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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير مـن أول سـورة الطـلاق إلى آخـر : بعنوان
ًجمعا ودراسة وموازنة, سورة الناس ً ً. 

  .وفهارس, وخاتمة, وقسمين, وتمهيد, تتكون الرسالة من مقدمة
بحـث عـن حيث أبـان ال, ّ فيما يتعلق بحياة الإمام القرطبي وترجمته:كان التمهيد
وأثـره , ّوأوضح مشاركته الجـادة في التفـسير, وأبرز مكانته العلمية, أهم مراحل حياته

 .  وفي سائر العلوم من خلال أثارة العظيمة.فيه
ــسم الأول ــا الق ــي في : أم ــام القرطب ــة بمــنهج  الإم ــه متعلق فكانــت الدراســة في

 لقواعد الترجيح في وتأصيله, فأبانت عن منهج القرطبي في ذلك, الترجيح في التفسير
 . التفسير وتطبيقه لها

فقـد عنـي بترجيحـات  الإمـام القرطبـي  في التفـسير مـن أول : أما القسم الثـاني
ودراسة هذه الترجيحات دراسة تفصيلية مقارنـة , سورة الطلاق إلى آخر سورة الناس

 .   وغيرهم, بأقوال أئمة العلم من المفسرين
ًوأنه لم يكن مقلدا في اختياراتـه , ت هذا الإمامّوقد أبان البحث عن قوة ترجيحا

 . الدليل والنظرعلى ًالعلمية بل كان مجتهدا يعتمد 
 ثم ختمت البحث بفهارس فنية كاشفة عن مضامين الرسالة

 **والحمد الله على توفيقه وامتنانه ** 

א 

 
 

  



 

 

אא  

٤ 

אאאFאאE

ستير
ماج

 
مد

مح
 

اش
لحو

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٦
  

   
   

   
   

   
  

  
٠٢ /

٠٢ /
١٤

٣٠
 

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

 
Thesis Abstract 

 

Title: AlQurtobi preferences in the interpretation from the 
beginning of Sura AL TALAG to the end of Sura AL-NAS, 
collection, study, and balancing.  

The thesis consists of introduction, preface, two units, 
conclusion and contents.  

Preface: includes brief interpretation about AlQurtobi as: 

(his name, his family, his birth, his seeking for science, his 
scientific status, his teachers and students, his books and his 
death). 

The first unit consists of two chapters: 

The first chapter: about the methodology of the 
interpretation of AlQurtobi. 

The second chapter: about the methodology of AlQurtobi 
in preferring and his originating and applying to preferring 
rules to interpretation.  

The second unit: related to AlQurtobi preferences in 
interpretation from the beginning of Sura AlRA'AD to the end of 
Sura Ibrahim, and to study these preferences in details and 
comparing them with the saying of scientists and linguists.  

The study revealed the strength of AlQurtobi preferences 
based on evidence. 

I finished the study with contents.  

All praise and gratitude are due to Allah 
 

Researcher 
MUHANMMED BIN MOAED   
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ًالحمد الله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبـارك الـذي نـزل الفرقـان عـلى عبـده , ً

ًوصلى االله على من أرسله ربـه هاديـا ومبـشرا ونـذيرا, ًليكون للعالمين نذيرا ً ًوداعيـا إلى , ً
ًاالله بإذنه وسراجا منيرا ًنبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, ً  : أما بعد, ً

, هـو كتـاب االله , ويـشتغل بـه المـشتغلون, فإن أولى ما يتنافس فيه المتنافـسون
ًتعلما وتعليما; إذ هو المعجزة الباهرة ولا تنقـضي , لا تنتهـي عجائبـه, والحجـة القـاهرة, ً

ٍفـلا يـزال العلـماء في كـل عـصر , ولا يخلق على كثرة الرد, منه العلماءولا يشبع , غرائبه
, ويـذكرون لهـم مـا اسـتنبطوا, ثم يبينـون للنـاس مـا فهمـوا, ومصر ينهلون من علومه

ومن هؤلاء العلماء الإمام أبو عبـد االله , معرفة مراد االله تعالى − في ذلك كله − واضعين
,  هـ٦٧١زرجى الأندلسي القرطبي المتوفى سنة محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخ

فهـو يعـرض فيـه , ًالذي جمع فيه فنونـا عديـدة, الجامع لأحكام القرآن: صاحب كتاب
ًويحـتكم كثـيرا إلى , والغريـب مـن الألفـاظ, والإعـراب, والقـراءات, لأسباب النزول

ه بالإضـافة هـذا كلـ, ويرد على الفرق الضالة, ويكثر الاستشهاد بأشعار العرب, اللغة
 . إلى ذكره للأحكام الفقهية في المسائل التي يتطرق إليها حين تفسيره للآيات

ٍففي هذا الكتاب العظيم أنهـار مـن العلـم ينهـل منهـا كـل ظـامئ ويـصدر عنهـا  ٌ
فقد بحثوا في هذا التفسير جوانـب اللغـة والنحـو , وهكذا قد فعل طلاب العلم, ًرواء

 . والفقه والقراءات وغيرها
ٍ أنه لم يسبق لأحد من الباحثين أن تتبع ترجيحات القرطبـي التفـسيرية بـصفة إلا ٍ
, في الترجيح معينة قواعد  وله,ًكثرة تحصى تكاد فإن له ترجيحات  في التفسير لا, مستقلة

ــيرة للباحــث ــة الكب ــدة العلمي ــذا عزمــت أن أدخــل هــذا المــشروع الــضخم ذا الفائ , ل
  , لأفاضــل فيــسر االله لي ذلــك وكــان نــصيبي منــهمــع مجموعــة مــن الــزملاء ا, والقــارئ
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 :فكان عنوانه.   نهاية سورة الناسسورة الطلاق إلىمن أول 
رجيحات الإمام القرطبي في التفـسير مـن أول سـورة الطـلاق إلى آخـر سـورة ت( 
ًجمعا ودراسةوموازنة, الناس ً ً( . 

ح والتوفيــق وأســأل االله تعــالى لي ولجميــع الــزملاء العلــم النــافع والعمــل الــصال
  ,,,والسداد في هذا المشروع العلمي الكبير الفائدة العظيم النفع
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  אאWW
 : يمكن إجمالها في النقاط الآتية, تظهر أهمية هذا الموضوع من عدة وجوه

ً من أجل التفاسير وأعظمها شأناالجامع لأحكام القرآنأن تفسير القرطبي  −١ ّ ,
 . لعلماء من بعده على اختلاف تخصصاتهم ومآربهموقد استفاد منه طلاب العلم وا

ويظهـر ذلـك عنـد قـراءة ترجمـة هـذا , ِشهرة مؤلفه وعلو قدره عنـد العلـماء −٢
 . الإمام في كتب التراجم

كثرة الفوائد والاستنباطات والدرر المودعة في هذا التفسير; ممـا يجـدر بكـل  −٣
 . لكطالب علم الاطلاع عليها والإفادة منها وبذل الجهد في ذ

أن تفسير القرطبي هـذا وإن كـان المتبـادر إلى الأذهـان أنـه كتـاب في أحكـام  −٤
ٌالقرآن إلا أنه مليء بعـرض الأقـوال في التفـسير وترجيحـه لمـا يـراه الأقـرب للـصواب 

 . ٍبطرق ترجيحية معينة
ــددت الآراء −٥ ــه وتع ــوال في ــرت الأق ــم كث ــسير عل ــة إلى , ٌأن التف ــو بحاج ٍفه

 . ن هذا العمل هو مقصود التفسير الأعظمالتحقيق والترجيح; إذ أ
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  אאאאWW
ليكـون  − المـشروع إخـواني في هـذا الموضوع ومشاركةلقد دفعني في اختيار هذا 

 : ٌأسباب عديدة منها − ًبحثا لي في مرحلة الماجستير
ّجــدة هــذا الموضــوع −١ ٌفلــم يــصل إلى علمــي أن يكــون أحــد قــد تعــرض لــه , ِ

 . لي المبني على العرض والدراسة والموازنةبالبحث التفصي
ــدة  −٢ ــاحثون في جوانــب عدي ــه الب أن تفــسير الإمــام القرطبــي قــد اســتفاد من
وغيرهــا كــما ســيأتي في ذكــر , وأصــول الــدين, والقــراءات, والنحــو, واللغــة, كالفقــه

والــركن الأعظــم فيــه; وهــو ترجيحاتــه , وبقــي الجانــب الأهــم, الدراســات الــسابقة
 . لام االله التفسيرية لك

والترجـيح , والمناقـشة والموازنـة, اعتماد هذا الموضـوع عـلى الـسبر والمقارنـة −٣
ًوهذا يكسب الباحث قوة وملكة في تفسير كتـاب االله تعـالى, المقترن بالدليل والتعليل ً ّ ,

 . ٍوهذا مالا يتوفر في كثير من الموضوعات
, لتـي وضـعها العلـماءًأن في هذا البحث تطبيقا لقواعد الترجيح في التفسير ا −٤

 . ًويزيدنا لها فهما, ًوهذا العمل يزيد تلك القواعد تأصيلا
ًتعلق هذا الموضوع بدراستي في قسم التفسير وعلـوم القـرآن الكـريم تعلقـا  −٥
وأرجو من االله تعالى أن يعلمني ما ينفعني وأن ينفعني بـما علمنـي وأن يزيـدني , ًمباشرا

وأن يجـزل لي ولمـشايخي الفـضلاء , ٍلـق وتقـوىًوعمـلا في حـسن خ, ًعلما يورث خشية
 .  الأجر والمثوبة
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إلى ترجيحات الإمام القرطبـي في  − حسب علمي − لم يتطرق أحد من الباحثين

ٌوإنــما جملــة مــا بحــث في تفــسير هــذا الإمــام منــصب عــلى , التفــسير في دراســة مــستقلة
أو الترجيحـات في الأحكـام , اج للقـراءاتأو الاحتجـ, الدراسات اللغويـة والنحويـة

ومـن تلـك , أو ذكـر منهجـه في التفـسير, أو تحقيق الكتاب وبيان الدخيل فيـه, الفقهية
 : الدراسات
 . سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران: الدرس اللغوي في تفسير القرطبي −١

 علي زكريا علي الجوخي − رسالة دكتوراه
ي في اسـتنباط الأحكـام مـن خـلال تفـسيره القرطب  عبد االلهمنهج الإمام أبي −٢

  .الجامع لأحكام القرآن
 حارث محمد سلامة العيسى − رسالة ماجستير

 . دراسة وتحقيق وتخريج − الجامع لأحكام القرآن للقرطبي −٣
 محمد يماني − رسالة دكتوراه

 . أثر المعنى في توجيه الشاهد النحوي في تفسير القرطبي −٤
 محمد فرج االلهالله عبد ا − رسالة ماجستير

 . ًالقرطبي نحويا من خلال تفسيره الجامع لأحكام القرآن −٥
 فاطمة المحرش − رسالة دكتوراه

 . الإعراب والاحتجاج للقراءات في تفسير القرطبي −٦
 سيدي عبد القادر بن محمد الطفيل − رسالة ماجستير

 . المعنى والإعراب في تفسير القرطبي −٧
 سيدمحمد المحمد سعد  − رسالة ماجستير
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 . الدخيل في تفسير القرطبي −٨
 أحمد الشحات أحمد موسى − رسالة دكتوراه

 . القرطبي ومنهجه في التفسير −٩
 القصيبي محمود حامد زلط − رسالة دكتوراه

 . ترجيحات القرطبي في الحدود من خلال كتابه الجامع لأحكام القرآن −١٠
 سعدية حامد جمعة المحياوي − رسالة دكتوراه

 . ًالقرطبي مفسرا −١١
 علي سليمان العبيد − رسالة ماجستير

 . منهج الإمام القرطبي في أصول الدين −١٢
 أحمد عثمان أحمد المزيد − رسالة ماجستير

 . اختيارات الإمام القرطبي الفقهية في فقه الأسرة −١٣
 عبد االله صالح سعد الطويل − رسالة ماجستير

  .مقارنةدراسة فقهية  − اختيارات الإمام القرطبي الفقهية في العبادات −١٤
 عايض مقبول حمود القرني − رسالة ماجستير
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  אאאאWW
يمكـن إجمالهـا في  − مـن وجهـة نظـري − إن أبرز الإضافات العلمية لهذا البحث

 : الآتي
 . معرفة ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير ودراستها -
ّإبراز منهجه في ترجيح تفسير معين - ٍ . 
 . فسيرهمعرفة قواعد الترجيح في ت -
 . معرفة صيغ الترجيح عنده -
  

  אאאאWW
ًمنصبا على ترجيحـات الإمـام القرطبـي  − بعون االله تعالى − سيكون هذا البحث

 .من أول سورة الطلاق  إلى آخر سورة الناس, في التفسير
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  אאWW
 : وفهارس وفق الترتيب الآتي, وخاتمة, وقسمين, وتمهيد, مقدمة: يتكون من  

وخطة البحث, وأسباب اختياره, وفيها أهمية الموضوع: א . 
אWאW 

 ).صفاته وأخلاقه , مولده ونشأته, اسمه ونسبه( حياته الشخصية : ًأولا  
 ).تلاميذه , شيوخه, طلبه للعلم( حياته العلمية : ًثانيا  
 .ل العلم عليهمكانته العلمية وثناء أه: ًثالثا  
 .آثاره ومؤلفاته: ًرابعا  
 .وفاته: ًخامسا  

אאWW 
 : وفيه تمهيد وثلاثة مباحث, منهج الإمام القرطبي في تفسيره: الفصل الأول

 .وشروطه فيه, ويحتوي على أسباب تأليفه له: التمهيد
 : وفيه ستة مطالب, تفسيره القرآن بالمأثور: المبحث الأول

 . تفسيره القرآن بالقرآن: لمطلب الأولا
 . تفسيره القرآن بالسنة: المطلب الثاني
 . تفسيره القرآن بأقوال الصحابة: المطلب الثالث
 . تفسيره القرآن بأقوال التابعين: المطلب الرابع

 . تفسيره القرآن بمن جاء بعد عصر التابعين: المطلب الخامس
 .عنايته بالقراءات: المطلب السادس
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 :وفيه تمهيد وأربعة مطالب, تفسيره القرآن باللغة: المبحث الثاني
 .ويحتوي على مدى اهتمامه باللغة وعنايته بها: التمهيد

 .عنايته بمعاني المفردات: المطلب الأول
 .عنايته بمعاني الحروف والأدوات: المطلب الثاني
 .عنايته بالإعراب: المطلب الثالث
 .سلوب العربي في الخطاب القرآنيعنايته بالأ: المطلب الرابع

 : وفيه مطلبان, تفسيره القرآن بالرأي: المبحث الثالث
 .عنايته بالمناسبات: المطلب الأول
 .عنايته بأسرار التعبير: المطلب الثاني

 : ومبحثان تمهيد وفيه ,تفسيره منهج الإمام القرطبي في الترجيح في: الفصل الثاني
 .يح والاختيار ومتى يكونانوفيه تعريف الترج: التمهيد

 : مطالب ثلاثة وفيه ,صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي: المبحث الأول
 . التنصيص على القول الراجح: المطلب الأول
 . التفسير بقول مع النص على ضعف غيره: المطلب الثاني
وال التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم وذكر الأق: المطلب الثالث

 . الأخرى بصيغة التمريض
 : عشرة مطالبوفيه , وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي: المبحث الثاني

  الترجيح بالنظائر القرآنية:المطلب الأول
 .القرآن  الترجيح بظاهر:المطلب الثاني
 . القرآني الترجيح بالسياق:المطلب الثالث



 

 

אא  

١٤ 

אאאFאאE

ستير
ماج

 
مد

مح
 

اش
لحو

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٦
  

   
   

   
   

   
  

  
٠٢ /

٠٢ /
١٤

٣٠
 

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

 . الترجيح بالقراءات:المطلب الرابع
 . الترجيح بالحديث النبوي:سالمطلب الخام

 . الترجيح بأسباب النزول:المطلب السادس
 . الترجيح بأقوال السلف:المطلب السابع
 .ًالترجيح بدلالة الأصل المفسر أولا من كلام العرب :المطلب الثامن
 . الترجيح بدلالة تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها:المطلب التاسع
 .لشعر الترجيح باللغة وا:المطلب العاشر

אאWאאאאK 
 .ترجيحات الإمام القرطبي في سورة الطلاق 
 .ترجيحات الإمام القرطبي في سورة التحريم 
 .ترجيحات الإمام القرطبي في سورة الملك 
 .ترجيحات الإمام القرطبي في سورة القلم 
 . سورة الحاقةترجيحات الإمام القرطبي في 
 .ترجيحات الإمام القرطبي في سورة المعارج 
 .ترجيحات الإمام القرطبي في سورة نوح 
 .ترجيحات الإمام القرطبي في سورة الجن 
 .ترجيحات الإمام القرطبي في سورة المزمل 
 .ترجيحات الإمام القرطبي في سورة المدثر 
 .ترجيحات الإمام القرطبي في سورة القيامة 
 .مام القرطبي في سورة الإنسانترجيحات الإ 
 .ترجيحات الإمام القرطبي في سورة المرسلات 
 .ترجيحات الإمام القرطبي في سورة  النبأ 
 .ترجيحات الإمام القرطبي في سورة عبس 
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 .ترجيحات الإمام القرطبي في سورة التكوير 
 .ترجيحات الإمام القرطبي في سورة الإنفطار 
  . المطففينترجيحات الإمام القرطبي في سورة 
 .ترجيحات الإمام القرطبي في سورة الإنشقاق 
 .ترجيحات الإمام القرطبي في سورة البروج 
 .ترجيحات الإمام القرطبي في سورة الطارق 
 .ترجيحات الإمام القرطبي في سورة الأعلى 
 .ترجيحات الإمام القرطبي في سورة الغاشية 
 .ترجيحات الإمام القرطبي في سورة الفجر 
 .الإمام القرطبي في سورة البلدترجيحات  
 .ترجيحات الإمام القرطبي في سورة الشمس 
 .ترجيحات الإمام القرطبي في سورة الليل 
 .ترجيحات الإمام القرطبي في سورة الضحى 
 .ترجيحات الإمام القرطبي في سورة التين 
 .ترجيحات الإمام القرطبي في سورة العلق 
 .ثرترجيحات الإمام القرطبي في سورة التكا 
 .ترجيحات الإمام القرطبي في سورة قريش 
 .ترجيحات الإمام القرطبي في سورة النصر 
 .ترجيحات الإمام القرطبي في سورة المسد 
  .ترجيحات الإمام لقرطبي في سورة الإخلاص 

وتتضمن أهم النتائج والتوصيات: א . 
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وتتضمن الفهارس الآتية: א : 
 . فهرس الآيات القرآنية −١
 . س القراءات الشاذةفهر −٢
 . فهرس الأحاديث النبوية −٣
 . فهرس الآثار −٤
 . فهرس الأعلام −٥
 . فهرس المصطلحات والمفردات المشروحة −٦
 . فهرس الأماكن والبلدان −٧
 . فهرس الشواهد الشعرية −٨
 . فهرس المصادر والمراجع −٩
 .  فهرس الموضوعات −١٠
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  אאWW
 : لى المنهج التالي لقد سرت في كتابة هذا البحث ع

 استخرجت ترجيحات الإمام القرطبي من كتابـه الجـامع لأحكـام القـرآن    −  ١
وخصصت لكـل تفـسير لجملـة أو آيـة بطاقـة , من سورة الطلاق إلى نهاية سورة الناس

 : أكتب فيها ما يأتي
 .ورقم الآية,  اسم السورة −أ        

 . المقطع المفسر −     ب
ًا مختصرا يدل على مضمون المسألة عنوان −  جـ     ً. 

وهــذا كلــه بعــد قــراءة استعراضــية للجــزء المقــرر لي مــن كتابــه الجــامع لأحكــام 
والوقوف عند كل آيـة وتـدوين مـا يتعلـق بهـا ثـم رتبـت المـسائل وفـق ترتيـب . القرآن

 .المصحف
,  حصرت ترجيحات الإمام أبي عبداالله القرطبي  في المقدار المحدد للدراسة − ٢

 : ًمعتمدا على التالي
 . تصريح الإمام القرطبي بالراجح في المسألة −       أ  
, ِّتصريح الإمام القرطبي برد أو تضعيف بعض الأقوال في تفـسير الآيـة −      ب

 .ولو لم يصرح بالراجح
التفسير بالقول الـراجح وذكـره بـصيغة الجـزم وذكـر الأقـوال الأخـرى  −     جـ 

 .بصيغة التمريض
مـن , درست هذه الاختيارات دراسـة تفـصيلية مقارنـة بـأقوال أئمـة العلـم − ٣
 : وذلك على النحو التالي, ولغويين, وفقهاء, مفسرين
 . يدل على مضمونها − كما تقدم − ً وضع عنوان لكل مسألة مختصرا −   أ 
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 .والترجيح, في الاختيار − ًغالبا − ذكر كلام أبي عبد االله القرطبي بنصه − ب
 : الدراسة والترجيح وفيها ما يلي − جـ

تصدر الدراسـة بـذكر أقـوال المـوافقين لأبي عبـد االله القرطبـي ممـن تقدمـه أو  − 
ًسـواء كانـت هـذه الموافقـة تـصريحا  أو تلميحـا . تأخر عنه من المفـسرين ذكـر دليـل  − ً
  قائليهـاًثـم ذكـر بقيـة الأقـوال المخالفـة لهـذا القـول معـزوة إلى, ُالقول المختار إن وجد

عقبـه  − إن وجـد − مـع ذكـر دليـل كـل قـول − ًغالبـا − ضمن مجمـل أقـوال القرطبـي
 .مباشرة
ًدراسة الأقوال وأدلتها وبيان وجوه القوة والضعف فيها مستنيرا بأقوال أهل  − 
 .ًومعتمدا على قواعد الترجيح في الدلالة على أرجح الأقوال, العلم

في تفـسير , ول الـذي يـسكن القلـب إليـهالخلوص في ضوء ذلـك كلـه إلى القـ − 
ولم أتعمـد قـط , مـن التعـصب لـرأي أو شـخص − إن شـاء االله تعـالى − ًمتجردا, الآية

 .بل اتبعت الأدلة  حسب وسعي وطاقتي, مخالفة ظواهر الأدلة لأوافق قول أحد
بــذكر اســم , إلى ســورها − الــواردة في الرســالة − عــزوت الآيــات القرآنيــة − ٤
ًمعتمدا في ذلك على إنزالها من , ًم الآية في صلب الرسالة; تخفيفا للحاشيةورق, السورة

وإذا احتجت , الحاسوب وفق برنامج خاص بالرسم العثماني برواية حفص عن عاصم
 .ضبطتها وفق تلك القراءة, ُفي الاستدلال إلى قراءة أخرى

ــث في البحــث − ٥ ــع الأحادي ــا خرجــت جمي ــان منه ــما ك ــصرا ف ــا مخت ً تخريج  في ً
ثـم , ِّوإن كان في غيرها فإني أخرجـه مـن مظانـه. الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بذلك

وأعقب ذلك بالحكم على الحـديث , أذكر كلام المحدثين عليه من المتقدمين والمتأخرين
 .   ًصحة أو ضعفا

اكتفيت في الآثار المروية عن السلف في التفسير بعزوها إليهم  وتخريجها من  − ٦
 .   لكثرتها دون الحكم عليها في الغالبِّمظانها
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ًوثـــقت النصــوص التي أنقـــلها توثيــــقا علميـا دقيـــــقا مـن مــــصادرها  − ٧ ً ً
 .الأصليـــة ما أمكنني ذلك

 الرســالة ترجمــة مختــصرة وافيــة دراســةترجمــت للأعــلام الــوارد ذكــرهم في  − ٨
ًولم أستثن أحدا, بالغرض ُولا أحيل إلى الترجمة , ذلك لشهرتهمخلا الخلفاء الأربعة و, ِ
 − وأحلت بعد كل ترجمة إلى كتاب أو كتابين أو أكثر من كتب التراجم المعتمـدة, ًإيجازا
وذلـك خـشية , كتفيـت فيـه بـذكر تـاريخ الوفـاةأأما ما كان في صلب الرسالة ف − ًغالبا

 عليـه كثـير مـن فقـد درج,لا سيما وأنه منهج معتمد في الترجمة, الإطالة وحشو الرسالة
 .المؤلفين حيث اكتفوا في الترجمة بذكر تاريخ الوفاة

 .عزوت الشواهد الشعرية إلى دواوين أصحابها ومصادرها المعتمدة − ٩
 .عرفت بالأماكن غير المعروفة من كتبها المعتمدة − ١٠
ًقــد أحتــاج أحيانــا إلى إدخــال كلامــي في ثنايــا نــص منقــول بلفظــه لأحــد  − ١١
ًصورا بـين معقـوفين هكـذا فإني أضعه محـ, أو تفسير ضمير ونحوه, يان مبهمالعلماء; لب

ً وإذا حذفت شيئا من النص المنقول وضعت مكانه نقطا هكذا"....." ً ُ.... 
فإن الإحالة تكـون للـصفحة التـي , عند الإحالة إلى صفحة النص المنقول − ١٢
 .وإن كان هذا النص من صفحات عدة, فيها بدايته
ــه هــو َّالمعــو − ١٣ ــه في معرفــة اســم كــل مــصدر أو مرجــع كــاملا وطبعت ًل علي

ًلـصعوبة ذكـر اسـم المـصدر كـاملا وطبعتـه , الفهرس الخـاص بـذلك في آخـر الرسـالة
ًفأكتفي في الحاشية بتسميته بما هو معروف ومشهور به اختصارا مثـل تفـسير الكـشاف 

 وابن كثير وأبي السعود وغيرهم 
وما يحتاج إلى ضبط مما تشكل . ديث في البحثُضبطت بالشكل كل الأحا − ١٤

   .ُقراءته ويلتبس نطقه
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 اقتصرت في التمثيـل في قـسم الدراسـة النظريـة مـن القـسم المحـدد لي مـن −١٥
ٌإلا أن لا يوجــد مثــال في هــذا القــسم أو يوجــد مثــال , ســورة الطــلاق إلى نهايــة النــاس ٌ ْ َّ

        .شهد به عند ذلكأوضح منه في الدلالة في أي موضع من الكتاب فأست
ًمعتمـدا في فهرسـت ,  ذيلت الرسالة بفهارس فنيـة كاشـفة عـن مـضامينها−١٦
, والأشــعار, والمــصطلحات, والقبائــل والبلــدان, والأعــلام, والآثــار, الأحاديــث

   .والمراجع والمصادر على الترتيب الهجائي
 

  واالله الموفق في آل ذلك وعليه اتكالي

  

   



 

 

  

٢١ 

אאאFאאE

ستير
ماج

 
مد

مح
 

اش
لحو

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٦
  

   
   

   
   

   
  

  
٠٢ /

٠٢ /
١٤

٣٠
 

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

 

 
, ً أولا نهاية هذه المقدمة لايسعني إلا أن أتوجه بالشكر والحمد والثناء الله وفي

َفله الحمد على ما أسبغ من النعمة, فهو الذي وفق وأعان َّوأتم مـن المنـة, ْ ِ وأسـبل مـن , ّ
ْويسر من العسر, ِّالستر  .ّوقدر من الصلاح فله الشكر وله الحمد, وقرب من النجاح, ُّ

 فهـو الـذي حـرص عـلى تعليمـي في  حفظـه االله  إلى والـديشكر والامتنـانثم ال
ووالـدتي أطـال االله  عمرهـا في طاعتـه , ًصغري فجزاه االله خير ما جزا والـدا عـن ولـده

 ٌوالشكر موصول لأهـلي. فكل ماحصل لي من توفيق في حياتي فهو من بركة دعائهما لي
  .كلهم

الـذي , بـن عـلي الغامـديعبـد االله : ثم الشكر والعرفان لفضيلة شيخي الدكتور
, رغم كثـرة أشـغاله, ّوقدمني على رأس مهامه, وثمين وقته, أعطاني من خلاصة فكره

صوب لي ماكتبـت, فكم أتعب نفسه معي, وارتباطاته ّوهـو يقـرأ وي ًرحمـة بي وشـفقة , ُـ ً
 أطـل عمـره عـلى طاعتـكاللهـم , وأبلـغ الـشكر والثنـاء, فله مني موفور التقـدير, علي
وبارك له في علمه وأهله وماله واجزه عنـي خـير  مـا , م الأجر والثواب عظياكتب لهو

 .تجزي به عبادك الصالحين
 نـايف :والشكر موصول إلى الشيخين الكريمين  فضيلة شيخي الأستاذ الدكتور

, عبدالرحيم بن يحيـى الحمـود الغامـدي: وفضيلة الدكتور, بن قبلان السليفي العتيبي
  .ة مشاغلهما بقبول هذه الرسالة ومناقشتها وتقويمهاعلى كريم تفضلهما على كثر

 قـسم الكتـاب والــسنة رئــيسيفـوتني أن أتقـدم بالــشكر الجزيـل لفـضيلة  كـما لا
  . أن يجزل مثوبته االلهأسالو, غالب الحامضي/ الدكتورفضيلة 

وأخــص , ممثلــة في كليــة الــدعوة وأصــول الــدين, كــما أشــكر جامعــة أم القــرى
ُلاءهووك, عميدها الفاضل  الأفاضـل الـذين حملـت عـنهم العلـم  في قـسم والأساتذة, َ
 . وجعل ذلك في موازين حسناتهم, فجزاهم االله خير الجزاء, الكتاب والسنة
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فجــزاهم االله عنــي خــير الجــزاء ورفــع ,كــما أشــكر كــل مــن حــضر هــذه المناقــشة 
 .درجاتهم في الصالحين

وأن , لنا من خـدام كتابـه العظـيموأن يجع,  واالله أسأل أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن
 .وأن يهبنا ثواب المسعى إليه والقربى, يرزقنا إخلاص النية وقبول العمل
وصـلى , ّوما توفيقي إلا ّ باالله عليه توكلت وإليه أنيـب, واالله حسبي ونعم الوكيل

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين , االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 

  :كتبهو
  محمد بن أحمد بن محمد بن معيض
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‡îèànÛa@@

1�nh�מ�א�%�<��`i�}�����h�@ @

  
  
îÏëé :-  

  ًاسمه ونسبه، مولده، ونشأته، صفاته وأخلاقه(حياته الشخصية : أولا.( 

  ًطلبه للعلم، شيوخه، تلاميذه(حياته العلمية : ثانيا.( 

  عليهمكانته العلمية وثناء أهل العلم : ثالثا. 

  ًآثاره ومؤلفاته: رابعا. 

  ًوفاتـــه: خامسا.  

  

*  *        *  *        *  *  
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üëcüëc@Z@Zòî—ƒ“Ûa@émbîyòî—ƒ“Ûa@émbîy@@

 :    اسمه ونسبه − أ
ْمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرحهو أبو عبد االله   بسكون الراء والحـاء المهملـة − َ

 .)١(القرطبي الأنصاري الخزرجى −
 : مولده − ب

ولم تـذكر المـصادر التـي ترجمـت للقرطبـي , الأنـدلس من بـلاد )٢(قرطبةميلاده ب
في أواخر ) هـ٥٩٥−٥٨٥(ًتحديدا لتاريخ مولده ولكن التاريخ الأقرب لولادته أنه بين 

 .)٣(القرن السادس الهجري
 :   نشأته − ج

وقـد تلقـى , بل أصبح من أشهر علمائها, ونسب إليها, نشأ أبو عبد االله في قرطبة
وبقي كذلك حتى وفاته سنة , وكان يعيش آنذاك في كنف أبيه ورعايته.  بهاجميع العلوم

I  i    h  g  f  e  d : عند تفسيره لقوله تعالى~هـ في حادثة ذكرها ٦٢٧
q  p  o  n  m  lk  jH ]١٦٩:آل عمران[ 

ً العدو إذا صبح قوما في منازلهم"في المسألة الخامسة : حيث قال , ولم يعلموا بـه, َّ
َفقت َ َفهل يكون حكمه حكم قتيل المعترك, ل منهمَ أو حكم سائر الموتى? وهذه المسألة , ِ

صبيحة الثالث من رمضان  − قصمه االله − أغار العدو: ُنزلت عندنا بقرطبة أعادها االله

 ــــــــــــــــــ
, )٣/٣٢١٧(, وسير أعلام النـبلاء)٣(وأمور الآخرة مقدمة المؤلف ص التذكرة في أحوال الموتى : ينظر  )١(

 ).٣٤٧(وطبقات المفسرين للداودي
مدينة عظيمة بالأندلس وسط بلادها وكانت سرير ملكه وبها كانت ملوك بني أمية, اسـتولى عليهـا : هي  )٢(

 ).٤/٣٢٤(معجم البلدان للحموي: ينظر.وهي الآن بأسبانيا)هـ٦٣٢(النصار سنة
 ).٨(القرطبي ومنهجه في التفسيرللقصبي زلط : ينظر  )٣(
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َ على غفلة فقتـل وأسر)١(أجرانهمالمعظم سنة سبع وعشرين وستمائة والناس في  َ وكـان , َ
ِمن جملة من قتل  والد  .)٢("~ي ُ

فيؤخذ من هذا النص أن القرطبي نشأ في كنف أبيه ورعايته وأن أباه كان يشتغل 
ُبالزراعة وكان يباشر حصاد أحد المحاصيل يوم قتـل مـع غـيره مـن المـسلمين عـلى يـد 

وكان يغلب على حاله وحـال أسرتـه الفقـر والبـساطة ) هـ٦٢٧(النصارى بقرطبة سنة 
وبعـد سـقوط . )٣(التراب على الدواب لصانعي البيوتفقد كان يعمل في شبابه في نقل 

ًهـ غادر أهلها مدينتهم العزيـزة بقلـوب تفـيض حزنـا وألمـا٦٣٢قرطبة عام  وغادرهـا , ً
I   {  z: معهم أبو عبد االله القرطبي وقد ذكر قصة لذلك عند تفسيره لقوله تعالى

¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |H ]٤(]٤٥:الإسراء(  
وواصل باقي حياته العلمية هناك حتى توفاه , ها إلى مصر واستقر بهاثم انتقل من

 . االله
 : صفاته وأخلاقه − د

يتميــز الإمــام القرطبــي بــصفات جميلــة وأخــلاق فاضــلة فقــد وصــفه المؤرخــون 
والعلـماء ,  كان من عباد االله الصالحين": وامتدحوه بالصفات الحميدة فقالوا في وصفه

 .)٥("ين في الدنيا المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرةالعارفين الورعين الزاهد

 ــــــــــــــــــ
ُوهو كالبيدر للحنطة, ويجمع على جرن.جمع جرين, وهوموضع تجفف فيه الثمارويداس فيه الطعام: هي  )١( ُ. 

 ).١/٢٤٠(والتعاريف ) ١/٧٣٨(النهاية: ينظر  
 ).٥/٤١٢(الجامع لإحكام القرآن   )٢(
 ).٣٨( مور الأخرةالتذكرة في أحوال الموتى وأ: ينظر  )٣(
 ).١٣/٩٤(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )٤(
 ).٣٤٧(طبقات المفسرين للداودي   )٥(
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 : تتجلى هذه الصفات في الأمور التالية
 :  فمن مظاهر ورعه تصنيفه كتابي.ـ ورعه وزهده١
 . قمع الحرص بالزهد والقناعة −أ  
 .التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة − ب
 الحـق فقـد كـان ممـن  شجاعته وغيرته وشدة حرصـه عـلى الـدين وجرأتـه في−٢

I  m  l  k :لاتأخذه في االله  لومه لائم ويتـضح ذلـك في تفـسيره لقولـه تعـالى
  z  y  x  w    v  u  t  s  r    q  p  o   n

{H ]١(]١٨٨:البقرة( 
فإن الـدارس لحيـاة الإمـام القرطبـي ليعجـب ,  جديته في الحياة وقوة عزيمته−٣

فقـد كـرس , ي أخذ بها عـلى نفـسه حتـى ألفهـاكل العجب من حياة الجد والصرامة الت
حياتــه للعلــم والمطالعــة والتــأليف دون أن يــؤثر عنــه ملــل أو ســأم وبهــذا وصــفه 

 .)٣("وتصنيف, وعبادة, أوقاته معمورة مابين توجيه" بقوله )٢(الداوودي
وتظهر هذه : ولين جانبه,  أمانته العلمية وموضوعيته~ هأبرز صفات ومن −٤

لاسـيما في مـواطن مناقـشته لمخالفيـه في الـرأي في بعـض , أ في كتبـهالصفة لكل مـن قـر
ُالمسائل والأحكام ومن مظاهر هذا الخلق ُ : 

ِواتساع أفقه أمام مخالفيـه أو مخـالفي , وحسن مناظرته, ورقة عباراته, عفة لسانه
ويلــوم مــن يعيــب ,  فهــو يجــل كــل رأي عــلى الــرغم مــن مخالفتــه لــه.مذهبــه في الــرأي

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٢٢٢(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر  )١(
شيخ أهل الحـديث في عـصره, مـن تلاميـذ : محمد بن علي بن أحمد, شمس الدين الداوودي المالكي: هو  )٢(

ينظـر : له كتب منها طبقات المفسريين, وذيـل طبقـات الـشافعية).هـ٩٤٥(السيوطي توفي بالقاهرة سنة 
 ).٦/٢١٩(الأعلام 

 ).٣٤٧(طبقات المفسرين للداودي   )٣(
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ُبعبارة سـهلة رقيقـة تـدل عـلى لـين جانـب صـاحبها وعفـة , أويتهجم عليهمالمخالفين  َ
 القاســية عــلى )١(ابــن العــربي ومــن الأمثلــة عــلى ذلــك موقفــه مــن عبــارات ~لــسانه 

 : المخالفين منها
~  �  ¡  ¢  I:  تعليقه على قـول ابـن العـربي في تفـسيره لقولـه تعـالى

©  ¨  §   ¦  ¥  ¤   £H ]د قــوم مــن الغــافلين تحــريم أســئلة اعتقــ" ]١٠١:المائــدة
اعتقد قوم من الغـافلين; : قوله: قلت" فعلق القرطبي عليه بقوله )٢("النوازل حتى تقع

ولكنـه جـرى , وإنما كان الأولى به أن يقول ذهب قوم إلى تحريم أسئلة النوازل, ُفيه قبح
  )٣("على عادته

مـن جمـال الأخـلاق ومن تأمل سـيرة هـذا العـالم الـورع اتـضح لـه مـا يـتحلى بـه 
 . والأفعال

 
  

 ــــــــــــــــــ
 بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي أبو بكر حافظ محدث بلغ رتبة الاجتهاد في علوم عبدا اللهمحمد بن : هو  )١(

 ).٣/٣٥٣١(, وسير أعلام النبلاء)٤/٢٩٦(وفيات الأعيان : ينظر). هـ٥٣٤−٤٦٨(الدين 

 ).٢/٦٩٣(أحكام القرآن لابن العربي  )٢(
 ).٨/٢٣٣(جامع الأحكام    )٣(
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bîãbqbîãbq@Z@ZòîàÜÈÛa@émbîyòîàÜÈÛa@émbîy@@

 : طلبه للعلم − أ
ًعندما بلغ القرطبي من العمر حدا يسمح له بتلقي العلم تعلـم العربيـة والـشعر 

وهـم في هـذا , وهذه طريقة في التعليم انفرد بها أهل الأندلس. إلى جانب تعلمه القرآن
ًحيـث يـتعلم الـصبيان القـرآن وحـده أولا , ىيخالفون سائرالأمصارالإسلامية الأخـر

أما القرطبي فقـد تعلـم في صـغره جميـع العلـوم الدينيـة والعربيـة . )١(دون سائر العلوم
فأعطتـه مـن نفـسها مـا اسـتحق بـه ذكـر , الـشغوف بهـا, وأقبل عليها إقبال المحـب لهـا

لحـظ ون, ولذلك نجده في سـائر كتبـه نـسيج وحـده في كـل مـسألة يعرضـها, الخالدين
حتى كأنه قد  تخصص فيه وصرف , درايته الفائقة في مختلف العلوم التي يتناولها بالبيان

وفي , واللغـة وغرائبهـا, نجـده كـذلك في الفقـه وأصـوله, وقته كلـه في دراسـة قـضاياه
وعلـم , وهو كـذلك في الحـديث النبـوي, والقراءات, وفي علوم القرآن, النحو وأبوابه

ًمتميـزا أيـضا , من وصل إلى هـذا التميـز في العطـاء والتـأليفولابد أن يكون , الرجال ً
 "... سـمعت شـيخنا"ولذا نجده يكثر في كتبه من قوله , منذ البداية في الأخذ والتلقي

ولم . وهــو في مرحلــة الطلــب, قرطبــة وكــان ذلــك ب)٢("...أخبرنــا قــراءة منــي عليــه"و
, والنظر فيها,  مجالسة الكتببل تعداه إلى, يقتصر علم القرطبي على الأخذ من شيوخه

ــول ــان يق ــذا ك ــشايخه ببعــضها ول ــد أجــازه غــير واحــد مــن م ــا ذلــك "وق ــد روين ِّ وق
  )٣("...بالإجازة

ومما ساعد الإمام القرطبي في طلبه للعلم وحياته العلمية هو العصر الذي عاش 
العلميـة وممـا زاد الحركـة , مـصر وقبـل أن ينتقـل إلى الأنـدلسفيه فترة حياته أيام كان ب
 : ًازدهارا في ذلك العصر

 ــــــــــــــــــ
 ).٨(القرطبي ومنهجه في التفسير : ينظر  )١(
 )٤/٢٢٠(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )٢(
 ).١٣/٢٦٩(المصدر السابق : ينظر  )٣(
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 الدولــة الموحديــة كــان مــن أقطــاب علــماء  مؤســس)١(محمــد بــن تــومرتأن  − ١
 .وقد أفسح في دعوته للعلم وحض على تحصيله, عصره
 أكثــر بــلاد قرطبــةكثــرة الكتــب والمؤلفــات التــي كانــت بالأنــدلس وكانــت  − ٢
فلهذه النزعات العلميـة , ئن الكتبًوكان أهلها أشد الناس اعتناء بخزا, ً كتباالأندلس

وتلك المؤلفات التي غمرت بلاد الأنـدلس وشـجعت , التي اتسم بها خلفاء الموحدين
, العلماء وروجت سوق العلم تعددت الهيئات العلمية في ربوع الأندلس وبين جوانبها

كـما نهـضت علـوم , والتفـسير والقـراءات, والحـديث, ونهضت العلوم الدينية كالفقـه
غة والتاريخ والأدب والشعر ولقد كان لهذا كله أثر كبير في التكوين العلمي للإمـام الل

وقد انتقل إليها الإمام القرطبـي أيـام  − ولم تكن الحياة العلمية في مصر, ~القرطبي 
ولعـل الأسـباب التـي نـشطت بهـا , بأقل منها في الأنـدلس أيـام الموحـدين − الأيوبيين

  )٢(.فق مع الأسباب التي أدت إلى نشاطها في الأندلسالحركة العلمية في مصر تت
 : شيوخه − ب

 نشأ في قرطبة وتلقى فيها مبادئ العلـم ~تبين لنا مما مضى أن الإمام القرطبي 
بــدليل أنــه أخــذ يــسأل , ولكنــه خــرج منهــا ولم يكــن قــد اســتكمل دراســته, الــشرعي

لـصفين في حادثـة مقتـل ويستفتي عن مسألة غسل ودفـن مـن لم يقتـل في المعـترك بـين ا
وبــما أن الإمــام القرطبــي عــاش في الأنــدلس وفي مــصر فــيمكن تقــسيم . ~والــده 

 : شيوخه إلى قسمين
  : شيوخه بالأندلس:الأول

 هم الذين تحـدث عـنهم وذكـر تلمذتـه الأندلسإن أبرز شيوخ الإمام القرطبي ب
 ــــــــــــــــــ

 ).هـ٥٢٤(توفي . فقيه, أديب, أصولي, زاهدمحمد بن عبداالله بن تومرت البربري,: هو  )١(
 ).٣/٣٥٠٣(سير أعلام النبلاء: ينظر  

  ).٦٥( القرطبي ومنهجه في التفسير: ينظر  )٢(
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 : ورجوعه إليهم في المشكلات والدقائق العلمية وهم, لهم
 المعـروف أحمـد بـن محمـد بـن محمـد القيـسيوهـو أبـو جعفـر : ن أبي حجةاب − ١

ـــ ــن أبي حجــة(ب ــة) اب ــة وانتقــل مــن , مــن قرطب ــيم العربي ــرآن وتعل ــراء الق ــصدر لإق ت
وتــوفي عــلى أثــر ذلــك ســنة , فــامتحن بالتعــذيب, وأسره الــروم في البحــر, )١(أشــبيلية
 .اءات وهو من شيوخه الأوائل الذين أخذ عنهم علم القر)٢(هـ٦٤٣

 .)٣(" تلا بالسبع في بلده على أبي جعفر بن أبي حجة": قال بعض مترجميه
ِوهو أول شيخ سأله القرطبـي عـن غـسل والـده والـصلاة عليـه يـوم قتـل قـال ُ :

ِّغـسله وصـل : فسألت شيخنا المقرئ الأستاذ أبا جعفر المعروف بابن أبي حجـة فقـال"
 .)٤("..عليه

ّد الـرحمن بـن أحمـد بـن أبي الأشـعريربيع بـن عبـ وهو ربيع الأشعري −٢ أبـو , ُ
 , من أهل قرطبة وآخر قضاتها ولي قضاءها وقد كان استوطنها قبل ذلك, سليمان

هـ  ٦٣٢ًوأخذ على أشياخها وكان قاضيا بقرطبة إلى أن استولت الروم عليها عام 
بـن أبي وقد سأله الإمام القرطبـي بعـد ا. )٥()هـ٦٣٢( وبها توفي سنة أشبيليةفتحول إلى 

, ّثم سألت شيخنا ربيع بن عبد الرحمن بـن ربيـع بـن أبي": حجة عن غسل والده فقال

 ــــــــــــــــــ
مدينة كبيرة عظيمة من مدن الأندلس, بها قاعـدة ملـك الأنـدلس وسريـره, وبهـا كـان ملـك بنـي : هي  )١(

زراعة القطن, وهي على شاطيء نهر عظيم يقال وهي غربي قرطبة, قريبةمن البحر, ومما اشتهرت به .عباد
وهـي الآن مـن بـلاد . هــ٦٤٦له الوادي الكبير, جل تجارة أهلها الزيت, استولى عليها النـصار سـنة 

 ).١/٥٨(, والروض المعطار)١/١٣٠(معجم البلدان : ينظر  .الأسبان
 )..١/٢١٩(, والأعلام  )١٨٢(شجرة النور الزكية: ينظر  )٢(
 ).٥/٥٨٥(تكملةالذيل وال  )٣(
 ).٥/٤١٢(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٤(
 ).١١٨(, وتاريخ قضاة الأندلس)١/٦٧(التكملة لابن الأبار: ينظر  )٥(
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 .)١("إن حكمه حكم القتلى في المعترك: فقال
الـشيخ الفقيـه , يحيى بن عبد الرحمن بـن أحمـد بـن ربيـع الأشـعري أبو عامر − ٣

شـيخنا " بقولـهكان الإمام القرطبي ينعتـه. )٢(هـ٦٣٩الإمام المحدث القاضي توفي سنة 
 .)٣("القاضي لسان المتكلمين

عــلي بــن عبــد االله بــن محمــد بــن يوســف هــو :  أبــو الحــسن عــلي بــن قطــرال − ٤
 )٤(هــ٦٥٤أبـو الحـسن ولي القـضاء في زمانـه وتـوفي سـنة ,  القرطبي المالكيالأنصاري

: وقد سأله القرطبي بعد شيخه ربيع عن غسل والده فقال, وهو أحد الأعلام في زمانه
: فقـالوا,  ثم سألت قاضي الجماعة أبا الحسن علي بن قطرال وحوله جماعة من الفقهاء"

 .)٥("وصل عليه, غسله وكفنه
عبــد االله بــن ســليمان بــن داود بــن حــوط االله هــو : أبــو محمــد بــن حــوط االله −  ٥

ـــصاري الحـــارثي ـــوفي الأن ـــة ت ـــاضي قرطب ـــدلس وق  الأندلـــسي الحـــافظ محـــدث الأن
 . )٦(هـ٦١٢سنة

 :  شيوخه بمصر:الثاني
وقـد , حتى توفي بهـا, صعيد مصر في )٧(منية بني خصيباستقر الإمام القرطبي ب

, وغيرهما من البلدان المصرية في طريقه إلى منية بني خصيب القاهرة والإسكندريةمر ب
 ــــــــــــــــــ

 ).٥/٤١٢(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(
 ).٣٥٣(الديباج المذهب : ينظر  )٢(
 ).٦٤١(التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة  )٣(
 ).١/١٨٣(, وشجرة النور الزكية)٥/٣٥٤(لذهبشذرات ا: ينظر  )٤(
 ).٥/٤١٢(الجامع لأحكام القرآن    )٥(
 ).٢/٨٢٣(التكمله لابن الأبار: ينظر  )٦(
 .تعرف الآن بالمنيا.مدينة كبيرة حسنة على شاطي النيل في الصعيد الأدنى تقع في شمال أسيوط : هي  )٧(

 ).٥/٢١٨(معجم البلدان : ينظر  
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 : وقد تتلمذ هناك على كثير من الشيوخ وكان من أبرزهم
عمـر بـن إبـراهيم الأنـصاري أحمـد بـن ضـياء الـدين أبو العبـاس القرطبـي  − ١
ِّ المالكي الفقيه المعروف بأبي العباس القرطبي وابن المـزين مـن فقهـاء المالكيـة القرطبي َ

المشهورين وكان من الأئمة والعلماء المعروفين وهـو صـاحب المفهـم في شرح صـحيح 
, وحـدث عنـه وأكثـر,  ذكـره الإمـام القرطبـي في شـيوخه)١(هــ ٦٥٦توفي سنة . مسلم
ووصـفه  القرطبـي . ًوقد نقل عنه في تفسيره كثيرا,  له به وبمصنفاته عناية فائقةوكانت

 .)٢(شيخنا الفقيه الإمام : بأنه من العلماء المحققين وبـ
عبـد الوهـاب أبـو رواج ظـافر بـن عـلي بـن فتـوح ابـن أبو محمد رشيد الدين −٢

 وقـد تتلمـذ )٣(هــ٦٨٤هــ وتـوفي سـنة ٥٥٤ولد سنة , القرشي المالكي, حسين الأزدي
ًوقد لازمه كثيرا وقرأ عليـه جملـة مـن , ًالقرطبي عليه وأخذ عنه كثيرا في رواية الحديث

 . )٤(الكتب كما ذكر ذلك في كتابه التذكرة 
الحسن بن محمد ابن الـشيخ أبي الفتـوح محمـد صدر الدين , أبو علي البكري − ٣

 مـصرهـ وتوفي ب٥٧٤نة ولد بدمشق س,  التميمي البكريابن محمد بن عمروك القرشي
, وقد سمع القرطبي منه قبل وفاته بمصر سـنة سـبع وأربعـين وسـتمائة. )٥(هـ٦٥٠سنة 

 .)٦(كما ذكر ذلك في التذكرة
عـلي بـن هبـة االله بـن سـلامة بـن المـسلم اللخمـي  أبـو الحـسن ابن الجميزي − ٤

 ــــــــــــــــــ
 ).١٩٤(, وشجرة النور الزكية)٢/٥(, ونفح الطيب )٦٨(لمذهبالديباج ا: ينظر  )١(
 ).٢١٢_١٦/٢١١(الجامع لإحكام القرآن للقرطبي : ينظر  )٢(
 ).٥/٢٤٢(وشذرات الذهب)٧/٢٢(, والنجوم الزاهرة)٤/١٤١١(تذكرة الحفاظ: ينظر  )٣(
 ).٢٢٩(التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة : ينظر  )٤(
 ).٧/٦٩(, والنجوم الزاهرة)٤/١٤٤٤(, وتذكرة الحفاظ)١٢/٢٥١(فياتالوافي بالو: ينظر  )٥(
 ).٤٢٨(التذكرة في أحوال الموتى وأمور الأخرة : ينظر  )٦(
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تـه  سـمع منـه في بلد)١(هــ٦٤٩وتـوفي سـنة, هــ٥٥٩ولد بمصر سنة,  الشافعيالمصري
ًوذكـره كثـيرا في تفـسيره , )٢(كما ذكر ذلك في التـذكار, التي استقر بها منية بني خصيب

 . )٣(بكنيته أبي الحسن اللخمي
 :  تلاميذه−جـ

 العدد اليسير مـنهم ولا  إلىلم تشر كتب التراجم التي ترجمت للإمام القرطبي إلا
سـكتوا فلـم يـتكلم شك أن القرطبي تتلمذ عليه أضعاف هذا العـدد ولكـن المـؤرخين 

ًمنهم أحد وبهذا بقيت التلمذة عليـه سـجلا مطويـا لا يعلمـه إلا االله وهـؤلاء التلاميـذ  ً
 : الذين تتلمذوا على الإمام القرطبي وذكرهم العلماء الذين ترجموا للإمام القرطبي هم

: )٤(الـسيوطيقـال ,  بـن محمـد بـن أبي بكـر القرطبـيأحمدشهاب الدين ابنه  − ١
ًمـشاركا , ولده شهاب الدين  أحمد وكـان عالمـا: بالإجازة − أي القرطبي − وروى عنه
 .)٥(في الفنون
 بـن إبـراهيم بـن الـزبير ابـن أحمد بن إبراهيم بـن الـزبير بـن محمـد أبو جعفر − ٢

شـيخ القـراء , العلامـة, الحـافظ, الإمـام الحجـة, العاصـمي الغرنـاطي, عاصم الثقفي
 وقــد ذكــر تلمذتــه عــلى القرطبــي .هـــ٧٠٨ة ســنة تــوفي بغرناطــ, والمحــدثين بالأنــدلس
 .)٦(صاحب الذيل والصلة

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/٢٤٦(, وشذرات الذهب)٧/٢٤(, والنجوم الزاهرة )١/٥٨٣(غاية النهاية: ينظر  )١(
 ).٩٥(التذكار في فضل الأذكار للقرطبي: ينظر  )٢(
 ).١/٣٣٧(كام القرآن للقرطبي الجامع لأح: ينظر  )٣(
عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الخضيري السيوطي, جلال الـدين, أبـو الفـضل, محـدث, : هو  )٤(

 , والأعـلام)٣٦٥(طبقات المفـسرين للأدنـه وي: ينظر). هـ٩١١−٨٤٩: (مؤرخ, أديب, مصنف متقن
)٣/٣٠٢.( 

 ).٧٩(طبقات المفسرين للسيوطي : ينظر  )٥(
 ).٥/٥٨٥(الذيل والصلة للمراكشي: رينظ  )٦(
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تـوفي سـنة , إسماعيل بن محمد بن عبد الكـريم بـن عبـد الـصمد الخراسـتاني − ٣
 .)١(. هـ٧٠٩

 المعــروف أحمــد بــن أبي الــسعود بــن أبي المعــالي البغــداديضــياء الــدين  − ٤
ناولـت جميـع : يـه بخطـه مـا نـصهوكتب إل, ناوله القرطبي كتابه التذكرة) السطريجيب(

المعــروف , هــذا الكتــاب ضــياء الــدين أحمــد بــن أبي الــسعود بــن أبي المعــالي البغــدادي
 .)٢(وأذنت له أن يناوله من شاء) بالسطريجي(

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٣٧٩(الدررالكامنة : نص ابن حجر على سماعه من القرطبي ينظر  )١(
 ).٥/٣٣٥(شذرات الذهب : ينظر  )٢(
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brÛbqbrÛbq@Z@ZéîÜÇ@õbàÜÈÛa@õbäqë@òîàÜÈÛa@énãbØßéîÜÇ@õbàÜÈÛa@õbäqë@òîàÜÈÛa@énãbØß@@

علـم الغزيـر لقد كان لأبي عبد االله مكانة علمية عالية لدى العلماء لمـا لديـه مـن ال
ًحيث حوى كثيرا من العلوم الشرعية والعربية واستفاد ممن سبقه من العلماء وتأثر بهم 

ًوكذلك أخذ منه العلماء من بعده وتأثروا به ونقلوا عنـه كثـيرا وكـل , ًكثيرا ونقل عنهم
 .ذلك دلالة على مكانته العلمية وهمته الجليلة العالية

 :  سبيل المثال لا الحصرنهم ونقل عنهم علىومن هؤلاء العلماء الذين استفاد م
إمام المفسرين وصاحب جـامع , محمد بن جرير الطبريأبو جعفر : الطبري − ١

وتأثر بـه خاصـة , ًأفاد منه القرطبي كثيرا, )١(هـ٣١٠البيان في تفسير القرآن المتوفى سنة 
 .)٢(في التفسير بالمأثور

ــر :  النحــاس −٢ ــو جعف ــماأب ــن إس ــد ب ــن محم ــد ب ــاسأحم ــوفى )٣(عيل النح  المت
وإعـراب ,  بأبي جعفر النحـاس صـاحب معـاني القـرآن~هـ تأثر القرطبي ٣٣٨سنة

 .)٤(ًوالناسخ والمنسوخ ونقل عنه كثيرا, القرآن
 صـاحب )٥(هــ٤٢٧ المتوفى سـنة أحمد بن محمد الثعلبيأبو إسحاق : الثعلبي − ٣

 . )٦(ً كثيرا نقل عنه القرطبي, كتاب الكشف والبيان في تفسير القرآن

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٨(,وطبقات الأدنه وي )٣٦٤(,وطبقات المفسرين للداودي )٣/٣٣٦٦(سيرأعلام النبلاء :ينظر  )١(
 ).٢٠/٦١(ًموضعا ينظر على سبيل المثال) ٤٣٠(يقارب ًنقل عنه القرطبي في جامعه  تصريحا ما  )٢(
 ).٧٢(,وطبقات الأدنه وي )٥١(,وطبقات المفسرين للداودي )١/٩١٢(سيرأعلام النبلاء :ينظر  )٣(
 ).١٩/٤٧٥(ًموضعا ينظر على سبيل المثال) ٦٣٧(ًنقل عنه القرطبي في جامعه  تصريحا مايقارب   )٤(
 ).٤٨(,وطبقات الأدنهوي )٥٠(,وطبقات المفسرين للداودي )٢/٨٨٧( النبلاء مسير أعلا:ينظر  )٥(
 ).١٩/٤٧١(ًموضعا ينظر على سبيل المثال) ٣٠٨(ًنقل عنه القرطبي في جامعه  تصريحا مايقارب   )٦(
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هــ صـاحب ٤٥٠ المتوفى سـنة)١(علي بن محمد الماورديأبو الحسن : الماوردي −٤
 .)٢(ًونقل عنه القرطبي كثيرا , كتاب النكت والعيون

المتـوفى سـنة  )٣(عبد الحق بـن غالـب الأندلـسيالقاضي أبو محمد :  ابن عطية − ٥
ًونقـل عنـه كثـيرا في , هوتـأثر بـ, هـ صاحب كتاب المحـرر الـوجيز  فقـد أفـاد منـه٥٤٦

 .)٤(التفسير
,  صاحب كتاب أحكام القـرآناالله المالكيمحمد بن عبد: أبو بكر ابن العربي − ٦

والعلـماء , وناقـشه ورد هجومـه عـلى الفقهـاء,  أفاد منه القرطبـي)٥(هـ٥٤٣المتوفى سنة 
 .)٦(ًونقل عنه كثيرا

عـوا بـه واسـتفادوا منـه ولقد تأثر المفسرون الذين جاءوا من بعـده بتفـسيره وانتف
 : ًكثيرا ونقلوا عنه وأشهر هؤلاء

 . صاحب تفسير البحر المحيط: )٧(أبو حيان −١
 .في تفسيره المعروف بتفسير القرآن العظيم : )٨(ابن كثيرالحافظ  −٢

 ــــــــــــــــــ
 ).١١٩(,وطبقات الأدنه وي )٢٩٢(,وطبقات المفسرين للداودي )٢/٢٨٣٣(سيرأعلام النبلاء :ينظر  )١(
 ).١٩/٤٧١(ًموضعا ينظر على سبيل المثال) ٣٠٣(ًمعه  تصريحا مايقارب نقل عنه القرطبي في جا  )٢(
 ).١٧٥(,وطبقات الأدنه وي )١٨٥( ,وطبقات المفسرين للداودي )٢/٢١٤٨(سيرأعلام النبلاء :ينظر  )٣(
 ).١٧/٤٥٠(ًموضعا ينظر على سبيل المثال) ٣١٥(ًنقل عنه القرطبي في جامعه  تصريحا مايقارب   )٤(
 ).٣٥٣١ /٣(, وسيرأعلام النبلاء )٤/٢٩٦(ت الأعيان وفيا:ينظر  )٥(
 ).١٩/٥٤٤(ًموضعا ينظر على سبيل المثال) ٤١١(ًنقل عنه القرطبي في جامعه  تصريحا مايقارب   )٦(
محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الغرناطي الأندلسي, أبو حيان من كبار العلماء بالعربية والتفـسير : هو  )٧(

, وطبقــات المفــسرين )٩/٢٧٦: (طبقــات الــشافعية الكــبر: ينظــر). هـــ٧٤٥ − ٦٥٤: (والحــديث
 ).١٧٥: (وطبقات المفسرين للأدنه وي) ٤٩٢: (للداودي

: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي, أبو الفداء عماد الـدين, حـافظ, مفـسر, مـؤرخ, فقيـه: هو  )٨(
 =: , والبـدر الطـالع)١/٣٩٩: (امنـة, والـدرر الك)٥/٣٦(ذيل تذكرة الحفاظ : ينظر). هـ٧٤٤ − ٧٠١(
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 .صاحب كتاب اللباب في علوم الكتاب: )١(ابن عادلالإمام  −٣
 .ديرصاحب تفسير فتح الق: )٢(الشوكانيالإمام  –٤

, إلى يومنا هذا مازالوا ينهلون من هذا الكتاب العظيم, وغيرهم كثير من بعدهم
وكـل , يستخرجون منه أنفس  الفوائد وأجمل الدرر المكنونة  فيه من المعـاني والأحكـام

ومـن بعـدهم ممـا . هذا يدل على مكانة القرطبي العلمية القوية بين العلماء وأهـل زمانـه
 .عبارات المدح والثناء الجميلجعل العلماء يتوجونه ب

 : ومن أشهر من أثنى عليه من العلماء على سبيل المثال ما يلي
ْ محمـد بــن أحمـد بــن أبي بكـربن  فــرح": حيـث قــال: )٣(الــذهبيالإمـام  , الإمــام, َ

لـه , إمام متفنن متبحر في العلـم. القرطبي, الخزرجي, الأنصاري, أبو عبداالله, العلامة
قد سارت بتفسيره العظيم الـشأن . لى كثرة اطلاعه ووفور فضلهتصانيف مفيدة تدل ع

التذكرة  : وكتاب, الأسنى في الأسماء الحسنى: وله كتاب, وهو كامل في معناه, الركبان
 .)٤("وأشياء تدل على إمامته وذكائه وكثرة اطلاعه

ْ محمد بن أحمد بن أبي بكربن  فرح الشيخ الإمام أب": حيث قال: )٥(ابن فرحـون و َ
  ــــــــــــــــــ

 ).٢٦٠(, وطبقات المفسرين للأدنه وي )١٦٨( =

طبقـات : ينظـر).هــ٨٨٠(ٌعمر بن سراج الدين الحنبلي, أبو حفـص, عـالم في التفـسير, تـوفي سـنة: هو  )١(
 ).٥/٥٨(, والأعلام )٤١٨(المفسرين للأدنه وي

). هــ١٢٥٠−١١٧٣: (د من كبـار علـماء الـيمنمحمد بن علي بن محمد الشوكاني, مفسر, فقيه, مجته: هو  )٢(
 ).٦/٢٩٨(والأعلام ) ٦٥: (والمؤرخون اليمنيون في العصر الحديث). ٧٣٢: (ينظر البدر الطالع

ز الذهبي, شمس الدين, أبو عبـد االله, حـافظ مـؤرخ, علامـة محقـق َماْايَمحمد بن أحمد بن عثمان بن ق: هو  )٣(
 وشـذرات الـذهب)١٤/٦٤٩(, والبدايـة والنهايـة)٥/٢٢(ظ تذكرة الحفا: ينظر).هـ ٧٤٨( توفي سنة

)٨/٢٦٤.( 
 ).٣/٣٢١٧(سير أعلام النبلاء   )٤(
 =الأعـلام : ينظـر).٧٩٩(إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري ولد ونشأ وتوفي بالمدينة سـنة: هو  )٥(
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والعلـماء , المفسر كان مـن عبـاد االله الـصالحين, القرطبي, الأندلسي, عبداالله الأنصاري
أوقاتـه , العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا المـشغولين بـما يعنـيهم مـن أمـور الآخـرة

ًجمع في تفسير القرآن كتابا كبـيرا في اثنـي عـشر , معمورة ما بين توجه وعبادة وتصنيف ً
وهـو , تاب جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمن مـن الـسنة وآي القـرآنك: ًمجلدا سماه

 . )١("...ًمن أجل التفاسير وأعظمها نفعا
 

  

  ــــــــــــــــــ
= )١/٥٢.( 
 ).١/١٦٤(الديباج المذهب لابن فرحون   )١(
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bÈiaŠbÈiaŠ@Z@ZémbÐÛûßë@êŠbqeémbÐÛûßë@êŠbqe@@

إن كل من ينظـر في تـآليف الإمـام القرطبـي يجـد أنهـا تـستوفي التحقيـق العلمـي 
ودقـة , ي نقـيوحـس علمـ, ويرى المتمعن فيها أن صـاحبها ذو ذوق مرهـف, الناصع

, نــادرة في الفهــم وقــوة بالغــة في الحفــظ وقــدرة عجيبــة عــلى التــأليف بأنــصع أســلوب
بعيدة , ويلمس القارئ فيها التواضع الجم المصحوب بالعلم والأدب الشرعي الحنيف

ًعن التكرار ولهذا كثرت الإحالة على كتبه وهذه ظاهرة عامة يلمسها كل من كان قريبا 
 بتدوين كثير مـن الأحـداث التاريخيـة المـصحوبة ~ مؤلفاته وامتازت, من مصنفاته

وقـد , ًالتي تقدم لنا طرفا من معالم العصر الذي عاش فيه القرطبي, بنظراته الشخصية
 .تقدم شيء منها مثل قصة مقتل والده

 : ويمكننا أن نقسم آثار القرطبي إلى قسمين
 : الآثار والمؤلفات المطبوعة − أ
المتـداول . القرآن والمبين لما تضمن مـن الـسنة وآي الفرقـانالجامع لأحكام  − ١

وهو أهم وأفضل آثاره العلمية ولـه منزلـة عاليـة بـين كتـب , المعروف بتفسير القرطبي
ابـن  وقـال )٢(" حـوى مـذاهب الـسلف كلهـا ": )١(ابـن العـماد الحنـبليالتفسير قال فيه 

بكثير وأقرب  سير القرطبي خير منه  وتف": )٤(الزمخشري  فيه بعد ذكره لتفسير )٣(ّتيمية
 ــــــــــــــــــ

براهيم بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقـدسي البغـدادي المولـد ثـم المـصري, أحمد بن محمد بن إ: هو  )١(
الـوافي بالوفيـات : ينظـر).  هـ٧١٠(الحنبلي الشيخ الفقيه المقرئ المسند عماد الدين أبو العباس, توفي سنة

)٢/٤٨٨.( 
 ).٥/٣٣٥(شذرات الذهب لابن العماد  )٢(
ّتيمية الحراني شيخ الإسـلام, أبـو العبـاس, العلامـة الفقيـه, أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن : وهو  )٣(

−٤/١٩٢(تذكرة الحفـاظ: ينظر). هـ٧٢٨−٦٦١(المفسر البارع الأصولي, الإمام المجدد. المجتهد الناقد
 ).٣٧(, وطبقات المفسرين للداودي)٥١٦(وطبقات الحفاظ ) ١٩٢

 ٤٦٧(سر, نحوي, لغوي, أديب, معتزلي مجـاهر محمود بن محمد الزمخشري جار االله, أبو القاسم, مف: هو  )٤(
 =وطبقـات ) ٥١٠(, وطبقـات المفـسرين للـداودي)٢٠/٢٧٣٨(سـير أعـلام النـبلاء : ينظر) هـ٥٣٨ −
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  )٢(.")١(وأبعد عن البدع , إلى طريقة أهل الكتاب والسنة
ً كثـيرا وهـو هالتذكرة في أحوال المـوتى وأمـور الآخـرة وقـد ذكـره في تفـسير − ٢

 .مطبوع عدة طبعات
    )٣(.الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى − ٣
  )٤( .التذكار في فضل الأذكار − ٤
  )٥(.مع الحرص  بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكسب والصناعةق − ٥
الإعلام بـما في ديـن النـصارى مـن المفاسـد والأوهـام وإظهـار محاسـن ديـن  − ٦
  )٦(الإسلام
 : الآثار والمؤلفات المخطوطة − ب
 ذكــره القرطبــي في تفــسيره. الإعــلام في معرفــة مولــد المــصطفى  − ١

 ]١٠٧:الصافاتI Z  Y[ H ]: )٧(لقوله تعالى 

الانتهاز في قراءة أهل الكوفة والبصرة والشام وأهل الحجاز ذكره القرطبـي  − ٢
  ــــــــــــــــــ

 ).١٧٢(المفسرين للأدنه وي =
 ).١٣/٣٨٧(مجموع فتاو ابن تيمية   )١(
ها وأفضلها طبعـة الرسـالة ًلهذا الجامع عدة طبعات أولها طبعة دار الكتب المصرية في عشرين مجلدا وآخر  )٢(

 .ًعبداالله بن عبد  المحسن التركي في أربعة وعشرين مجلدا/ التي أشرف على تحقيقها الدكتور
محمد حسن جبل وخرج أحاديثه / د.ضبط نصه وشرح مادته اللغوية عميد كلية اللغة العربية بالمنصورة أ  )٣(

 .تحي السيد, طبع بدار الصحابة للتراثوعلق عليه طارق أحمد محمد, وأشرف عليه وقدم له مجدي ف
 .له عدة طبعات لعل من أجودها, طبعة دار البيان بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط  )٤(
 . صفحة٢١٤وهو مطبوع عن مكتبة الصحابة بتحقيق مجدي السيد في   )٥(
 .أحمد حجازي السقا/ بمصر, بتحقيق د. مطبوع عن دار التراث العربي  )٦(
  ).١٨/٧٣( ع لأحكام القرآن للقرطبيالجام: ينظر  )٧(
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 .)١(في كلامه حول ترك البسملة في سورة براءة
 .)٢( نسبها إليه الداودي أرجوزة جمع فيها أسماء النبي  − ٣
 لقولـه )٣(ذكـره القرطبـي في تفـسيره: منهج العباد ومحجة الـسالكين الزهـاد − ٤
 .]٤٤:صI\  [  ZY  X   WV  U    T  SR  Q  P  O  N   M  LH ]:  تعالى

 ذكـره القرطبـي في تفـسيره لقولـه )٤(مالك بـن أنـسالمقتبس في شرح موطأ  − ٥ 
ـــــــــالى I  O  N     M  L  K   J  I  H  GF  E  D  C  B:  تع

V  U  TS     R  Q   PH ]٥( ]٢٠٣:البقرة( . 
: )٦(ذكره في تفسيره لقوله تعالى: في شرح العشرينيات النبويةاللمع اللؤلؤية  − ٦

I  r  q   p  o  n  m  l  k  j  ih  g  f  e    d   c  b
x  w       v   u  tsH ]٤٤:الإسراء[  

 ذكرت في تاريخ الأدب العربي لم يذكرها أحـد,  مؤلفات غير ماذكرثلاثةوهناك 
  :)٧( غيره هي
 .ث رسالة في ألقاب الحدي−١
 .كتاب الأقضية − ٢

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٩٢(المصدر السابق : ينظر  )١(
  ).٣٤٧( طبقات المفسرين للداودي : ينظر  )٢(
 ).١٨/٢٢٢(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )٣(
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي, أبو عبداالله, شيخ الإسلام, إمام دار الهجـرة, صـاحب المـذهب : هو  )٤(

, )٤٩٦(, وطبقـات المفـسرين للـداودي)٣/٣١٤٥(سـير أعـلام النـبلاء: ينظـر). ١٧٩−٩٣(المشهور
 ).٢٣(وطبقات المفسرين للأدنه وي

 ).٣/٣٧٤( الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )٥(
 ).١٣/٩١(المصدر السابق: ينظر  )٦(
 ).٣/٢٧٦(تاريخ الأدب العربي :  ينظر  )٧(
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 . بن القطاعلا )١(المصباح في الجمع بين الأفعال والصحاح − ٣
 

  

 ــــــــــــــــــ
ل لأبي القاسـم عـلي بـن جعفـر بـن القطـاع المتـوفي وهو كتاب لغوي اختصر فيه القرطبي كتاب الأفعـا  )١(

 ٢٨٣هـ, وكتاب الصحاح للجوهري ويوجد بمكتبة بريل بليدن بهولندا برقم ٥١٥سنة
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bßb‚bßb‚@Z@ZémbÏëémbÏë@@

بعد أن اسـتقر الحـال بالإمـام أبي عبـد االله محمـد بـن أحمـد القرطبـي في منيـة بنـي 
خصيب بعد رحلة طويلة بعد خروجه من مسقط رأسه من قرطبة ببلاد الأندلس بعـد 

ـ حيث توجه إلى مصر ومر بكثير من مدنها واستقر  باقي حياته في ه٦٣٣سقوطها عام 
 ليلـة الاثنـين التاسـع مـن ~وهي المعروفة اليوم بالمنيا وتـوفي بهـا , منية بني خصيب

فرحمـه االله , ًعامـا) ٣٨ (بمـصر حـواليوقد مكـث , شوال سنة أحدى وسبعين وستمائة
وس الأعـلى مـن الجنـة إنـه ولى وجعل مأواه الفـرد, وأسكنه فسيح جناته, رحمة واسعة

 .ذلك والقادر عليه
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ÐnÛa@À@ ‹ÔÛa@âbß⁄a@pbzîu‹mÐnÛa@À@ ‹ÔÛa@âbß⁄a@pbzîu‹m

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Þëþa@áÔÛa@ @
ÐnÛa@À@|îuÛa@À@ ‹ÔÛa@âbß⁄a@wèäßÐnÛa@À@|îuÛa@À@ ‹ÔÛa@âbß⁄a@wèäß@@

  Þëþa@Ý—ÐÛaÞëþa@Ý—ÐÛa@Z@ZêÐm@À@ ‹ÔÛa@âbß⁄a@wèäßêÐm@À@ ‹ÔÛa@âbß⁄a@wèäßNN@@

  ïãbrÛa@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Ý—ÐÛa@Z@ZÐnÛa@À@|îuÛa@À@ ‹ÔÛa@âbß⁄a@wèäßÐnÛa@À@|îuÛa@À@ ‹ÔÛa@âbß⁄a@wèäßNN@@

@@
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Þëþa@Ý—ÐÛa@@@

nh�א;�%מ�א��& ��|h�	���1�1�@ @

  
  
éîÏëòqýqë@‡îè¸@sybjß@: -  

  Þëþa@szj¾a: تفسيره القرآن بالمأثور.  

  ïãbrÛa@szj¾a: تفسيره القرآن باللغة.  

  sÛbrÛa@szj¾a: تفسيره القرآن بالرأي.  

  

*  *        *  *        *  *  
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‡îèànÛa‡îèànÛa@@

في تفسيرهم نص أكثر المفسرين في مقدماتهم على منهجهم الذي سيسيرون عليه 
ومن هـؤلاء الإمـام أبـو عبـداالله , وهم مختلفون في ذلك ما بين مقل ومكثر, لكتاب االله

 فلـما كـان كتـاب االله هـو الكفيـل ": القرطبي حيث وضح منهجه في مقدمة كتابه فقال
ونـزل بـه أمـين الـسماء إلى أمـين , ُّبجميع علـوم الـشرع الـذي اسـتقل بالـسنة والفـرض

َّمنتيل به مدى عمري وأستفرغ فيه رأيت أن أشتغ, الأرض ًبأن أكتـب فيـه تعليقـا , )١(ُ
ًوجيزا يتضمن نكتا من التفسير واللغات والإعراب والقراءات والرد على أهـل الزيـغ  ً

ًجامعـا , وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره مـن الأحكـام ونـزول الآيـات, والضلالات
وعملتـه , ف ومـن تـبعهم مـن الخلـفًبين معانيهما ومبينا ما أشكل منهما بأقاويل الـسل

ِرمـسيتذكرة لنفسي وذخيرة ليوم  ًوعمـلا صـالحا بعـد مـوتي, )٢(َ ً ,  X WI   º  ¹
¾  ½  ¼  »H ]١٣:القيامة[ و    X WIU   T  S  R  QH ]٥:الا�فطار[ 

ه إلا مـن ثلاثـة ": وقال رسول االله  ٍإذا مات الإنسان انقطع عنـه عمل َِ َ َ َ َ ُ َْ ُ ُ ََّ ِْ ُـِ َ َ ََ َْ ْ ْ ِ ْ إلا مـن َ ِ َّ ِ
ُصدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ََ َ ُْ ْ َ ٍَ ِ ٍ ِ ِ ٍ ٍَ َِ َ َْ ٍ ِ )٤(" )٣(. 

 : وتتلخص أسباب تأليف الإمام القرطبي لهذا الجامع ومنهجه  في الأمور التالية
 .الجمع بين معاني الآيات −١
 .فِتبيين ما أشكل من الآيات بأقوال السلف ومن تبعهم من الخل −٢
ًوعملا صالحا بعد موته, ًوذخرا له في قبره, أنه عمله تذكرة لنفسه −٣ ً. 

 ــــــــــــــــــ
َّالمنة  )١(  ).منن(حرف الميم )١٦٦٠(القوة, ينظر القاموس المحيط : بالضم: ُ

 ).مسر(حرف الراء ) ٧٠١(القاموس المحيط : ينظر. َّالدفن, والقبر: َّالرمس  )٢(

باب مايلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتـه, حـديث رقـم .في كتاب الوصية.أخرجه مسلم في صحيحه  )٣(
)١٦٣١/٨/٤٠٥(. 

 ).٨ـ١/٧(الجامع لأحكام القرآن  المقدمة   )٤(
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 :  مايلي)١( وأبرز سمات هذا الجامع التي نص عليها القرطبي في مقدمته
 .)٢(والأحاديث إلى مصنفيها, إضافة الأقوال إلى قائليها−١
َّالا ما لابد منه,  الإضراب عن كثير من القصص والأخبار−٢ َّ. 
 . آيات الأحكام بمسائل تفسر معناها تبيين−٣
ً تضمين كل آية تتضمن حكما مـسائل يبـين فيهـا مـاتحتوي عليـه مـن أسـباب −٤
 .وتفسيرالغريب, النزول
 . ً الآية التي لم تتضمن حكما يذكرما ورد فيها من التفسيروالتأويل−٥
سنة  تسميته لهذا الكتاب  بالجامع لأحكـام القـرآن والمبـين لمـا تـضمنه مـن الـ−٦

 .وآي الفرقان
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٨ـ١/٧(مقدمته في كتابه الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )١(
 . المواضعلم يلتزم القرطبي بشرطه هذا فقد يترك ذلك في بعض  )٢(
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Þëþa@szj¾aÞëþa@szj¾a@@
@@

Šìqd¾bi@æe‹ÔÛa@êÐmŠìqd¾bi@æe‹ÔÛa@êÐm@@@@
@@
@@

ë@òn@éîÏİßÛbk  :-  

  @Þëþa@kÜ¾a :تفسيره القرآن بالقرآن.  

  @ïãbrÛa@kÜ¾a :تفسيره القرآن بالسنة.  

  @sÛbrÛa@kÜ¾a :تفسيره القرآن بأقوال الصحابة.  

  @Éia‹Ûa@kÜ¾a :تفسيره القرآن بأقوال التابعين.  

  @ßb©a@kÜ¾a :تفسيره القرآن بمن جاء بعد عصر التابعين.  

  @‘†bÛa@kÜ¾a :عنايته بالقراءات.  

  

*  *        *  *        *  *  
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Þëþa@szj¾a@@
Šìqd¾bi@æe‹ÔÛa@êÐm@ @

 
 ليدرك اهتمامه  بتفسير القرآن بالمأثور مـن كـلام االله يتفسير القرطبإن المتأمل في 

وكلام رسول االله    وصحابتهحيـث قـال في ,  وتابعيهم ومـن تـبعهم بإحـسان
 "مقدمة كتابه في باب ما جاء مـن الوعيـد في تفـسير القـرآن بـالرأي والجـرأة عـلى ذلـك

ًوالنقل والسماع لابد منه في ظاهر التفسير أولا ليتقى بـه مواضـع الغلـط  وضـح  وي)١("َّ
 :هذا المبحث المطالب التالية

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٥٩(مقدمة جامع الأحكام   )١(
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Þëþa@kÜİ¾a@Zmæe‹ÔÛbi@æe‹ÔÛa@êÐ@ @

اهتم القرطبي بهذا النوع من التفسير وقد ذكره في تفسيره في مواضع كثـيرة منهـا 
 : على سبيل المثال

I  l  k  j  i  h  g  f  e  d : قوله تعالى في تفسيره ما ذكر−١
n   mH ]هأأمنتم من فوق السماء; كقول: وقال المحققون: قال القرطبي, ]١٦:الملك 

 IKY  X  W  V  UT   S  R   Q  P  O  N  M  L  H تعالى
أأمنتم من : معناه: وقيل, فوقها لا بالمماسة والتحيز لكن بالقهر والتدبير:  أي]٢:التوبة[

I  qp  o  n  m  l  kj   i  h  g   f  e  d ; كقوله تعالى على السماء
  ~  }   |   {  z  y  x  w  v  u  t   s  r

�H ]٧١:طه[. 
فلان عـلى العـراق والحجـاز ; : ومعناه أنه مديرها ومالكها; كما يقال, هاعلي: أي

مشيرة إلى العلـو; , والأخبار في هذا الباب كثيرة  صحيحة منتشرة.  واليها وأميرها:أي
. والمراد بها توقيره وتنزيهـه عـن الـسفل والتحـت, لا يدفعها إلا ملحد أو جاهل معاند
ن والجهات والحدود; لأنها صفات الأجسام; وإنـما ووصفه بالعلو والعظمة لا بالأماك

ومحــل , ومنــزل القطــر, ترفــع الأيــدي بالــدعاء إلى الــسماء; لأن الــسماء مهــبط الــوحي
وفوقهــا عرشــه , وإليهــا ترفــع أعــمال العبــاد, ومعــدن المطهــرين مــن الملائكــة, القــدس

 وهو غير محتـاج ولأنه خلق الأمكنة, وجنته; كما جعل االله الكعبة قبلة للدعاء والصلاة
وهو الآن على ما . ولا مكان له ولا زمان. وكان في أزله قبل خلق المكان والزمان, إليها

  )١(.عليه كان
يومئـذ : قال القرطبي]١٨:الحاقة[ If     e  d  c  b  aH قوله تعالى − ٢

\   [  ^  _  `  I  fe  d  c           b  aدليلــه , عــلى االله: أي: تعرضــون

 ــــــــــــــــــ
 .١٨/١٣٨الجامع لإحكام القرآن   )١(
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i   h  gl  k  j  H ]٤٨:الكهف[ 
بـل معنـاه الحـساب وتقريـر , ً وليس ذلـك عرضـا يعلـم بـه مـن لم يكـن عالمـا بـه

 : قــال رســول االله : وروى الحــسن عــن أبي هريــرة قــال, الأعــمال علــيهم للمجــازاة
وأمــا , فأمــا عرضــتان فجــدال ومعــاذير, يعــرض النــاس يــوم القيامــة ثــلاث عرضــات

أخرجــه , في الأيــدي فآخــذ بيمينــه وآخــذ بــشمالهفعنــد ذلــك تطــير الــصحف : الثالثــة
ِولا يصح من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة: الترمذي قال َ ِ)١(. 

 : قـال القرطبـي]٣٢:الحاقـة [ IÛ  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕHقوله تعالى  − ٣
من فيه وتخرج مـن دبـره  − السلسلة: أي −  تدخل"−أي الخبر الأخير − وهذا التفسير

فمن أنت , ولكن قد نرى ما بك من الخزي, لا:  هل تعرفوني فيقولونفينادي أصحابه
 أصح ما قيل في هـذه "أنا فلان بن فلان لكل إنسان منكم مثل هذا: ? فينادي أصحابه

 ــــــــــــــــــ
حدثنا أبو كريب, حدثنا وكيع, ): ٢٤٢٥(برقم / في باب ما جاء في العرض) ٤/٦١٧(أخرجه الترمذي   )١(

 ).فذكره(عن علي بن علي, عن الحسن, عن أبي هريرة 
 .اهـ. )) الحسن لم يسمع من أبي موسىولا يصح هذا الحديث من قبل أن((: قال الترمذي  
ثنا وكيـع بـن الجـراح, بـه : حدثنا الحسن بن قزعة الباهلي, قال): ٢٩/٥٩(وأخرجه الطبري في تفسيره   

 ).مثله(
,  بهـذا )٤٢٧٧(بـرقم / باب ذكر البعـث) ٢/١٤٣٠(, وابن ماجه )٤/٤١٤(وقد رواه أحمد في المسند   

 . الأشعريلكن من حديث أبي موسى) مثله(الإسناد 
هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع الحـسن لم يـسمع ((): ٤/٢٥٤(قال البوصيري في مصباح الزجاجة   

من أبي موسى قاله علي بن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده بإسناده ومتنه 
 .اهـ. )) يسمع الحسن من أبي هريرةوله شاهد من حديث الحسن عن أبي هريرة رواه الترمذي وقال لم

يرويه وكيع, عن علي بن رفاعة, عن الحسن, عـن أبي موسـى, ((): ٧/٢٥١(وأورده الدارقطني في العلل   
ً مرفوعا, وغيره يرويه موقوفا, والموقوف هو الصحيح, وروي عـن سـعيد بـن بـشير, عـن عن النبي ً

 .اهـ. ))ًقتادة, عن الحسن, عن أبي موسى مرفوعا
لأحمد وعبد بن حميد الترمـذي وابـن ماجـة وابـن أبي حـاتم ): ٨/٢٧١(عزاه السيوطي في الدر المنثور و  

 .اهـ. وابن مردويه عن أبي موسى
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I    z  y  x  w  vu   t  s  r  q يدل عليـه قولـه تعـالى, الآية
¡  �  ~  }   |  {H ]١(.]٧١:الإسراء( 

  
  

 ــــــــــــــــــ
  .١٨/١٧٤الجامع لأحكام القرآن   )١(
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 فإذا قـال ", يعد تفسير القرآن بالسنة هو الطريق الثاني من طرق التفسير بالمأثور
ًلم يـسع أحـدا   ولأن ما صح عـن النبـي",  )١(ًشيئا لم يلتفت إلى قول غيره الرسول

وهذا البيان مـن , هو أعلم الناس بتفسير وبيان كلام االله تعالى إذ رسول االله, )٢("رده
I  [  Z  Y  X  W     V   U  TS  R: م رسـالته كـما قـال تعـالىمها

^  ]   \H ]٤٤:النحل[.  
 هـذا المـنهج فكـان يقـف ولقد نهج القرطبي في تفسيره المأثور عـن رسـول االله

ولا يستعرض غيره من آراء المفـسرين لأنـه , ويقتصر عليه في شرح اللفظ والآية, عنده
 : ويتضح ذلك في المثال التاليص لا مجال للاجتهاد والرأي مع الن

ـــه تعـــالى− I  r  q  p  o     n   m   l  k  j في تفـــسيره لقول
sH ]ــشقاق ـــه]٨-٧:الا�ـ ـــشة في ـــذي لا مناق ـــه ال ـــسير بأن ـــسر الحـــساب الي ـــال.  ف ـــم ق   ث

ـــن الرســـول" ـــذا روي ع ـــتك ـــشة قال ـــن حـــديث عائ ول االلهِ ":  م ـــال رس ُق ـــَ ُ َ َ   
ِّمن حوسب يوم القيامة عذ ُ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ َ ُ َ فقلت أليس قد قـال االلهُ بَْْ َ َْ َ ُ َْ َ ْ َ ُ I     n   m   l  k  j

s  r  q  p  oH ــــــــــما ذاك ــــــــــيس ذاك الحــــــــــساب إن ــــــــــال ل ِ فق ِ َِ َ َ ََ ََّ ِ ُ َ ْْ َ َ  
ذب وقش الحــــساب يــــوم القيامــــة ع َالعــــرض مــــن ن َ ْ َ َ ْ َِّ ــــ ُ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ ْْ ْْ َ ــــ    )٤(البخــــاريأخرجــــه )٣("ُ

 ــــــــــــــــــ
 )٢/٧٧(االناسخ والمنسوخ للنحاس: ينظر  )١(

 ).٣/٣٩(المصدر السابق : ينظر  )٢(

تفسير سورة الإنشقاق حديث رقم باب كتاب التفسير,  في /أخرجه البخاري في صحيحه  )٣(
 وهذا اللفظ )٢٨٧٦/١٤/٣٩(حديث رقم / في كتاب  الجنة / ومسلم في صحيحه)٤٩٣٩/١/١٨٠(

 .هنا لمسلم 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة  البخاري, أبو عبداالله, حبر الإسلام, وجبـل الحفـظ وإمـام : هو  )٤(
, )٢/١٠٤(, وتـذكرة الحفـاظ)٦/٢٢٧(تهذيب الكـمال: , ينظر)هـ٢٥٦−١٩٤: (الدنيا في فقه الحديث

 ).٨٢٥(وتقريب التهذيب 
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 )٢(.)١(مسلمو
ن من الصحابة والتابعين وغيرهم إلى وقد يستعرض القرطبي بعض آراء المفسري

وفي هذه الحالة نرى القرطبي يرجح المأثور عن النبي , جانب ما ورد عن رسول االله 
 ,ويتضح ذلك في المثال التاليويرد مايخالفه , ويقف بجواره : 

قـال  ]١:الكوثر[ Ix  w    vH في تفسيره لقوله تعالى في سورة الكوثر−
 عـلى سـتة عـشر  التأويـل في الكـوثر الـذي أعطـي النبـي  واختلف أهـل" :القرطبي

 : ًقولا
 .)٤( أنس عن )٣(أنه نهرفي الجنة رواه البخاري: الأول
وفي صـحيح مـسلم عـن أنـس , في الموقف; قاله عطاءأنه حوض النبي : الثاني

ُبينا رسول االلهِ  ": قال ُ َ َ ْ َذات يوم بين أظهرنـا إذ أغفـى إغفـ َ َ ْ ْ َْ ِْ َِ ََ ِ ُ َ ْ ََ ْ ٍ م رفـع رأسـه متبـسماَ ًاءة ث ِّ ُ َ َ َ َّ ََ ُ ََ ًْ َ  ُـ
ول االلهِ قــال  َفقلنــا مــا أضــحكك يــا رس َ َْ ُ ــَ ُ َ ََ ََ َ ْ َ ورةَ ٌأنزلــت عــلي آنفــا س َْ ــ ُ ً ِ َّ َ َ ْ َ ِ َ فقــرأ ُ َ َ َI  w    v

xH ] ثم قال ]١:الكـوثر َ َ ُأتدرون ما الكوثرَُّ َ َُ َْ َ ْ ْ َ َ فقلنا?َ ْ ُ ُ االلهُ ورسوله أعلم:َ ُ ََ ُْ َ ُ َ قـال,َ ْ فإنـه نهـ:َ َ ُ َّ ِ رٌ َ
ِّوعدنيه ربي  ََ ِ ِ َ َ وم ِ عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النج ُـ ُ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُّْ َ ُ ََ َ ٌ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ ْْ َ َُ ِ ُ ٌ ٌَ َ

 ــــــــــــــــــ
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري, أبو الحسين, إمام أهل الحديث صاحب الصحيح : هو  )١(

−٢٠٤(أصح كتاب في الحديث بعد صحيح البخـاري وهـو الإمـام الكبـير الحـافظ المجـود الـصادق, 
, وتقريـب التهـذيب )٥/١٩٤(, ووفيـات الأعيـان)٣/٣٨٣٥(سـير أعـلام النـبلاء: ينظـر).  هـ٢٦١
 .٦٦٦٧رقم) ٩٣٨(ص

 ).٢٢/١٦٢(الجامع لأحكام القرآن: ينظر  )٢(

 ).٦٠٩٥/٢٠/٢٤٦ (رقم) إنا أعطيناك الكوثر(كتاب التفسير, سورة /أخرجه البخاري في صحيحه   )٣(
 راويـة الإسـلام, صـاحب رسـول االله. زرجي الأنصاري, أبو حمـزةأنس بن مالك بن النضر الخ: هو  )٤(

 , وسـير أعـلام النـبلاء)١/١٢٦(, والإصابة)١/١٥١(أسد الغابة : ينظر). هـ٩٣−ق هـ١٠: (وخادمه
)١/١١٦٤.( 
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ُيختلجفَ َُ َ َ العبد منهم فأقول رب إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك )١(ْ َ َ ْ َ َّ ُْ َ ْ َ ْ ُ ِّ ُ ْ َْ َ ُ َ ُ ََ َُ َ َّ َ ِْ ُ ُ ِْ ِ ِِ َ ْ" )٢(. 
, أنـه النبـوة والكتـاب:  وأنـه قيـل في الكـوثر"ثم أخذ القرطبي يذكر بقيـة الآراء

وعقـب القرطبـي بـما . "الخ....وقيل الفقه في الدين, وقيل الإيثار, فيه الإسلام: وقيل
 لأنـه ثابـت عـن النبـي, أصح هذه الأقوال الأول والثاني: قلت: يوضح منهجه فقال

 .)٣(ٌنص في الكوثر
 يقـف ن منهج الإمام  القرطبـي  في التفـسير المـأثور عـن رسـول االله وهكذا كا

 )٤(.عنده ولا يتجاوزه أو يتخطاه إلى غيره
  

  

 ــــــــــــــــــ
) خلـج(, ولسان العرب مادة )٢/٥٩(النهاية: ينظر.أصله الجذب والنزع والمعنى يجتذبون بشدة : الخلج  )١(

)٢/٢٥٦.( 
البـسمله آيـة مـن كـل سـورة, رقـم : أخرجه مسلم في صحيحة كتـاب الـصلاة, بـاب حجـة مـن قـال  )٢(

)٦٠٧/٢/٣٦٤ (. 

 ).٢٢/٥٢٢(الجامع لأحكام القرآن بتصرف  : ينظر  )٣(

 ).١٩٤−١٩٠(القرطبي ومنهجه في التفسير  : ينظر  )٤(
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 وحضر المشاهد مع رسـول االله , إن اعتماد قول الصحابي الذي عاصر التنزيل
 إذا قـال ": ن التفـسير قـيم; وقـد قـال النحـاسأحد طرق التفسير بالمأثور وهو وجه مـ

َّرجل من الصحابة شيئا لم يسمع خلافه إلا إلى صحابي مثله  اولا سـيما وهـم حـاضرو, ً
إن ":  قـال الحـاكم")١(والحاضر يعلم بمشاهدته الكـلام مـا لا يعلمـه الغائـب, التنزيل

ول شيخ الإسلام    يق )٢(,"تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل له حكـم المرفـوع 
وحينما لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة فـإم                 "

ولما لهم من الفهم التام     ، والأحوال التي اختصوا ا     ، لما شاهدوه من القرائن     ،أدرى بذلك   
الخلفـاء  كالأئمة الأربعة   ، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم     ، والعلم الصحيح والعمل الصالح     

   .)٣(الراشدين والأئمة المهديين 
 : )٤(وقد اشتهر في التفسير من الصحابة عشرة هم

 )٧(أبي بـن كعـبو, )٦(بـن عبـاساو, )٥(بن مـسعوداو, الخلفاء الراشدون الأربعة
 ــــــــــــــــــ

 ).٦٠(القطع والائتناف للنحاس   )١(
 ).١/٢٧(والمستدرك ) ٢٠(معرفة علوم الحديث للحاكم   )٢(
 .)١٢٣(مقدمة في أصول التفسير لإبن تيمية   )٣(
  )٨٥٤( الإتقان للسيوطي: ينظر  )٤(
هو عبداالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي, أبو عبدالرحمن مـن كبـار علـماء الـصحابة تـولى إمـارة   )٥(

 ).هـ٣٢: (الكوفة في عهد عمر رضي االله  عنه وتوفي سنة
 ).٤/٢٢٣: (, والإصابة)٣/٣٨٤: (وأسد الغابة) ٤/١٧٦٥: (الصحابةمعرفة : ينظر  

 حـبر الأمـة −عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي أبو العباس ابـن عـم رسـول االله: هو  )٦(
, )٣/١٦٩٩(, ومعرفـة الـصحابة )١/٣١٤(حلية الأوليـاء : ينظر).  هـ٦٨ −ق هـ ٣(وترجمان القرآن 

 ).٤/١٤١٤(, والإصابة )٣/٣٠٠(وأسد الغابة 

أبي بن كعب بن قيس بن عبيد, من بني النجار, أبو المنذر, صحابي أنصاري, سيد القـراء, كـان قبـل : هو  )٧(
معرفـة : ينظـر).هــ٢١(الإسلام حبرا من أحبار اليهود, ولما أسلم كان مـن كتـاب الـوحي, تـوفي سـنة 

 ).١/١٨٠(, والإصابة )١/٧٨(, وأسد الغابة )١/٢١٤(الصحابة 
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 . أجمعين )٣(عبداالله بن الزبيرو, )٢(أبو موسى الأشعريو, )١(زيد بن ثابتو
ً من التفسير أعتناء كبـيرا فـلا يكـاد يخلـو تفـسيره  وقد اعتنى القرطبي بهذا النوع

وقـد كـان مـن شرطـه في كتابـه . لآية من ذكرقول لصحابي أو من بعده من سلف الأمة
مـن بركـة العلـم  أن : فإنـه يقـال, والأحاديـث إلى مـصنفيها, إضافة الأقوال إلى قائليها
ومـن لتفـسير بالمـأثور ولاعتماده  في مصادره عـلى أهـم كتـب ا )٤(يضاف القول إلى قائله
 : الأمثلة على ذلك مايلي

ـــالى −١ ـــه تع ـــسيره لقول ـــاذكره في تف  In  m  l  k  j  i  h   gH م
 )٥({  ما يبنيه أهل الملل للعبادة روي عن ابن عباس: فقال القرطبي]١٨:الجن[

يأيهــا :  قــال القرطبــي]١:المزمــل[ IB  AH مــاذكره في تفــسيره لقولــه تعــالى −٢
 )٦(.عباس ابن ن قالهالمزمل بالقرآ

 الآيـة : قـال القرطبـي]٢:المزمل[ IG   F   E   DH ماذكره في تفسيره لقوله تعالى −٣
اختلف العلماء في الناسخ للأمر بقيام الليل; فعـن , من حيث الناسخ للأمر بقيام الليل

I  H  G  F  E   D  C  Bابن عباس وعائشة أن الناسخ للأمر بقيام الليل قوله تعـالى
 ــــــــــــــــــ

زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري النجاري أبو سعيد أحد كتاب الوحي ومن الراسخين في العلم : هو  )١(
, طبقات ابن )٢/١٧٣٨(, وسير أعلام النبلاء)٤/٤١(الإصابة: ينظر). هـ٤٨(من الصحابة, توفي سنة 

 ).٢/٣٥٨(سعد
حابة, ومن الـشجعان الـولاة الفـاتحين عبداالله بن قيس بن سليم بن صفار الأشعري, من فقهاء الص: هو  )٢(

, )٦/١٩٤(الإصـابة : ينظـر. هــ٤٤وأحد الحكمين اللذين رضي بهما علي ومعاوية بعد حرب صفين ت
 ).٢/٢٤٥٦(, وسير أعلام النبلاء)٣/٣٦٧(وأسد الغابة

ن خطبـاء عبداالله بن الزبير بن العوام القرشي أبو بكر فارس قريش في مكة أول مولود بعد الهجرة مـ: هو  )٣(
 , وأسـد الغابـة)١/٣٢٩(, وحلية الأوليـاء)٢/٩٥٠(الاستيعاب: ينظر).  هـ٧٣−١( قريش المعدودين

)٣/٢٤٢.( 

 ).١/٨(مقدمة  القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن: ينظر  )٤(
 .١٩/١٧  لأحكام القرآن الجامع  )٥(
  .١٩/٢٥  لأحكام القرآن الجامع  )٦(
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IP  O  N   M  L  K  J   H ]١(. إلى آخر السورة]٢٠:المزمل(  
 

  

 ــــــــــــــــــ
  .١٩/٢٩الجامع   )١(
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يعد تفسير التابعين الذين شـاهدوا الـصحابة ونقلـوا عـنهم أحـد طـرق التفـسير 
 بعـض والرجوع إلـيهم لفهـم,  بالتفسيروكما اشتهر بعض أعلام الصحابة , بالمأثور

, كذلك  فقد اشتهر أعـلام مـن التـابعين بتفـسير كـلام االله, ما خفي من كتاب االله تعالى
وممن اعتمد مـن العلـماء في تفـسيره عـلى تفـسير التـابعين , فوضحوا ما خفي من معانيه

ومـن أشـهر , )١("... أن يضيف الأقوال إلى قائليها"ونص في مقدمته , الإمام القرطبي
 :  تفسيره ونقل عنهم من التابعين هممن ذكرهم القرطبي في

ـــبر ـــن ج ـــد ب ـــسن و, مجاه ـــصري الح ـــادة, )٢(الب ـــيرو, وقت ـــن جب ـــعيد ب   , )٣(س
ـــدو ـــدعب ـــن زي ـــسو, )٤(الرحمن ب ـــن أن ـــع ب ـــةو, )٥(الربي ـــو العالي ـــةو, )٦(أب   , )٧(عكرم

 ــــــــــــــــــ
 )١/٧(صدر السابق مقدمة  المؤلف الم  )١(
ًالحسن بن أبي الحسن يسار البصري, أبو سعيد, إمـام زمانـه علـما وعمـلا: هو  )٢( : ينظـر). هــ١١٠−٢١.(ً

, )١٠٦(, طبقـات المفـسرين للـداودي )١/١٤٥٦: (وسير أعلام النبلاء) ٨٨: (مشاهير علماء الأمصار
 ).١٣(وطبقات المفسرين للأدنه وي

ير الأسدي الكوفي, أبو عبداالله ثقة ثبت فقيه, أعلم التابعين على الإطلاق, قتل بين يدي َبُ جسعيد بن: هو  )٣(
, ومعرفة القراء الكبـار )٤/٢٧٥(والثقات ) ٨٢(مشاهير علماء الأمصار : ينظر). هـ٩٥ − ٤٥(الحجاج 

 ).١/٣٠٥(وغاية النهاية ) ١/٦٧(
 )هـ١٨٢: (ان صاحب قرآن وتفسير توفي سنةعبدالرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني ك: هو  )٤(

للأدنـه  , وطبقـات المفـسرين)٢٨٨(للداودي المفسرين وطبقات ,)٢/٢١٧٨( سير أعلام النبلاء: ينظر  
 ).١١: (وي

 ).هـ١٣٩: الربيع بن أنس بن زياد البكري, عالم مرو في زمانه, سجن وأوذي في االله, توفي سنة: هو  )٥(
 .)١٦(, وطبقات المفسرين للأدنه وي )٢/١٦٧٨(, وسير أعلام النبلاء)٧/١٠٢(طبقات ابن سعد: ينظر  

هران الرياحي, أبو العالية, مقريء حافظ مفسر, من أعلم النـاس بـالقرآن في زمانـه أخـذ ُ بن مُعِيَفَر: هو  )٦(
ّالقراءة عرضا عن أبي, وزيد بن ثابت, وابن عباس , )٣٢٨(تقريب التهـذيب : ينظر  ).هـ٩٣(توفى سنة. ً

 ).٩(وطبقات المفسرين للأدنه وي, )١٢٥(وطبقات المفسرين للداودي

 =عكرمة بن عبداالله البربري المدني, أبو عبداالله مولى ابـن عبـاس, تـابعي مـن أعلـم النـاس بالتفـسير : هو  )٧(
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ومــن . وغـيرهم كثــير, )٤(الــضحاكو, )٣(ســعيد بـن المــسيبو, )٢(الــشعبيو, )١(عطـاءو
 :   الأمثله على ذلك مايلي

قالـه قتـادة ,  المزمل بثيابه]١:المزمل[ IB  AH ماذكره في تفسيره لقوله تعالى−١
   )٥(.وغيره

:  قــال القرطبــي ]٢:المزمــل[ IG   F   E   DH  تعــالىه مــا ذكــره في تفــسيره لقولــ−٢
ذهب الحسن وابن سيرين إلى أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولو على قدر حلب 

 .شاة
وهو , الحمد الله تطوع بعد الفريضة: أنه قال في هذه الآية − ًأيضا − عن الحسن −

  )٦(.الصحيح إن شاء االله تعالى; لما جاء في قيامه من الترغيب والفضل في القرآن والسنة
  

  ــــــــــــــــــ
, وطبقـات )٣/٢٦٥: (, ووفيـات الأعيـان)٣/٣٢٦: (حلية الأولياء: ينظر). هـ١٠٥−٢٥. (والمغازي =

 ).٣٦٥(يالمفسرين للداود

عطاء بن أبي رباح, واسم أبي رباح أسلم القرشي, مولاهم المكـي, ثقـة فقيـه, فاضـل مـن أسـاطين : هو  )١(
) ٢/٢٦٨٤(, وسـير أعـلام النـبلاء)٥/٤٦٧(طبقـات ابـن سـعد: ينظـر). هـ١١٤: (العلم, توفي سنة

 ).١٤(وطبقات المفسرين للأدنه وي

 ).هـ١٠٤−٢٨(ني, علامة عصره وحافظ زمانهعامر بن شراحيل الشعبي أبو بكر الهمدا: هو  )٢(
 ).٣/١٢(ووفيات الأعيان) ٣٢(, وطبقات الحفاظ)٢/٢١٠١(سير أعلام النبلاء: ينظر  

سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القـرشي, المخزومـي : هو  )٣(
 , وسـير أعـلام النـبلاء)٥/١١٩(طبقـات بـن سـعد: ينظـر). هــ٩٤(من كبـار التـابعين, مـات سـنة 

 ).٢٤٠٩(رقم) ٣٨٨(وتقريب التهذيب ) ٢/١٨٢٢(

عـلى ) ١٠٥(الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو محمد, صاحب التفسير كان من أوعية العلم تـوفي سـنة : هو  )٤(
, وطبقات المفسرين )١٥٥(, وطبقات المفسرين للداودي )٢/٢٠٤٤(سير أعلام النبلاء : يظر. الأرجح
 ).١٠( وي للأدنه

  .١٩/٢٩الجامع   )٥(
  .١٩/٢٨الجامع   )٦(
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عين أقـوال مـن بعـدهم لقد نقل  القرطبي في تفسيره  بعد أقوال الـصحابة والتـاب
مــن تــابعي التــابعين أو مــن بعــدهم فنقــل عــن المفــسرين الــذين ســبقوه وأورد أقــوالهم 

ــسيرها ــرض لتف ــي تع ــات الت ــسيرهم للآي ــ: وتف , والطــبري, )٢(ّالزجــاجو, )١(الفراءك
 وإليـك بعـض الأمثلـه .وابن العربي وغيرهم كثـير, وابن عطية, والماوردي, والنحاس
  :على ذلك
I  Q  P  Oلــه القرطبــي عــن الطــبري في تفــسير قولــه تعــالى    مــا نق−١

  b  a        `  _  ^]   \  [  ZY  X  W  V  U  T    S   R
n  m  l  k  j   i  h  g  fe  d  cH ]ــلاق ـــن  ]١:الطـ ـــي ع ـــال القرطب ق

والـصواب مـن القـول في ذلـك عنـدي ( الطبري في تفسير الآية ويقول شيخ المفسرين 
بالفاحشة في هذا الموضع المعـصية وذلـك أن الفاحـشة هـي كـل أمـر قول من قال عنى 

, والبـذاء عـلى الأحمـاء مـن ذلـك, والـسرقة مـن ذلـك, فالزنـا مـن ذلـك, قبيح فيه حد
فـأي ذلـك فعلـت , وخروجها متحولة عن منزلها الذي يلزمهـا أن تعتـد فيـه مـن ذلـك

 .)٣(شة التي ركبتها وهي في عدتها فلزوجها إخراجها من بيتها ذلك لإتيانها بالفاح
½  ¾  ¿  I ما نقله القرطبي عن المفسرين في المراد بالزنيم في قولـه تعـالى−٢

ÀH ]ومعظم المفسرين عـلى أن هـذا نـزل في الوليـد بـن المغـيرة : قال القرطبي]١٣:القلم 
 ــــــــــــــــــ

يحيى بن زياد بن عبداالله الديلمي, أبو زكريا, المعروف بالفراء إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة : هو  )١(
ــون الأدب  ـــ٢٠٧ − ١٤٤(وفن ــر). ه ــبلاء: ينظ ــلام الن ــير أع ــسرين )٣/٤١٦٤(س ــات المف , وطبق

 ).٢٨(ن للأدنه وي , وطبقات المفسري)٥٤٥(للداودي
سير : ينظر). هـ٣١١ − ٢٤١(إبراهيم بن السري الزجاج, أبو إسحاق, عالم بالنحو واللغة والتفسير : هو  )٢(

 ).٥٢ (وي, وطبقات المفسرين للأدنه)١٣(, وطبقات  المفسرين للداودي)١/٦٩٥(أعلام النبلاء 
  .٢٩/ ٢١القرطبي   )٣(
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ألا لا يـدخنن , ألا لا يوقدن أحـد تحـت برمـة: وكان يطعم أهل منى ثلاثة أيام وينادي
وكــان ينفــق في الحجــة , ألا ومــن أراد الحــيس فليــأت  الوليــد بــن المغــيرة, أحــد بكــراع

ًولا يعطـــي المـــسكين درهمـــا واحـــدا, ًالواحـــدة عـــشرين ألفـــا وأكثـــر منـــاع : فقيـــل, ً
ـــه ...للخـــير ـــزل قول ـــه ن ـــالى وفي I  `  _  ~  }  |  {  z    yتع

c  b     aH ]٧-٦:فصلت[   
يق; لأنه حليف ملحق في بنـي نزلت في الأخنس بن شر:  وقال محمد بن إسحاق

 .)١( زنيما: زهرة; فلذلك سمي
    

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٨/١٥٠:القرطبي  )١(
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‘†bÛa@kÜİ¾a@Zpaõa‹ÔÛbi@éníbäÇ@ @

 يحتــاج إلى فهــم وتطبيــق علــم إن كــل مفــسر يتــصدى لتفــسير كتــاب االله 
القراءات; وذلك لأنه أحد الأبـواب المهمـة التـي يتوقـف عليهـا في كثـير مـن الأحيـان 

فـإذا كـان علـم النحـو يـدرس التركيـب; لبيـان , ت القرآنيـةٍمعرفة معاني جملة من الآيا
حتـى عـرف هـذا العلـم . ِّفإن علم القـراءات يبـين جانـب الدلالـة, وظيفتها في الجملة

ًوإدراكـا , )١("بالخادم الأمـين لعلـم التفـسير"بجانب علم التفسير عند بعض الباحثين 
في شـبابه في بدايـة تعليمـه عـلى يـد من أبي عبداالله القرطبي لهذا العلم وأهميته فقد تلقاه 

 "كما قال بعـض مترجميـه, شيخه ابن أبي حجة في قرطبة فقد قرأ عليه  القراءات  السبع
 واهـتم بـالقراءات غايـة الاهـتمام )٢("تلا بالسبع في بلـده عـلى أبي جعفـر بـن أبي حجـة

من القراءات ًبأن يضمنه  نكتا . حيث اعتمد عليها في تفسيره وأشار إليها في مقدمته له
ً رأيت أن أشتغل به مدة عمري وأستفرغ فيه منتي بأن أكتب فيه تعليقا وجيزا": فقال ً َّ ُ ,

َّوقـد وفى القرطبـي بـما , )٣("..ًيتضمن نكتا من التفسير واللغات والإعراب والقراءات
فـما , ذكره في مقدمة كتابه الجامع لأحكام القرآن فقد أخـذ بـنفس طويـل في هـذا الأمـر

, آية في تفسيره وفيها قراءة إلا ذكرها سواء كانـت هـذه القـراءة متـواترة أم شـاذةيذكر 
 :ومن الأمثلة على ذلك

 : قــال القرطبــي]٩:الحاقــة[ IF  E  D  C  B  AHقولــه تعــالى − ١
َومن قبله": قرأ أبو عمرو والكسائي ومـن معـه وتبعـه : أي,  بكسر القاف وفتح البـاء"ِ

 وقرأ "ومن معه"ًاعتبارا بقراءة عبد االله وأبي ,  وأبو حاتمواختاره أبو عبيد, من جنوده
ْ قبله":  الباقون﴾ومن تلقاءه﴿ الأشعري موسىأبو : أي,  بفتح القاف وسكون البـاء"َ

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠٨( نزوله وتدوينه لبلاشيرالقرآن: ينظر  )١(

 ).٥/٥٨٥(الذيل والتكملة للمراكشي  )٢(

 ).١/٧(الجامع لأحكام القرآن    )٣(
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 .)١(ومن تقدمه من القرون الخالية والأمم الماضية
 : قــال القرطبــي]٣:الجــنIb  a  `    _  ^  ]  \    [  ZH ]قولــه تعــالى −٢

 ويحيى والأعمش وحمزة والكسائي وابن عامر وخلف وحفـص والـسلمي كان علقمة
وأنه كان " "وأنه تعالى جد ربنا"ًينصبون أن في جميع السورة في اثني عشر موضعا وهو 

وأنـا كنـا " "وأنـا لمـسنا الـسماء" "وأنهـم ظنـوا" "وأنه كان رجـال" "وأنا ظننا" "يقول
 "وأنا ظننـا أن لـن نعجـز االله في الأرض" "وأنا منا الصالحون" "وأنا لا ندري" "نقعد

أنـه " و" أنـه اسـتمع نفـر"ً عطفا على قولـه"وأنا منا المسلمون" "وأنا لما سمعنا الهدى"
 فـما بعـده معطـوف "أوحي" لا يجوز فيه إلا الفتح; لأنها في موضع اسم فاعل "استمع
وجـاز ذلـك وهـو , وبأنه تعالى جد ربنا: هو محمول على الهاء في آمنا به أي: وقيل, عليه

 .وصدقنا أنه جد ربنا: أي: وقيل المعنى, لكثرة حرف الجار مع أن: مضمر مجرور
ً وقرأ الباقون كلها بالكسر وهو الصواب واختاره أبـو عبيـدة وأبـو حـاتم عطفـا 

 .)٢(على قوله فقالوا إنا سمعنا لأنه كله من كلام الجن
ـــالى − ٣ ـــه تع ـــال الق]٢٣:المرســـلات[ IR  Q  PHقول ـــي  ق ـــافع : رطب ـــرأ ن ق

قالـه الكـسائي , وهمـا لغتـان بمعنـى, وخفـف البـاقون.  بالتشديد"َّفقدرنا"والكسائي 
قــدرت كــذا : كــما تقــول: قــدرنا بمعنــى قــدرنا مــشددة: قــال القتبــي, والفــراء والقتبــي

  وذكر تشديدها عـن عـلي:  قال"فقدرنا": وقدرته; وقال محمد بن الجهم عن الفراء
ًيبعد أن يكون المعنى في التشديد والتخفيـف واحـدا ; لأن العـرب ولا : قال, تخفيفهاو

َّقدر عليـه المـوت وقـدر: تقول ََ  It  s  r  q      p  o  nHقـال االله تعـالى : َ
  ]٦٠:الواقعة[

: قال الفراء. ِّواحتج الذين خففوا فقالوا; لو كانت كذلك لكانت فنعم المقدرون
  وروي ]١٧:الطـارق [ Im  l   k  jHالىوتجمع العـرب بـين اللغتـين; قـال االله تعـ

 ــــــــــــــــــ
 .١٨/١٦٨: القرطبي  )١(
 .٩/ ١٩: القرطبي  )٢(
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ْفقد ِ ِ ِ ِرنا"عن عكرمة  َ وهـو اختيـار أبي عبيـد وأبي حـاتم والكـسائي ,  مخففة من القـدرة"َ
َفنعم القادرون": لقوله َُ َّأي فقدرنا الشقي والسعيد فـنعم ,  ومن شدد فهو من التقدير"ِ

ًا قصيرا أو طويلاَّالمعنى قدرن:   وقيلرواه ابن مسعود عن النبي . ِّالمقدرون ونحـوه . ً
ْقدرنا ملكنا: عن ابن عباس َّ    )١(. وهذا التفسير أشبه بقراءة التخفيف: قال المهدوي. َ

 
  

 ــــــــــــــــــ
  .٢١/٥٠٤القرطبي   )١(
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@szj¾a@szj¾aïãbrÛaïãbrÛa@@
@@

òÌÜÛbi@æe‹ÔÛa@êÐmòÌÜÛbi@æe‹ÔÛa@êÐm@@
@@
@@

@òÈiŠcë@‡îè¸@éîÏëİßÛbk  :-  

  Þëþa@kÜ¾a : عنايته بمعاني المفردات.  

  ïãbrÛa@kÜ¾a : الحروف والأدوات عنايته بمعاني .  

  sÛbrÛa@kÜ¾a : عنايته بالإعراب. 

  Éia‹Ûa@kÜ¾aZعنايته بالأسلوب العربي في الخطاب القرآني  
  

*  *        *  *        *  *  
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‡îèànÛa‡îèànÛa@@

المـصباح في الجمـع بـين "إن من أبلغ الأدلة على  اهتمام القرطبي باللغة هو كتابـه 
أدرك ما لهذا الإمام من علـم , ه الذي بين أيديناومن تأمل  تفسير, "الأفعال والصحاح

وقـد ضـمنها , وإعرابها, وأدواتها, ودلالات معانيها, وسعة فهم لمفرداتها, غزير باللغة
ِ رأيت أن اشتغل به مدى عمري واستفرغ فيه منتـي بـأن "تفسيره حيث قال في مقدمته َّ ُ

ًأكتب فيه تعليقا وجيزا يتضمن نكتا من التفسير واللغ ً  ولقد أفـاد )١("...ات والإعرابً
 : )٢(ومن أهمها  ما يلي, ونقل عنها, القرطبي في اللغة والنحو من أبرز مصادرها

 : )٣(حمد بن فارسّكتابي المجمل ومقاييس اللغة لأ − ١
وقد نقل منهما القرطبي في تفسيره ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عنه وأشار إليه 

I  w  v  �  ~  }  |  {  z    y  xفي تفـــسير قولـــه تعـــالى
£  ¢  ¡H ]٣٤:البقرة[  

َّوكـل مـا سـجد فقـد ذل , َ سجد إذا تطـامن": قال ابن فارس: قال القرطبي عنه
 .)٤("...إدامة النظر: والإسجاد
 : )٥(جوهريللتاج اللغة وصحاح العربية  − ٢

لى ًولقد أفاد القرطبي من هذا الكتاب اللغوي كثـيرا ونقـل عنـه ومـن الأمثلـة عـ
I  Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø  ×  Öذلك ما نقله عنه  في تفسيره لقوله تعالى

 ــــــــــــــــــ
 )٧/ ١(الجامع لأحكام القرآن  مقدمة المؤلف   )١(

 )١٧٤(القرطبي ومنهجه في التفسير  : ينظر  )٢(

إنبـاه : ينظـر).٣٩٥(  أحمد بن فارس بن زكريا الرازي, أبو الحسن, من أئمة اللغةوالأدب توفي سـنة:هو  )٣(
 ).١/١١٨(, ووفيات الأعيان)١/١٢٧: (الرواة

 ).١/٤٣٤(الجامع لأحكام القرآن   )٤(

 إسماعيل بن حماد, أبو النصر الفارابي, مصنف كتاب الصحاح يضرب به المثل في ضبط اللغـة, تـوفي: هو  )٥(
 ).١٧/٨٠(السير: ينظر) هـ٤٠٠(سنة
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ÞH ] قـال الجـوهري":  حيث ذكر القرطبي أقوال العلماء في الآيـة ثـم قـال]٢٩:الـذاريات :
  )١(" الضجة والصيحة والصرة الجماعة والصرة الشدة من كرب وغيرهالصرة

I   Ñ  Ð  Ï  Î  لقوله تعـالىأشار إليه في تفسيره: )٢(سيبويهالكتاب ل − ٣
Ô   Ó  ÒH ]٣(.]٣٠:الطور(  

ًوقد نقل القرطبي عنه واسـتفاد منـه كثـيرا ومـن , )٤(مبردللكتاب المقتضب  − ٤
ــه تعــالى ــه في تفــسير لقول ــا ذكــره عن ــة عــلى ذلــك م I  |  {  z   yالأمثل

}H ]٥( ]٨:الواقعة( 
فـاظ القـرآن الكـريم ّفبهذا يتضح قوة فهم القرطبي للغة وحرصه عـلى تفـسير أل

ــــمات ــــاني الكل ــــين مع ــــرب فب ــــة الع ــــدلولاتها, وتوضــــيحها بلغ ــــا, وم   , وإعرابه
 :ك بيان  هذا في المطالب التاليةوإلي

 
  

 ــــــــــــــــــ
 )٤٩٥/ ١٩(ينظر الجامع لآحكام القرآن     )١(
) هــ١٨٠(عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي, أبوبشر, إمام النحاة, وأول من بسط علم النحو, تـوفي : هو  )٢(

 ).٦/١٤٦(, وشذرات الذهب )١/٢٨٢(بغية الوعاة : ينظر
 ).١٩/٥٣١(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )٣(

محمد بن يزيد الثمالي الأزدي, أبو العباس, المعروف بالمبرد إمام العربية في بغدادفي زمانه, وأحد أئمـة : هو  )٤(
 ).٣/٢٤١( , وإنباه الرواة )١٠١(طبقات النحوين واللغويين: ينظر).هـ٢٨٦(توفي.الأدب والأخبار

 )٢٠/١٨٢(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )٥(
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Þëþa@kÜİ¾a@Zpa†‹Ð¾a@ïãbÈ·@éníbäÇ@ @

من يستعرض جامع القرطبي يجد فيه مباحث لغوية كثيرة حاول مـن خلالهـا أن 
لولاته فترى القرطبي يأخـذ المعنـى اللغـوي للكلمـة يوضح اللفظ القرآني وأن يبين مد

ًفيجعله أصلا لمعاني الكلمات التي تقترب من هذه الكلمة في حروفها وذلـك نقـلا عـن  ً
 : أئمة اللغة وما تناقله العلماء عنهم مثال ذلك

 : فقـال القرطبـي]٣٣:عـبس [ IÊ  É  ÈHما ذكره عند تفسير قوله تعـالى − ١
: أي, ون عنهـا القيامـة وهـي النفخـة الثانيـة تـصخ الأسـماع الصيحة التي تكالصاخةو

, تصيخ لها الأسـماع: تصمها فلا تسمع إلا ما يدعى به للأحياء وقال جمع من المفسرين
ما من دابة إلا وهي مصيخة ": استمع إليه ومنه الحديث: أصاخ إلى كذا أي: من قولك

 )١(."َيوم الجمعة شفقا من الساعة إلا الجن والإنس
 : قال الشاعر و

 يصيخ للنبأة أسماعه           إصاخة المنشد للمنشد
فأما اللغة فمقتـضاها , وهذا يؤخذ على جهة التسليم للقدماء: قال بعض العلماء

تــصمها بــشدة : ًالــصاخة صــيحة تــصخ الآذان صــخا أي: قــال الخليــل, القــول الأول
خوذة من صخه بالحجر هي مأ: وقيل, الصك الشديد: وأصل الكلمة في اللغة, وقعتها

 :قال الراجز, إذا صكه
 يا جارتي هل لك أن تجالدي    جلادة كالصك بالجلامد

ــرب ــول الع ــاب ق ــذا الب ــن ه ــة: وم ــاتتهم البائت ــصاخة وب ــي, صــختهم ال : وه
 ــــــــــــــــــ

صلاة الجمعة, ذكر البيان بأن في الجمعة ساعة يستجاب فيهـا دعـاء كـل داعـي :  باب:صحيح ابن حبان  )١(
, ٢٤١:ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعـة رقـم: وموطأ مالك كتاب الجمعة باب. ٧/٧, ٢٧٧٢:رقم
ذكـر الـساعة التـي يـستجاب فيهـا الـدعاء يـوم الجمعـة, : وسنن النسائي كتاب الجمعة بـاب.١/١٠٨

 .٣/١١٣, ١٤٣٠:رقم
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 )١(.الداهية
  . وأحسبه من صخ فلان فلانا إذا أصماه: وقال الطبري
وهـذا مـن بـديع ,  لمـسمعة الـصاخة التـي تـورث الـصمم وإنهـا: قال ابن العربي

 :الفصاحة حتى لقد قال بعض حديثي الأسنان حديثي الأزمان
 أصم بك الناعي وإن كان أسمعا

 :وقال آخر
 أضمني سرهم أيام فرقتهم     فهل سمعتم بسر يورث الصمما

 .)٢(لعمر االله إن صيحة القيامة لمسمعة تصم عن الدنيا وتسمع أمورالآخرة
قـال :  قال القرطبي]١٧:التكـوير [ Ic     b  aHله تعالىوقوله عند تفسير قو − ٢
وقــال بعــض ,  أدبــر حكــاه الجــوهريعــسعسأجمــع المفــسرون عــلى أن معنــى : الفــراء

 .وكذلك السحاب إذا دنا من الأرض, إنه دنا من أوله وأظلم: أصحابنا
 .أدبر بظلامه: ـ وقال المهدوي

: وعـن الحـسن وغـيره − اأيض − عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما وروي عنهماـ و
 .أقبل بظلامه

 .عسعس ذهب: قال زيد بن أسلمو
 .العرب تقول عسعس وسعسع إذا لم يبق منه إلا اليسير: وقال الفراء

 .عسعس الليل إذا أقبل أو أدبر: وقال الخليل وغيره
هــو مــن الأضــداد والمعنيــان يرجعــان إلى شيء واحــد وهــو ابتــداء : وقــال المــبرد
 .إدباره في آخره الظلام في أوله و

 ــــــــــــــــــ
 .صخخ: صخخ واللسان: انظر العين   )١(
 .١٩/١٤٩:القرطبي  )٢(
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عـس لامتلائـه : ومنه قيل للقدح الكبير, وأصل العس الامتلاء: وقال الماوردي
وأطلق على إدباره لانتهـاء امتلائـه عـلى , فأطلق على إقبال الليل لابتداء امتلائه, بما فيه

 )١(.ظلامه لاستكمال امتلائه به
: الطـارق و:رطبـيقال الق]١:الطارق[ IB   AHوقوله في تفسير قوله تعالى − ٣
هو زحل الكوكب : فقيل, النجم الثاقب واختلف فيه: وقد بينه االله تعالى بقوله, النجم

 الذي في السماء السابعة 
 .إنه الثريا: ـ وقيل
 .الجدي:ـ وقيل

 .السماء وما يطرق فيها:  قال" والسماء والطارق":وروي عن ابن عباس − 
طلوعها بليل وكل مـن أتـاك لـيلا فهـو  هوعام في سائر النجوم; لأن :وقال قتادة

 .طارق
والعرب تسمى كـل , لأنه يطرق ليلا: النجم اسم جنس سمي بذلك:  فالطارق

طرق فـلان إذا جـاء بليـل وقـد طـرق يطـرق طروقـا فهـو : يقال, قاصد في الليل طارقا
 :طارق ولابن الرومي

 يا راقد الليل مسرورا بأوله         إن الحوادث قد يطرقن أسحارا
 لا تـفرحن بلـيـل طاب أوله         فـــرب آخــر لـيـل أجـج الـنـارا

 )٢(.النجم الذي يقال له كوكب الصبح: والطارق: وفي الصحاح
 :ومنه قول هند

 نحن بنات طارق                نمشي على النمارق
 ــــــــــــــــــ

  .١٩/١٦٠القرطبي   )١(
 .طرق: الصحاح للجوهري  )٢(
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, وأصـل الطـرق الـدق: قـال المـاوردي, إن أبانا في الشرف كـالنجم المـضيء: أي
 )١(.ًفسمي قاصد الليل طارقا لاحتياجه في الوصول إلى الدق, سميت المطرقةومنه 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠/٦:القرطبي  )١(
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عنايته بمعاني الحـروف  إن من ضمن اهتمام القرطبي بالجانب اللغوي في تفسيره 
 :  ما يلي والأمثلة كثيرة  في تفسيره فمنها  على سبيل المثال لا الحصروالأدوات
  ]٣:المطففــين[ Iµ  ´  ³        ²  ±H مــا ذكــره في تفــسيره لقولــه تعــالى−١

 حتـى تـصل بـه "وزنـوا" و"كـالوا"لا يجـوز الوقـف عـلى : قال الزجاج: قال القرطبي
 "وزنـوا" و"كـالوا"ويجيـز الوقـف عـلى , ومن النـاس مـن يجعلهـا توكيـدا:  قال"هم"

وكـان عيـسى : قال أبو عبيد. و قول الكسائيوه. والأول الاختيار; لأنها حرف واحد
  "هم يخسرون" ويبتدئ "وزنوا" و"كالوا"ويقف على , بن عمر يجعلها حرفين
 :والاختيار أن يكونا كلمة واحدة من جهتين: قال أبو عبيد

ولـو كانتـا مقطـوعتين لكانتـا , الخط; وذلـك أنهـم كتبوهمـا بغـير ألـف:  إحداهما
 . بالألف"وزنوا" و"كالوا"

وهو كلام , ووزنت لك, كلت لك: كلتك ووزنك بمعنى: أنه يقال: والأخرى 
وكـذلك شـكرتك , وكـسبتك وكـسبت لـك, صـدتك وصـدت لـك: عربي; كـما يقـال

 )١(.ونصحتك ونحو ذلك
   ]١:الا�شقاق[ IN  M  LHما ذكره في تفسيره لقوله تعالى − ٢

 :واختلف في جواب إذا:قال القرطبي
 .او زائدة وكذلك وألقت قاله ابن الأنباريأذنت والو:  فقال الفراء

 فيأيهـا الإنـسان إنـك IN  M  LHكأنـه قـال , فاء مـضمرة:  وقيل الجواب
 .كادح

 . لاقى الإنسان كدحهIN    M    LH: أي, ما دل عليه فملاقيه:  وقيل جوابها
 ــــــــــــــــــ

 .١٩/١٦٧:القرطبي  )١(
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,  فملاقيهًيأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا: أي, فيه تقديم وتأخير:  وقيل
IM  LN  H ,فأمـا مـن أوتي كتابـه بيمينـه: الجـواب − أيـضا − وعنه, قاله المبرد ,

كـذا قـال ,  فمن أوتي كتابه بيمينـه فحكمـهIN  M  LH: أي, وهو قول الكسائي
 . أبو جعفر النحاس وهذا أصح ما قيل فيه وأحسنه

  .IN  M  LHهو بمعنى اذكر : وقيل
ا كانــت هــذه الأشــياء علــم إذ:  الجــواب محــذوف لعلــم المخــاطبين بــه أي:وقيــل

 .)١(المكذبون بالبعث ضلالتهم وخسرانهم 
 ]٧:الأعلـى [ I³  ²        ±   °     ¯  ®¬  «  ª   ©Hما ذكره في تفسيره لقولـه تعـالى − ٣

 أي كـون لا نافيـة −  والأول هو المختار:ًقال القرطبي في الإستثناء بعد ذكره أقولا عدة
وأيضاـ  فإن الياء مثبتة في  − يكاد يكون إلا مؤقتا معلوما لأن الإستثناء من النهي لا  −

 )٢(.جميع المصاحف وعليها القراء
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/١٨٠:القرطبي  )١(
  .٢٠/١٥القرطبي   )٢(
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وإن من ضمن اهتمام القرطبي بالجانب اللغـوي اهتمامـه بجانـب الإعـراب وقـد 
 إعـراب : مثـلبمـصادر الإعـراأكثر منه في تفسيره ويدل على ذلك اعـتماده عـلى أهـم 

فلـذلك اهـتم بـالإعراب , ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج, القرآن لأبي جعفر النحاس
ــما  ــسيره ك ــفي تف ــر ذل ــه  كذك ــات "  في مقدمت ــسير واللغ ــن التف ــا م ــضمن نكت ــه يت ًأن

 :  ومن الأمثلة على ذلك)١( "...والإعراب
يـة قـال القرطبـي عـن الآ ]١:الا�فطـار [ IC  B  AH: تفسيره لقوله تعالى − ١

ــه قــسم في قــول الحــسن وقــع عــلى قولــه ﴾  C  B  A﴿قولــه  جــواب اأنهــ ; لأن
, ختمـت الأعـمال, إذا بدت هذه الأمور مـن أشراط الـساعة:  يقول﴾u v﴿تعالى

 . فعلمت كل نفس ما كسبت فإنها لا ينفعها عمل بعد ذلك
, إذا كانت هذه الأشياء قامت القيامة فحوسبت كل نفس بما عملـت: أي: وقيل

هـو خـبر : وقيـل, يت كتابها بيمينها أو بشمالها فتـذكرت عنـد قراءتـه جميـع أعمالهـاوأوت
 .)٢(إن شاء االله تعالى, وهو الصحيح, وليس بقسم

  ]١:الا�شقاق[ IN  M  LHتفسيره لقوله تعالى − ٢
والجمهـور عـلى ,  قـسمIN  M  LHوعـن الحـسن إن قولـه : قال القرطبـي

 )٣(.خلاف قوله من أنه خبر وليس بقسم
 ]٤:البروج[ IM  L  KHتفسيره لقوله تعالى –٣ 

والــلام فيــه , جــواب القــسم في قــول الفــراء − أي الآيــة − وهــذا: قـال القرطبــي
 Ic  b  a   `Hثـم قـال تعـالى , ]١:الـشمس [ IB  AHكقوله تعالى , مضمرة

 ــــــــــــــــــ
 )٧/ ١(الجامع لأحكام القرآن مقدمة المؤلف : ينظر  )١(
 .١٩/١٦٢:القرطبي  )٢(
 .١٩/١٨٠:القرطبي  )٣(
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ــه تقــديم وتــأخير: وقيــل,  لقــد أفلــح: أي]٩:الــشمس[ , قتــل أصــحاب الأخــدود: أي, في
وقال ابن الأنباري وهذا غلـط; لأنـه , قاله أبو حاتم السجستاني,  ذات البروجوالسماء

 .واالله قام زيد على معنى قام زيد واالله: لا يجوز لقائل أن يقول
وهذا قبيح; لأن ﴾إن بطش ربك لشديد ﴿ قوله تعالى جواب القسم:  وقال قوم

: قــسم محــذوف أيجــواب ال: وقيــل, إن الــذين فتنــوا: وقيــل. الكــلام قــد طــال بيــنهما
  )١(.والسماء ذات البروج لتبعثن وهذا اختيار ابن الأنباري

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/١٩٠:القرطبي  )١(
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ًلقــد اهــتم القرطبــي كثــيرا بالأســاليب العربيــة في بيانــه لمعــاني القــرآن وتفــسيره 
 عـلى لغـة العـرب ومـن فلقد نزل القرآن الكـريم بلـسان عـربي مبـين. للخطاب القرآني
I g f e d cلأنـه , ًوإعجـازا, ًوجمـالا, غيرأنـه فاقهـا روعـة, جنس أساليبهم

lk  j   i hH 

 ولكن أبا عبداالله القرطبـي لم يتوسـع في الأسرار البلاغيـة ,]٤٢:فصلت[
ولعل الـسر في ذلـك يرجـع إلى أن الأندلـسيين والمغاربـة لم . أثناء شرحه للقرآن الكريم

على عكس المشارقة الذين توافدوا على . ً البلاغة والبيان ولم يهتموا بها كثيرايعنوا بعلوم
ًكما يرجع السر في ذلك أيضا إلى أن القرطبي كان يميل إلى استعمال , دراستها وشرحها

فإذا أمكـن حمـل اللفـظ عـلى الحقيقـة , والمجاز فرع عنها, فالحقيقة هي الأصل, الحقيقة
 .  )١(جازفلا داعي إلى استعمال الم

 : ومن الأمثلة على استعماله الأساليب البلاغية ما يلي
 ]١٧:الغاشـية [ I}  |  {  z  y  xH ما ذكره في تفسير قولـه تعـالى−١

في : قال الثعلبي وقيل, الإبل هنا القطع العظيمة من السحاب قاله المبرد: قال القرطبي
  )٢(.صل الحقيقةالأف, الإبل هنا السحاب ولم أجد لذلك أصلا في كتب الأئمة

إنـما سـميت : قـال القرطبـي   ]٥:التحريم[ I©  ¨Hما ذكره في قوله تعالى − ٢
 .ًالثيب ثيبا; لأنها راجعة إلى زوجها إن أقام معها أو إلى غيره إن فارقها

ًثـم رجـح القرطبـي الـرأي الثـاني معلـلا ذلـك , ـ  أو لأنهـا ثابـت إلى بيـت أبويهـا
ًوهـذا هـو الأصـل لغـة كـما , )٣( "كل ثيب تعود إلى زوجوهذا أصح لأنه ليس ":بقوله

  .يقول أهل اللغة
  

 ــــــــــــــــــ
  )٢٩٣( القرطبي ومنهجه في التفسير   : ينظر  )١(
  .٢٢/٢٥٠القرطبي   )٢(
 .١٨/١٢٥:القرطبي  )٣(
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@szj¾a@szj¾asÛbrÛasÛbrÛa@@
@@

ðc‹Ûbi@æe‹ÔÛa@êÐmðc‹Ûbi@æe‹ÔÛa@êÐm@@
@@
@@

æbjÜİß@éîÏë  :-  

  @Þëþa@kÜ¾a : عنايته بالمناسبات.  

  @ïãbrÛa@kÜ¾a : عنايته بأسرار التعبير. 

  

*  *        *  *        *  *  
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Þëþa@kÜİ¾aZpbjbä¾bi@éníbäÇ@@ @

إن من قرأ وتأمل في تفسير القرطبي فإنه يجد أنه لم يهمـل هـذه المناسـبات بـل قـد 
ثبت عنايته بمناسبة الآية أو الآيات لمـا قبلهـا وارتبـاط ذلـك بمعنـى الآيـة وبيانـه فهـو 

ًيذكر اتصال الآيات في بعض الأحيان بما قبلها استنباطا منـه أو نقـلا عـن غـيره ومـن , ً
 −:الأمثلة ما يليهذه 

I  D  C  Bًما ذكره في مناسبة الآية بـما قبلهـا اسـتنباطا منـه في قولـه تعـالى − أ
R  Q  P     O  NM   L  K  J  IH  G  F  EH ] قال القرطبي  ]١٠٩:المائـدة :

 ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها?: يقال
, الوصـية أو غيرهـاَّأنه اتصال الزجر عن الإظهار خـلاف الإبطـان في : فالجواب

ٌمما ينبئ أن المجازي عليه عالم به  َ ُِ ُ َّ ُ)١(. 
في تفسيره لقوله : ًما ذكره في مناسبة الآية لما قبلها نقلا عن غيره من العلماء − ب

I  N  M  L  KJ   I       H  G  F  ED  C  B  Aتعالى
OH ]١٥:الأحقاف[  

, قـد يطـيعهما وقـد يخـالفهماف, َّبين اختلاف حال الإنسان مـع أبويـه": حيث قال
وقومــه حتــى يــستجيب لــه الــبعض ويكفــر فــلا يبعــد مثــل هــذا في حــق النبــي : أي

 .)٣(")٢(القشيريقاله , فهذا وجه اتصال الكلام بعضه ببعض, البعض
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٨/٢٧٩(الجامع لأحكام القرآن  : ينظر  )١(

 ).هـ٥١٤( عبدالرحيم بن أبي القاسم عبدالكريم بن هوازن,أبو نصر القشيري النيسابوري توفي سنة: هو  )٢(
 ).١٥٦(وطبقات المفسرين للأدنه وي) ٣/٢٠٧(وفيات الأعيان : ينظر

 )١٩/١٩٤(الجامع لأحكام القرآن  : ينظر  )٣(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZjÈnÛa@Ša‹di@éníbäÇ@ @

ــد أخــبر  ــهلق ــه بقول ــالى عــن كتاب I  g   f  e  d  c  b : تع
j   i   hH ]فبــين أن مقاصــد إنــزال هــذا القــرآن هــو تــدبره وتأملــه]٢٩:ص   ,

ٍفالتدبر والتأمل فيـه هـو مفتـاح العلـم والعمـل ولا يخفـى عـلى كـل ذي لـب وفهـم أن 
المؤمن كلما أمعن النظر فيه تبين له من معانيه بأسراره وحكمـه واسـتنباطه التـي قـل أن 

 في مقدمته حيث قال في وصف هذا تجد مثلها فقد بين سعة فهمه لمقاصد كتاب االله 
ــز  ــاب العزي ــصحاء معارضــته"الكت ــذي أعجــزت الف ــضته, ال ــاء مناق ــت الألب َوأعي ّ ,

وجعـل , ًفلا يأتون بمثله ولو كـان بعـضهم لـبعض ظهـيرا, وأخرست البلغاء مشاكلته
, وشرح فيـه واجبـات الأحكـام, ًأمثاله عبرا لمن تدبرها وأوامره هـدى لمـن استبـصرها

وضرب فيـه , وكـرر فيـه المـواعظ والقـصص للأفهـام,  الحـلال والحـراموفرق فيه بـين
 .)١("...وقص فيه غيب الأخبار, الأمثال

وقد أشار القرطبي في تفسيره إلى دلائل في الآيـات يـستنبطها ويـستخرجها بعـد 
 : ومن الأمثلة على ذلك ما يلي. ذكره لمعناها العام دلالة على عنايته بأسرار التعبير

 Iv  u  ts  rHره من أسرار التعبير في تفسيره لقولـه تعـالى ما ذك−١
َّوخصت بـه مـن أنـواع , ُوحسبك بالقلوب وما ذكر فيها من العقـول":  قال]٢١:الـذاريات [ ُـ

المعاني والفنـون مـا بالألـسن والنطـق ومخـارج الحـروف والأبـصار والأطـراف وسـائر 
وي في ِ الأ, وتأتيهــا لمــا خلقــت لــه, الجــوارح َومــا  س ّ ــ مــن المفاصــل للانعطــاف , عــضاءُ

ْ شيء منها جاء العجز)٢(جساوالتثني فإنه إذا  §  ¨  I, ُّوإذا استرخى أنـاخ الـذل, َ

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٣٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )١(

ْأي صلبت ويبست   )٢( َْ ِ َ َ َ ًوجسأت يده من العمل تـجسأ جسأ. َُ ُ َْ َ ْ ََ ُ ُصلبت, والاسـم الـجـسأة مثـل الــجر: ْ َ َُ َ ْ ْ . عة ُ
ًوجسأت يد الرجل جسوءا ُ ََ َإذا يبست, وكذلك النبت إذا يبس, فهو جاسىء فـيه صلابة وخشونة: َ ٌَ ِ ِ ُِ َّ ِ. 

 ).١/٤٨)(جسأ(لسان العرب مادة : ينظر  
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ª  ©H ]١(]١٤:المؤمنون( 
 ما ذكره من استنباط يدل  عـلى عنايتـه بـأسرار التعبـير في تفـسير قولـه تعـالى −٢

I{  z  y  x  w  v  u    t  s  r  qH ]٢٧:الحديــــــد[ 
, ًفينبغي لمن ابتدع خيرا أن يدوم عليـه, وهذه الآية دالة على أن كل محدثة بدعة ": فقال

وفي الآية دليل على العزلة مـن النـاس : ثم قال, ولا يعدل عنه إلى ضده فيدخل في الآية
ــوت ــصوامع والبي ــير الأصــدقاء , في ال ــان وتغ ــساد الزم ــد ف ــه عن ــدوب إلي ــك من وذل

 .)٢("والإخوان
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).١٩/٤٨٥(الجامع لأحكام القرآن  )١(

 ).٢٧٤−٢٠/٢٧٣(الجامع لأحكام القرآن   )٢(
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@Ý—ÐÛabrÛaïã@@@

+��h�1א���1�nh�א;�%מ�א��& ��@ @

  
  

ë@‡îè¸@éîÏëæbrzjß: -  

  Þëþa@szj¾a :صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي.  

  ïãbrÛa@szj¾a : وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي.  

  

*  *        *  *        *  *  
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îèànÛa‡@ @

 : معنى الترجيح
يدل على رزانـة , راء والجيم والحاء أصل واحدال": قال ابن فارس:  لغةالترجيح
 .)١("إذا رزن, رجح الشيء وهو راجح: وزيادة يقال

 .)٢(ثقل فلم يخف, ورجح في مجلسه .أي مال: رجح الميزانو
ً جعـل الـشيء راجحـا أي فاضـلا "رجـح"فالمعنى العام الذي تدور حوله كلمـة ً

 .ًزائدا
 .)٣(مارتين على الأخرى لدليلتقوية إحدى الأ: وفي الاصطلاح عند الأصوليين

والمراد بالترجيح في التفسير تقوية أحد الأقوال في تفـسير الآيـة لـدليل أو قاعـدة 
 .أو لتضعيف غيره من الأقوال, تقويه

 : معنى الاختيار
ثـم , الخاء والياء والراء أصله العطف والميل": قال ابن فارس:  في اللغةالاختيار

ُلأن كل أحد يميل إليه ويعطف على صاحبه, لشرخلاف ا: يحمل عليه; فالخير ُ")٤(. 
, تخير وما ألحق بها يراد  بها في اللغـة الانتقـاء والتفـضيل والجـودة وفخار واختار

 .)٥(فضله: ًوخار الرجل على غيره خيرة وخيرا, انتقاه: خار الشيء واختار ه وتخيره
مـع , فـسير الآيـة بـدليلالميل إلى أحـد الأقـوال في ت: والاختيار عند المفسرين هو
 ــــــــــــــــــ

 )١/٥١٢: (معجم مقايس اللغة  )١(

 ).٢/٤٤٥) (رجح(العرب مادة لسان : ينظر  )٢(
 )٦/١٣٠(, والبحر المحيط للزركشي)٤/٦١٦(شرح الكوكب المنير: ينظر  )٣(

 ).١/٣٨٥(معجم مقايس اللغة  )٤(
 )٤/٢٦٤)(خير(لسان العرب مادة : ينظر  )٥(
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 .تصحيح بقية الأقوال
وبعــد عــرض الترجــيح والاختيــار يتــضح أن بــين الاختيــار والترجــيح عمومــا 

, لأن الاختيـار يـشمل الترجـيح  وغـيره, لا العكـس, وخصوصا فكل اختيار تـرجيح
 .وترجيح أحد الأقوال المتضادة, والشاذة, كرد الأقوال الضعيفة

 ار?متى يكون الترجيح والاختي
لأن ما لم يقع .يكون الترجيح والاختيار في الآيات التي وقع الخلاف في تفسيرها

وهـذا الخـلاف لايخلـومن أحـد أربعـة , فيه خـلاف فهـو خـارج عـن موضـوع البحـث
 : )١(: أمورهي
أن تكون جميع الأقوال محتملة في تفسير الآية ولا دليل على تقديم بعضها أو  − ١

وهـذا واضـح ,  مثل هذا أن يصحح الأقـوال جميعهـا في~ترجيحه فمنهج القرطبي 
فيقبلهـا  من منهجه حيث يجمع بين كثير من الأقـوال ويـصححها لقـوة أدلـة كـل قـول

 أو يقـول )٢(كلها لاحتمال جميع ما قيـل فيهـا فكـان يقـول كـل مـاذكر مـراد في الاعتبـار
م حمل الآيـة إذ يستقي, وهذا النوع خارج عن موضوع هذا البحث. )٣(والمعنى متقارب 

فكلها صـحيحة ولاتقـديم  لأحـدهما , على كل قول منها وليس بعضها أولى من بعض
 .على الآخر
أن تكون الأقوال محتملة في تفسير الآية غيرأن بعضها أولى من بعض لحجـة  − ٢

 .تدل على ذلك
أن يكون الخلاف من قبيل خلاف التضاد يتعذر معه حمل الآية على الأقوال  − ٣
 .مجتمعة

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٤٢(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )١(
 ).١٩/٤٨٦(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )٢(
 ).١٩/٥٠٣(لمصدر السابقا: ينظر  )٣(
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 .أن يقوم الدليل على رد بعض الأقوال وتوهينها − ٤
 .    ّوالأنواع التي هي محل هذا البحث هي الأمور الثلاثة الأخيرة
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@szj¾a@szj¾aÞëþaÞëþa@@
@@

 ‹ÔÛa@âbß⁄a@‡äÇ@éjîÛbcë@|îuÛa@Íî– ‹ÔÛa@âbß⁄a@‡äÇ@éjîÛbcë@|îuÛa@Íî–@@
@@
@@

@òqýq@éîÏëİßÛbk  :-  

  @Þëþa@kÜ¾a: على القول الراجحصصينالت .   

  brÛa@kÜ¾a@ïã: التفسير بقول مع النص على ضعف غيره.   

  @sÛbrÛa@kÜ¾a:  التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم  
  .وذكر الأقوال الأخرى بصيغة التمريض

  

*  *        *  *        *  *  
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Þëþa@kÜİ¾a@Z|ua‹Ûa@ÞìÔÛa@óÜÇ@˜î—änÛa@ @

 عنـد المفـسرين تعد هذه الطريقة هي الأساس والأشهر من بـين طـرق الترجـيح
فهي تقف في صدر صيغ الترجيح في الدلالـة , فإذا ذكرت صيغ الترجيح عند المفسرين

على القول الراجح عند من استخدم الترجيح وتعني هذه الصيغة النص على الـصواب 
 .وما في معناه

 : وللتنصيص على القول الراجح عند الإمام القرطبي مراتب وهي
 : ويب أحد الأقوال مثلـــ التصريح بتصحيح أو تص١

  هـــو وهـــذا)٣( والـــصحيح في الآيـــة)٢(ومـــا ذكـــره هـــو الـــصحيح)١(الـــصحيح 
 .)٥(والصحيح قول الجمهور, )٤(الصحيح
 : ًالتنصيص على تحسينه قولا وتفضيله على غيره − ٢

لأنها تنص على أفضلية , وهذه الصيغة ظاهرة في الدلالة على الاختيار والترجيح
 : مثل, قول على آخر

ــول الأول أصــح ــو أحــسن)٦(والق ــر, )٧( وه ــذا أحــسن, )٨(والأول أظه   , )٩(وه

 ــــــــــــــــــ
 ).٢١/٦٥(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )١(

 ).٢٠/٢٣٥(المصدر السابق : ينظر  )٢(

 ).٣١٧/ ٢٠(المصدر السابق : ينظر  )٣(

 ).٣٥/ ٢١(المصدر السابق : ينظر  )٤(

 ).١٢٣/ ٢٠(المصدر السابق : ينظر  )٥(

 )٣٦٢, ١١١, ٦٩/ ٢٠(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )٦(

 ).٤٦٥, ٢٠/٣٢(المصدر السابق : ظرين  )٧(

 ).٣٢٧, ٢٢١, ٢٠/١٤٩(المصدر السابق : ينظر  )٨(

 ).٥٤/ ٢٠(المصدر السابق : ينظر  )٩(
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وهــذا قــول )٤(وهــو أجــود, )٣(وهــو الأشــبه, )٢(والقــول الأول أثبــت, )١(وهــو الأظهــر
 .)٨(وهو ظاهر التنزيل, )٧(وهو الظاهر, )٦(وهو أحسن الأقوال )٥(حسن

لى رجحانـه أو على العموم وتصدير القول الراجح بعبارة تدل عـ التنصيص − ٣
والآيـة , )١٠(والصحيح أنه عام, )٩(والصحيح أنها عامة: اختيار جمهور المفسرين له مثل

 .)١٤(قاله أكثر المفسرين, )١٣(وهو قول جميع المفسرين, )١٢(وهذا عام, )١١(عامة
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٠/٢٢١ (الجامع لأحكام القرآن  )١(

 ).٢٠/٤٥٣(المصدر السابق : ينظر  )٢(

 ).٢٠/٤٩٧(المصدر السابق : ينظر  )٣(

 ).٢٠/١٢(المصدر السابق : ينظر  )٤(

 ).٤٦٥, ٢٠/٢٦١(المصدر السابق : ينظر  )٥(
 ).٢١/٨(المصدر السابق : ينظر  )٦(

 ).٢٠/١٣٤(المصدر السابق : ينظر  )٧(

 ).٧٣/ ٢٠(المصدر السابق : ينظر  )٨(

 ).٢٠/٢٤(المصدر السابق : ينظر  )٩(

 ).٢٠/٤٢٩(المصدر السابق: ينظر  )١٠(
 ).٢٠/٢١٩(المصدر السابق : ينظر  )١١(

 ).٤٢٦, ١١٨/ ٢٠(المصدر السابق : ينظر  )١٢(

 ).٢٠/١٢٣(المصدر السابق : ينظر  )١٣(

 ).٢٤٠, ٢٠/١٩٤(المصدر السابق : ينظر  )١٤(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@Z˜äÛa@Éß@ÞìÔi@ÐnÛa@@

êË@ÑÈš@óÜÇ@ @

فـإذا , ما عـداه مـن الأقـوال المـردودةوالمراد بهذه الطريقة حصر القول الراجح فـي
فـإن الترجـيح يكـون , قام الدليل على رد بعض الأقوال فالصواب منحصر فيما عـداها

, ويكون برد بعض الأقوال الواردة في الآية المفـسرة, بالنص على صواب قول وصحته
 .وإن لم ينص المفسر على اختياره وترجيحه

 : وصيغ هذه الطريقة عند القرطبي هي
 : حصر القول الراجح فيما عداه من الأقوال مثل − ١

 .)١(كثير من الأحاديث يدل على هذا القول
  .)٢(غير أن المراد في هذا الموقع هو

 : الترجيح برد القول الآخر مثل − ٢
 .)٣( ولا يصح ذلك−
 .)٤(وهذا ليس بشئ −
  .)٥(وهذا فيه بعد −

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٠/٥٥(الجامع لأحكام القرآن  : ينظر  )١(

 ).٢٠/١٨٨(المصدر السابق : ينظر  )٢(

 ).٢٠/٧١(المصدر السابق  : ينظر  )٣(

 ).١٩/٤٩٤(المصدر السابق : ينظر  )٤(

 ).٢٠/٤٧(المصدر السابق  : ينظر  )٥(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@Z‹×ˆë@|ua‹Ûa@ÞìÔÛbi@ÐnÛa@òÌî—i@ê
×ˆë@â§aí‹ànÛa@òÌî—i@ô‹‚þa@ÞaìÓþa@‹@ @

وهذه الصيغة في الترجيح معروفة مستعملة عند العلـماء فـإن الاعـتماد عـلى قـول 
دليـل , وذكـر, وروى, كقال, وهي الألفاظ المبنية للفاعل, أو حكايته بصيغة الجزم, ما

, ظ المبنية للمفعولوحكايته بصيغة التمريض وهي الألفا, على أن المفسر يراه الصواب
ِوذكر, وقيل, كروي  .ونحوها دليل على تضعيفه وعدم اعتماده, ُ

وهذه الطريقـة اصـطلح العلـماء مـن أهـل الحـديث وغـيرهم عـلى العمـل بهـا في 
 .)١(التصحيح والتضعيف

حيث صدر القول الأول بصيغة الجـزم , وقد أكثر الإمام القرطبي من هذا النوع
 : لتمريض في مواضع متفرقة مثلوغيره من الأقوال بصيغة ا

 ]٢١:الجن[ Ik     j  i      h  g  f   e  dH قوله تعالىل هتفسير − ١
 .أي لا أقدر أن أدفع عنكم ضرا ولا أسوق لكم خيرا  :فقال القرطبي

 .لا أملك لكم ضرا أي كفرا ولا رشدا أي هدى أي إنما علي التبليغ : وقيل
وهو الأول بعينه وقيل الضر الموت والرشـد الضر العذاب والرشد النعيم :وقيل

 )٢(.الحياة
  ]١٨:المزمل[ IÅ  Ä         Ã  ÂÁ    À  ¿H تفسيره لقوله تعالى − ٢

 أي متشققة لشدته ومعنى به أي فيه أي في ذلـك اليـوم لهولـه هـذا :قال القرطبي
خشيتها من أحسن ما قيل فيه ويقال مثقلة به إثقالا يؤدي إلى أنفطارها لعظمته عليها و

وقوعه كقوله تعالى ثقلت في السماوات والأرض وقيل به أي له أي لـذلك اليـوم يقـال 
 ــــــــــــــــــ

, )١/١٧(, ومقدمة فتح البـاري)١/٣٢٦(والنكت على كتاب ابن الصلاح) ٨٦(الباعث الحثيث: ينظر  )١(
 .وغيرهم) ١/٩٠(وتدريب الراوي

  .٢١/٣٠٤القرطبي   )٢(
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فعلت كذا بحرمتك ولحرمتك والباء واللام وفي متقاربة في مثـل هـذا الموضـع قـال االله 
تعالى ونضع المـوازين القـسط ليـوم القيامـة أي في يـوم القيامـة وقيـل بـه أي بـالأمر أي 

 يجعل الولدان شيبا وقيـل منفطـر بـاالله أي بـأمره وقـال أبـو عمـرو بـن السماء منفطر بما
  )١(.العلاء لم يقل منفطرة لأن مجازها السقف

أي لقـضاء  :قـال القرطبـي ]٢٤:الإ�ـسان [ Ià  ß  ÞH  لقوله تعـالىهتفسير − ٣
 .ربك

 اصبر على أذى المشركين هكذا قـضيت ثـم :بن عباس قالاعن وروى الضحاك 
 .لنسخ بآية القتا
 أي اصبر لما حكم به عليك من الطاعات أو انتظر حكم االله إذ وعدك أنه : وقيل

  )٢(.ينصرك عليهم ولا تستعجل فإنه كائن لا محالة
  

 ــــــــــــــــــ
  .٢١/٣٤٢الجامع   )١(
  .٢١/٤٨٧الجامع   )٢(
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@szj¾a@szj¾aïãbrÛaïãbrÛa@@
@@

 ‹ÔÛa@âbß⁄a@‡äÇ@|îuÛa@êìuë ‹ÔÛa@âbß⁄a@‡äÇ@|îuÛa@êìuë@@
@@
@@

kÛbİß@ñ‹“Ç@éîÏë  :-  

  @Þëþa@kÜ¾a :الترجيح بالنظائر القرآنية  

  @ïãbrÛa@kÜ¾a :القرآن الترجيح بظاهر.  

  @sÛbrÛa@kÜ¾a :القرآنيالترجيح بالسياق .  

  @Éia‹Ûa@kÜ¾a : الترجيح بالقراءات.  

  @ßb©a@kÜ¾a :  الترجيح بالحديث النبوي.  

  @‘†bÛa@kÜ¾a : الترجيح بأسباب الترول.  

  @ÉibÛa@kÜ¾a : الترجيح بأقوال السلف.  

  @åßbrÛa@kÜ¾a :المفسر أولاً من كلام العربالترجيح بدلالة الأصل .  

  @ÉbnÛa@kÜ¾a :الترجيح بدلالة تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها.  

  @kÜ¾a‹’bÈÛa : الترجيح باللغة والشعر.  
*  *        *  *        *  *  
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Þëþa@kÜİ¾a@Zòîãe‹ÔÛa@‹öbÄäÛbi@|îuÛa@ @

واسـتدلوا بهـا , هذا الوجه من أوجه الترجيح المعتمدة عند العلماء التـي قرروهـا
 )١(إذ قرروا أن القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ماعدم ذلك, عند الاختلاف

فما أجمل في مكان فإنه قـد , وأشرفها, وتفسير القرآن بالقرآن أصح طرق التفسير
سط في موضـع آخـر, ِّفسرفي موضع آخر ُـوما اختصر في مكـان فقـد ب ولا أحـد أعلـم , ُـ

وللإمام القرطبي عناية بهذا النوع من التفسير فقد اسـتعمله . )٢(بكلامه ومراده منه 
في الترجيح بين الأقوال واختيار القول الذي تؤيده آيات من القرآن وتقديمه على غيره 

  :من الأقوال ومن الأمثلة على ذلك ما يلي
 In   m  l  k  j  i  h  g  f  e  dH  تفسيره لقولـه تعـالى−١

I  K أأمنتم من فوق الـسماء; كقـول تعـالى:  وقال المحققون:رطبي قال الق]١٦:الملك[
O  N  M  LH ]فوقهــا لا بالمماســة والتحيــز لكــن بــالقهر والتــدبير:  أي]٢:التوبــة ,

I   {  z  y  x  w أأمنتم من على الـسماء; كقولـه تعـالى: معناه: وقيل
�  ~  }   |H ]فـلان : ما يقـالومعناه أنـه مـديرها ومالكهـا; كـ, عليها: أي ]٧١:طه

والأخبـار في هـذا البـاب كثـيرة  صـحيحة .  واليها وأميرهـا:على العراق والحجاز ; أي
والمــراد بهــا تــوقيره , مــشيرة إلى العلــو; لا يــدفعها إلا ملحــد أو جاهــل معانــد, منتــشرة

ووصفه بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود; . وتنزيهه عن السفل والتحت
جــسام; وإنــما ترفــع الأيــدي بالــدعاء إلى الــسماء; لأن الــسماء مهــبط لأنهــا صــفات الأ

وإليهـا ترفـع , ومعـدن المطهـرين مـن الملائكـة, ومحـل القـدس, ومنزل القطـر, الوحي
ولأنـه , وفوقها عرشه وجنته; كما جعل االله الكعبة قبلة للـدعاء والـصلاة, أعمال العباد

ولا مكـان . له قبل خلق المكان والزمانوكان في أز, خلق الأمكنة وهو غير محتاج إليها

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٣١٢: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر  )١(
 ).٧٣(ّلتفسير لشيخ الإسلام ابن تيميةمقدمة في أصول ا: ينظر  )٢(



 

 

אא  

٩٤ 

אאאFאאE

ستير
ماج

 
مد

مح
 

اش
لحو

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٦
  

   
   

   
   

   
  

  
٠٢ /

٠٢ /
١٤

٣٠
 

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

  )١(.وهو الآن على ما عليه كان.  زمانله ولا
I  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç  تفـــسيره لقولـــه تعــــالى−٢

Û  Ú  Ù    Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Ó  Ò  ÑH ]ــد ]٢٧-٢٦:الجــن ــي عن ــال القرطب  ق
   فإنـه يظهـره عـلى " مـن رسـولًفلا يظهر على غيبـه أحـدا إلا مـن ارتـضى" :هذه الآية

مايشاء من غيبه; لأن الرسل مؤيدون بالمعجزات ومنهـا الإخبـار عـن بعـض المغيبـات 
 )٢( ]٤٩:آل عمران[ Ip  o   n  m  l  k  jH وفي التنزيل
 قـال ]٨:المزمـل [ Iq    p  o  n  m    lHما ذكره في تفسيره لقوله تعـالى  −٣
فإنه لما ذكر الليـل : أي الأخيرـ وعلل ذلك  بقولهالر ـѧ  أي ـ  وهذا حسنقلت: القرطبي

     It   s  y  x  w  v  u ذكر النهار; إذ هو قسيمه; وقـد قـال االله تعـالى
�    ~  }     |  {  zH ]٣(.]٦٢:الفرقان(   

 
  

 ــــــــــــــــــ
  .١٨/١٣٨القرطبي   )١(
  .١٩/٢٢القرطبي   )٢(
  .١٩/٣٣القرطبي   )٣(
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 أنه لايجـوز اد قرروفق, الترجيح بالظاهر من وجوه الترجيح المعتمدة عند العلماء
ًكما قرروا أن كل تفسير لـيس مـأخوذا . يجب الرجوع إليهلإلا بدليالعدول عن الظاهر 

 وقد أعتمد الإمام القرطبي )١(من دلالة ظاهر ألفاظ الآية وسياقها فهو رد على صاحبه
دلالة ظاهر اللفـظ في ترجيحـه بـين الأقـوال وتقـديم مـادل عليـه ظـاهر التنزيـل ومـن 

 : على ذلك مايليالأمثلة 
 إن : قال القرطبـي]٢٠:المزمـل [ I|   {  z  yH ما ذكره في تفسير قوله تعالى −١

فــاقرؤوا فــيما تــصلون بالليــل مــا خــف علــيكم أو : والمعنــى, المــراد بــالقراءة حقيقتهــا
I|   {  z  yHوالصلاة تسمى قرآنا; كقوله تعـالى, فصلوا ما تيسر عليكم:  أي :
I d fe Hفجرصلاة ال:  أي. 

وإليهـا ,  وهو الأصح; لأنه عـن الـصلاة أخـبر: قال ابن العربي:ثم قال القرطبي
 .يرجع القول
والقول الثاني مجاز; , ًالأول أصح حملا للخطاب على ظاهر اللفظ: قلت: ثم قال

 . فإنه من تسمية الشيء ببعض ما هو من أعماله
 }  |       {  ~     _`  I z  ما ذكره في تفسيره بالمراد باليوم في قوله تعالى−٢

  s  r  q   po  n  m  l  k  j  i  h       g  f   e    d  c  b  a
  ¨  §  ¦     ¥  ¤£  ¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  wv  u  t

»  º     ¹  ¸  ¶  µ´        ³  ²  ±      °  ¯  ®¬  «   ª  ©H ]٣١:المدثر[ 
في صدورهم شك ونفاق من : م مرض أي وليقول الذين في قلوبه:قال القرطبي

منافقي أهل المدينة الذين ينجمون في مستقبل الزمان بعد الهجرة ولم يكـن بمكـة نفـاق 
 .وإنما نجم بالمدينة

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٣٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر  )١(
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وليقــول المنــافقون الــذين ينجمــون في مــستقبل الزمــان بعــد : أي: وقيــل المعنــى
   .أي اليهود والنصارى: الهجرة   والكافرون

: وقــال الحــسين بــن الفــضل,  يعنــي بعــدد خزنــة جهــنم﴾  ~  �  ¡  ¢  £¤﴿
:  والكــافرون أي,الــسورة مكيــة ولم يكــن بمكــة نفــاق فــالمرض في هــذه الآيــة الخــلاف

 )١(.مشركوا العرب
حيـث , أن القرطبي في هذا الترجيح قد رجح بظاهر القرآن − واالله أعلم − أرى

I  u  t  s الىأخــذ بظــاهر معظــم الآيــات التــي تحــدثت عــن النفــاق كقولــه تعــ
_         ~  }  |  {  z   yx  w  vH ] وقولــــه تعــــالى]١٠:البقـــرة  I  z

  i  h  g  fe    d   cb  a  `  _  ~  }  |  {
jH ]وقولـــه تعـــالى, ]٥٣:المائـــدة I  n   m  l  k  j  i  h  g

r  q  p  oH ]ــة ـــــالى]١٢٥:التوبـــ ـــــه تع I  Å    Ä   Ã  Â  وقول
Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆH ]٢٩:محمد[ 

ًأضف إلى ذلك كون الآية تحمل بهـذا الترجـيح إعجـازا ,  وغير ذلك من الآيات
هـذا وقـد نحـا منحـى , ًمستقبليلا تنبأ به القرآن وقد حدث بوجـود المنـافقين في المدينـة

  ومــن بعــدهم  )٤( والزمخــشري)٣( ومــن بعــده ابــن كثــير)٢(القرطبــي مــن قبلــه  الطــبري
   .واالله أعلم, الصحيح والراجحوهو , )٦( والشوكاني)٥(الآلوسي 
 IW  V   U  T  S   R  QH ما ذكره في تفسيره لقولـه تعـالى −٣

 ــــــــــــــــــ
  .١٩/٥٧القرطبي   )١(
 .٢٩/١٠١:جامع البيان  )٢(
 .٨/٢٦٩:تفسير القرآن العظيم  )٣(
 .١١٥٦:الكشاف  )٤(
 .٢٩/٢١٩:روح المعاني  )٥(
 .٥/٤٠٤:فتح القدير  )٦(
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 ]٨:الإ�سان[
 .الذي يؤسر فيحبس: الأسير: قال القرطبي

 .هو المسلم يحبس بحق: وقيل
 .الأسير العبد: وقيل
 .الأسير المرأة: وقيل
 .سر خبله وجنونهويحتمل أن يريد بالأسير الناقص العقل; لأنه في أ: وقيل
 )١(. الأسير من أهل القبلة وغيرهم: وعن عطاء قال: وقيل

عــام يجمــع جميــع  −  قــول عطــاءأي −  وكــأن هــذا القــول:قلــت: قــال القرطبــي
غير أنه من صدقة التطـوع  − تعالى − الأقوال ويكون إطعام الأسير المشرك قربة إلى االله

 .فأما المفروضة فلا واالله أعلم
ولا عدول عن الظـاهر إلا , بر هذا الترجيح يجد أنه ظاهر القرآنومن هنا من تد

أو يقيده ومن هنا قال شـيخ المفـسرين الإمـام , ولا دليل يخصص عموم الأسير, لدليل
والأســير معنــي بــه أســير المــشركين والمــسلمين يومئــذ وبعــد ذلــك إلى قيــام "الطــبري 
 .)٢("الساعة
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/٨٨:القرطبي  )١(
 .١٣٠/٢٩:جامع البيان  )٢(
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ويطلـق عـلى سـابق , دلالة سـابق الكـلام ولاحقـه عـلى معنـاه: يدلالة السياق ه
والترجـيح بالـسياق مـن . )١(وعلـيهما جميعـا سـياق, وعـلى لاحقـه لحـاق, ِالكلام سباق

فقـد قـرروا  أن الأولى بالآيـة أن تـدخل في معنـى , وجوه الترجيح المعتمدة عند العلماء
ولقـد اعتنـى الإمـام القرطبـي ببيـان . )٢( سـياق واحـدإذا كانـت في, ماقبلها وما بعدها

   :ومن الأمثلة على ذلكدلالة سياق الآيات على أصح المعاني في تفسيره للقرآن  
 النبــأ :قــال القرطبــي ]١:النبــأ[ IB  AHمــا ذكــره في تفــسيره لقولــه تعــالى  −١
 ]٦٨-٦٧:ص[ Iv  u  t  s  r   q  p  oH هو القرآن دليلـه قولـه تعـالى :العظيم

 .فالقرآن نبأ وخبر وقصص وهو نبأ عظيم الشأن
 هو البعث بعـد المـوت صـار النـاس فيـه رجلـين :عن قتادة قال وروى سعيد  − 

 .مصدق ومكذب
 وذلـك أن اليهـود :عـن ابـن عبـاس قـالوروى الـضحاك , أمر النبـي :  وقيل
 هـددهم فقـال فـأخبره االله جـل ثنـاؤه بـاختلافهم ثـم   عن أشـياء كثـيرةسألوا النبي 

أو ســيعلمون البعــث أحــق هــو أم , ســيعلمون عاقبــة القــرآن: أي ﴾كــلا ســيعلمون﴿
ثم , )٣( رد عليهم في إنكارهم البعث أو تكذيبهم القرآن فيوقف عليها ﴾وكلا﴿, باطل
والـذي يـدل عليـه : قـال بعـض علمائنـا, والأظهر أن سؤالهم إنما كان عن البعـث: قال
 .  يدل على أنهم كانوا يتساءلون عن البعث]١٧:النبأ[  If      e  d  c  bH قوله

I  j  i  h  g   f  e  d  c  b قوله تعـالىفي تفسيرما ذكره  −٢
p          o  n  m  l  kH ]٤٠:النبأ[ 

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٦٢: (دلالة السياق القرآني وأثره في التفسير: ينظر  )١(
 ).١/١٢٥: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر  )٢(
 .١٩/١١٤:القرطبي  )٣(
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ً إِ نـا أنـذرناكم عـذابا قريبـا ﴿ قوله تعـالى :قال القرطبي َ ً َ َِ َ ْ ُْ َ  يخاطـب كفـار قـريش ﴾ََّ
وكـل مـا هـو آت , والعـذاب عـذاب الآخـرة, لا نبعث: ومشركي العرب; لأنهم قالوا

 ]٤٦:النازعات[ Iè     ç  æ      å  ä  ã  â  á     àH وقد قال تعالى, فهو قريب
 .قال معناه الكلبي وغيره

 . عقوبة الدنيا; لأنها أقرب العذابين:وقال قتادة
 .)١( هي قتل قريش ببدر :قال مقاتل

وهـو المـوت والقيامـة; لأن مـن , ب الآخـرة والأظهر أنـه عـذا:ثم قال القرطبي
I  i  h  g   f  e  d  c  b ولهـذا قـال تعـالى. .,مات فقـد قامـت قيامتـه

p          o  n  m  l  k  jH ]أنـذرناكم :  بين وقت ذلـك العـذاب أي]٤٠:النبأ
 .يراه: أي, وهو يوم ينظر المرء ما قدمت يداه, ًعذابا قريبا في ذلك اليوم

ولحاق الآيـة يحكـى بوضـوح , لترجيح علينا أن ننظر إلى لحاق الآيةلتحليل هذا ا
لأننا لن ننظر ما قـدمناه وانتهـى في زمـن الـدنيا , تام أن العذاب المنذر به يقع في الآخرة

 .بل يوم القيامة
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/١٢٦:القرطبي  )١(



 

 

אא  

١٠٠ 

אאאFאאE

ستير
ماج

 
مد

مح
 

اش
لحو

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٦
  

   
   

   
   

   
  

  
٠٢ /

٠٢ /
١٤

٣٠
 

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

 
Éia‹Ûa@kÜİ¾a@Zpaõa‹ÔÛbi@|îuÛa@ @

في الآية أو الكلمة إن من وجوه الترجيح المعتبرة عند العلماء الترجيح بالقراءات 
وقد اعتمد الإمام أبو عبداالله القرطبي الترجيح بالقراءات لبيان معنى كثير من الآيات 

وقـد رجـح القرطبـي , والأحكام المتعلقة بها مما يعين عـلى فهـم المعنـى المـراد مـن الآيـة
 :بالقراءات ومن الأمثلة على ذلك

 ]٣:المسد[ Ih  g  f  eHما ذكره عند قوله تعالى  −
 .ذات إشتعال وتلهب: أي﴾  ذات لهب﴿قال القرطبي قوله تعالى

 . بفتح الياء﴾َسيصلى﴿وقراءة العامة −
 ورواها محبوب عن ﴾ُ سيصلى ﴿ وقرأ أبو رجاء والأعمش بضم الياء −

 . إسماعيل عن ابن كثير وحسين عن أبي بكر عن عاصم ورويت عن الحسن
ّسيصلى﴿د بن السميقع وقرأ أشهب العقيلي وأبو سمال العدوي ومحم− َ  بـضم ﴾ُ

 I}  |Hسيصليه االله من قوله تعـالى : الياء وفتح الصاد وتشديد اللام ومعناها
 Ix yيه االله مـــــن قولـــــه  يـــــصل: والثانيـــــة مـــــن الإصـــــلاء أي]٩٤:الواقعـــــة[

{zH]١(.]٣٠:النساء(   
والأولى هي الإختيار لإجماع الناس عليها وهي مـن قولـه جـل : ثم قال القرطبي

 ]١٦٣:الصافات[ Iw  v   u  t  sH ذكره
  

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠/١٧١:القرطبي  )١(
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ومـوازنتهم , ومن القواعد التي اعتمد عليها العلـماء في تـرجيحهم بـين الأقـوال
تج بـه, وأنواعـه, ومعرفة الحـديث وأقـسامه. )١("الحديث الثابت"بين المسائل ُّومـا يح , ُـ

 ءهـؤلاء العلـماومـن , ن يعرفها كل من يفسر كتـاب االلهُومالا يحتج به فهذه أمور لابد أ
 "الإمام القرطبي فقد كان له قدم السبق في   هذا الفن  حيث جعله شرطا في كتابه فقال

فإنـه , والأحاديـث إلى مـصنفيها, إضـافة الأقـوال إلى قائليهـا: وشرطي في هذا الكتاب
 ما يجيء الحديث في كتب الفقه ًوكثيرا, من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله: يقال

ًوالتفسير مبهما لا يعرف من أخرجه إلا من اطلع على كتب الحديث فيبقى من لا خبرة 
فلا يقبل منه , ومعرفة ذلك علم جسيم, ًله بذلك حائرا لا يعرف الصحيح من السقيم

ــه , حتــى يــضيفه إلى مــن يخرجــه مــن الأئمــة الأعــلام, ولا الاســتدلال, الاحتجــاج ب
, ُونحن نشير إلى جمل مـن ذلـك في هـذا الكتـاب. قات المشاهير من علماء المسلمينوالث

 .)٢("واالله الموفق للصواب
ًفكـان  ملـما ,  وقد خرج الإمـام القرطبـي الأحاديـث مـن مظانهـا وحكـم عليهـا

ومن المقرر عند العلماء أنه إذا ثبت الحـديث . بالحديث وعلومه وكل مايتعلق بهذا الفن
كـما أنـه إذا ثبـت الحـديث , ًوكان نصا في تفسير الآيـة فـلا يـصير إلى غـيره عن النبي 

 هـو المبـين ; لأن الرسول)٣(ِّوكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه 
ًولقد كان الإمام القرطبي واحدا من هؤلاء العلماء . لهذا القرآن وهو أعلم الناس به 

  .ً بل رجح به كثيرا إذا ثبت عنده.الله الذين لا يتجاوزون حديث رسول ا
 : ومن الأمثلة على ذلك

 ــــــــــــــــــ
 . تحته الصحيح بنوعيه, والحسن بنوعيهيدخل: الحديث الثابت  )١(
 ).١/٧(الجامع لأحكام القرآن  مقدمة المؤلف   )٢(
 ).١/١٩٠: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر  )٣(
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 ]١٤:التكـوير [ Ix  w  v  uHما رجحه بالحديث النبوي عند قوله تعـالى  −١
لهــذا : قــال عمــر  ومــا بعــدها I A B C      Hهــذه الآيــة جــواب : قــال القرطبــي
I  w  v  uأنهـما قرآهـا فلـما بلغـا  { عن ابن عبـاس وعمـر وروي أجرى الحديث

xH فالمعنى على هـذا إذا الـشمس كـورت وكانـت هـذه  لهذا أجريت القصة:قالا 
: وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قـال,  من عملهاIx  w  v  uHالأشياء 

ما منكم مـن أحـد إلا وسـيكلمه االله مـا بينـه وبينـه ترجمـان فينظـر " :قال رسول االله 
 منه فلا يرى إلا مـا قـدم بـين يديـه فتـستقبله  وينظر أشأمأيمن منه فلا يرى إلا ما قدمه

 .)١("النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل
 Ix  w  v  uH إذ الشمس كورت قسم وقع عـلى قولـه:  وقال الحسن−

 )٢(.. إذا نفر زيد نفر عمرو:  كما يقال]١٤:التكوير[
  Isr   q  p  o  u      tما رجحه في تفسير لقوله تعـالى  −٢

vH ] أورد القرطبي في المراد بالتسبيح والاستغفار في هـذه الآيـة عـدة أقـوال ]٣:النـصر 
 : منها

 . إذا صليت فأكثر من التسبيح والاستغفار−
سل االله الغفران : نزهه عما لا يجوز عليه مع شكرك له وأستغفره أي: وقريب منه
 .مع مداومة الذكر

:  أي﴾بحمـد ربـك﴿ .{  ابـن عبـاسوهـذا وارد عـن,  صل﴾﴿سبح وقيل−
  )٣(.سل االله الغفران: حامدا له على ما آتاك من الظفر والفتح وأستغفره أي

 ــــــــــــــــــ
, ٧٠٧٤:رقـم.  يـوم القيامـة مـع الأنبيـاء وغـيرهمكلام الرب : التوحيد باب: كتاب: رواه البخاري  )١(

 .٢/٧٠٣, ١٠١٦: على الصدقة  رقمالحث: الزكاة باب: كتاب: ومسلم.٦/٢٧٢٩
 .١٩/١٥٧: القرطبي  )٢(
 .٢٠/١٦٦:القرطبي  )٣(
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 <والأول أظهر روى الأئمة واللفـظ للبخـاري عـن عائـشة : ثم قال القرطبي
 صلاة بعد أن نزلت عليه سورة إذا جـاء نـصر االله والفـتح ما صلى رسول االله : قالت

  كـان رسـول االله  : وعنها قالـت,)١( ربنا وبحمدك اللهم أغفر ليسبحانك: إلا يقول
 يتأول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم أغفر لي: يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده

 بعـد نزولهـا حتـى تورمـت قـدماه ونحـل جتهـد النبـي ا :وقال أبو هريـرة, )٢(القرآن
   قـط اشـد اجتهـادا في بـيوقـال عكرمـة لم يكـن الن, جسمه وقل تبسمه وكثر بكاؤه

 . أمور الآخرة ما كان منه عند نزولها
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٤/١٩٠٠,  ٤٦٨٣تفسير سورة إذا جاء   رقم :التفسير   باب:رواه البخاري كتاب  )١(
 .٤/١٩٠١,  ٤٦٨٤تفسير سورة إذا جاء   رقم :التفسير   باب:رواه البخاري كتاب  )٢(
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أنهـا تعـين عـلى , لقد قرر الأئمة الأعلام أن من أهم فوائد معرفة أسباب النـزول
فإذا تنازع العلماء في تفسير آية مـن كتـاب االله وتعـددت , )١(فهم الآية على وجه صحيح

فأولى الأقوال بتفسير الآيـة مـا وافـق سـبب النـزول الـصحيح الـصريح في , والهم فيهأق
 .)٢(وقرروا أن القول الذي يؤيده سبب النزول مقدم على ما ليس كذلك, السببية

ولقد اعتمد الإمام القرطبـي هـذا الوجـه مـن وجـوه الترجـيح واسـتدل بـه عـلى 
  : التاليةتصحيح بعض الأقوال في التفسير ومن ذلك الأمثلة

 ]٢-١:الضحى[ If  e  d  c  bH  ما رجحه في قوله تعالى−١
قـلاه االله وودعـه :  فقال المـشركون على النبي  أبطأ جبريل: قال القرطبي

 .فنزلت الآية
  فلـم يقـم ليلتـين شتكى رسول اهللا :وفي البخاري عن جندب بن سفيان قال

رجو أن  يكون شيطانك قد تركـك لم أره يا محمد إني لأ: فجاءت امرأة فقالت, ًأو ثلاثا
 I  j  i  h  g  f  e  d  c  bفـأنزل االله , قربك منذ ليلتـين أو ثـلاث

l    kH ]٣-١:الضحى[ 
   في غار فدميت إصـبعهكنت مع النبي :  وفي الترمذي عن جندب البجلي قال

بطـأ عليـه  وأ:قـال, هل أنت إلا إصبع دميـت  وفي سـبيل االله مـا لقيـت :فقال النبي 
 Il    k  j  i  hHفـأنزل االله تبـارك وتعـالى , قد ودع محمد: جبريل فقال المشركون

 أســقطه "فلــم يقــم ليلتــين أو ثلاثــا"ولم يــذكر الترمــذي , هــذا حــديث حــسن صــحيح
ويظهـر تـرجيح , )٣(وذكره البخاري وهو أصح مـا قيـل في ذلـك واالله أعلـم , الترمذي

 ــــــــــــــــــ
 )٥٣(, والبرهان)٤٧(بن تيمية مقدمة في أصول التفسير لا: ينظر  )١(

 ).١/٢٤١(قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر  )٢(

 .٢٠/٦٨:القرطبي  )٣(
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إحـداها للبخـاري والأخـرى , همـا سـبب النـزولالقرطبي من خلال سـوقه لـروايتين 
 .للترمذي ثم يحكم بقوله على رواية البخاري وهي أصح ما قيل في ذلك

 قولــه :قــال القرطبــي ]٥:الليــل[ Iz  y  x  wH  تعــالى مــا رجحــه في قولــه − ٢
 وقالــه عامــة يعنــي أبــا بكــر : قــال ابــن مــسعود "فأمــا مــن أعطــى وأتقــى ":تعــالى

 كـان أبـو بكـر يعتـق عـلى الإسـلام :عامر بن عبداالله بن الزبير قالعن روي  .المفسرين
ًلــو أنــك أعتقــت رجــالا جلــدا : أي بنــي: فقــال لــه أبــوه قحافــة: قــال, عجــائز ونــساء ْ ُ

 ....يا أبت إنما أريد ما أريد: يمنعونك ويقومون معك?  فقال
ما مـن يـوم غربـت شمـسه :  قال وروي من حديث أبي الدرداء أن رسول االله

اللهم أعـط منفقـا : لا بعث بجنبتها ملكان يناديان يسمعهما خلق االله كلهم إلا الثقلينإ
فــأنزل االله تعـــالى في ذلــك في  القــرآن فأمـــا مــن أعطـــى , خلفــا وأعــط ممـــسكا تلفــا

, )١(وكلــه متقــارب المعنــى إذ كلــه يرجــع إلى الثــواب الــذي هــو الجنــة .........الآيــات
قاله عامة ,  بقولهول الآية في أبي بكر الصديق ويظهر الترجيح من خلال وصفه لنز

 .المفسرين
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠/٦١:القرطبي  )١(
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من المتفق عليه عند العلـماء أن أقـوال سـلف الأمـة مـن الـصحابة والتـابعين لهـم 
بإحسان من القرون الثلاثة الأولى المفضلة هم المشهود لهـم بالإمامـة في العلـم والـدين 

إذ قـرروا , وهي من وجوه الترجيح المعتمدة عنـد علـماء الأمـة,  قول غيرهممقدم  على
 .)١(أن تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم 

وقد سلك القرطبي هذا المنهج في تفسيره واعتمد عليه في ترجيحه ومن الأمثلـة 
 : على ذلك ما يلي

 ]٢٩:الواقعة[ I~  }H ما رجحه في قوله تعالى − ١
ابن كـقالـه أكثـر المفـسرين . طلحة: واحده, شجر الموز: الطلح": فقال القرطبي

 .)٢( "عباس وغيرهما
I        q   p  o  n  m مــا اختــاره القرطبــي في أن المــراد بقولــه تعــالى − ٢

~  }  |  {        z  y  xw  v  u  t  s  rH 
 ]٩:المنافقون[

 .)٤(سير ابن عباس وهذا تف)٣(."عن الحج والزكاة: أي" قال 
  

  

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٧١(قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي: ينظر  )١(

 ).٢٠/١٩٤(المصدر السابق  )٢(

 ).٢٠/٥٠٦(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٣(
 ).٢٢/٦٧٣(بن جرير في جامع البيانرواه عن ابن عباس ا  )٤(
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َّوأيد تصريف الكلمـة أو أصـل , إذا اختلف المفسرون في تفسير آية من كتاب االله
لأن التعريــف , فهــذا القــول هــو أولى الأقــوال بتفــسير الآيــة, اشــتقاقها أحــد الأقــوال
 .)١(فاظ إلى أصولها فتتضح الألفاظ والمعاني المتفرعة عنهاوالاشتقاق يعيدان الأل

ن الأمثلـة ومًوقد اعتمد القرطبي  الترجيح بالأصل المفسر أولا في كلام العرب 
 : على ذلك  ما يلي

 ]٤٩:البقرة[ IE  D  C  B  AH ما ذكره في تفسيره لقوله تعالى –١
 I d  c  b  e  في موضـــع نـــصب عطـــف عـــلى"إذ": قـــال القرطبـــي 

fH ]اذكـروا :  وهذا وما بعده تذكير ببعض النعم التـي كانـت لـه علـيهم أي]٤٠:البقرة
والخطاب للموجودين والمراد من . وجعل الأنبياء فيكم, نعمتي بإنجائكم من عدوكم

, حملنـا آبـاءكم:  أي]١١:الحاقـة [ IU  T  S  R  Q  P  OH: سلف من الآباء كـما قـال
ًن نجــــاة الآبــــاء كانــــت ســــببا لنجــــاة هــــؤلاء  لأ"نجينــــاكم": إنــــما قــــال: وقيــــل

وهـي مـا : وة مـن الأرضنجـ ألقيناكم على ]٤٩:البقرة[ IBHومعنى .الموجودين
فالناجي مـن خـرج مـن ضـيق إلى , ًثم سمى كل فائز ناجيا, ارتفع منها هذا هو الأصل

 .)٢(سعة
I  °  ¯  ®   ¬  «  ª مـــا ذكـــره في تفـــسيره لقولـــه تعـــالى − ٢

±H ] ماتوا وذهبت أرواحهم ثـم : أي أحييناكم قال قتادة:  قال القرطبي.]٥٦:البقـرة
ُّردوا لاستيفاء آجـالهم  مـن وهـذا احتجـاج عـلى مـن لم يـؤمن بالبعـث: قـال النحـاس. ُ

 مـا I±  °Hوالمعنـى , بهـذا ِّخـبروا إذ الكتاب أهل على واحتجاج قريش
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٥١١(قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي  )١(

 ).٢/٨١(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ينظر  )٢(
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 .ثـم أرسـلوا,  الغـيرٍماتوا موت همود يعتـبر بـه: وقيل, فُعل بكم من البعث بعد الموت
: بعثـت الناقـة: يقـال. ُبل أصـله إثـارة الـشيء مـن محلـه: وقيل.  الإرسالالبعثوأصل 
ُأثرتها  : )١(امرؤ القيسقال , َّحركتها: أي, َ

ًوفتيان صدق قد بعثت بسحرة        فقاسوا جميعا بين عاث ونشوان ٍ 
 :)٢(عنترةوقال 

 مال الكرى بطلاهاًوصحابة شم الأنوف بعثتهم        ليلا وقد 
ثـم . علمناكم من بعد جهلكـم]٥٦:البقـرة [ I¯  ®   ¬  «H وقال بعضهم

 .)٣(...والأول أصح لأن الأصل الحقيقة: رجح القرطبي بأصل الكلمة فقال
  

 ــــــــــــــــــ
امرؤ القيس بن حجر الكندي, من فحـول شـعراء الجاهليـة, ومـن الطبقـة الأولى, يقـال لـه الملـك : هو  )١(

 ).٩١(والبيت من ديوانه). ١/١٠٥( الشعر والشعراء :ينظر: الضليل صاحب إحد المعلقات المشهورة
عنترة بن عمروبن شداد العبسي, الشاعر الفارس المشهور, شهد داحس والغبراء بين عبس وذبيـان, : هو  )٢(

 ).٧٥(والبيت من ديوانه).١/٢٥٠(الشعر والشعراء: ينظر.وهوشاعر جاهلي من أصحاب المعلقات

 ).٢/١١٦(جامع الأحكام للقرطبي: ينظر  )٣(
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 لأن إعــادة يــدل تــصريف الكلمــة وأصــل اشــتقاقها عــلى صــحة بعــض المعــاني;
فيـستدل عـلى أقـوى , الكلمة إلى أصل اشتقاقها يبين المعنى الذي أخذت منه وأريد بها
فقد قرروه وعملـوا , الأقوال وأولاها في تفسير الآية وهذا الوجه معتمد عند المفسرين

ًوتضعيفا لأخرى في تفاسيرهم لكتاب . به في الترجيح تقوية لبعض الأقوال على بعض
 .)١(االله تعالى

القرطبـي هـذا الوجـه في الترجـيح بـين الأقـوال التفـسيرية  الإمـام اسـتعمل وقد
ومعرفة أولى الأقوال في تفسير الآية فمن الأمثلـة التـي ذكرهـا القرطبـي في تفـسيره مـا 

 : يلي
 ]٢:الإخلاص[ IG  FHما ذكره في تفسيره لقوله تعالى  − ١

قاق وهـو القـول الأول إن الصحيح منها ما شهد لـه الاشـت:  قال القرطبي قلت
  )٢(.ذكره الخطابي
إنـه فعـل : )٦٠٤ت(الـرازيوالذي صححه القرطبي هو الـراجح يقـول : قلت

 .بمعنى مفعول من صمد إليه إذا قصده وهو السيد المصمود إليه في الحوائج
 :   قال الشاعر

 بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد     ألا بكر الناعي بخير بني أسد    
 :وقال أيضا

 خذها حذيف فأنت السيد الصمد     لت له    ــعلوته بحسامي ثم ق

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٥١١(قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر  )١(
  .٢٠/١٧٦القرطبي   )٢(
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ما روى ابن عباس أنه لما نزلت هذه الآيـة قـالوا والدليل على صحة هذا التفسير 
 .)١(هو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج  قالفما الصمد 
 .)٢(قصدت قصده: َصمدت صمد هذا الأمر أي: )٦٠٤ت( الرازي وقال

صـمد إليـه  وً صمد صـمده يـصمده صـمدا": )٧١١ت( ب اللسانصاحوقال 
 كــــذا قــــال )٣(صــــمد صــــمد الأمــــر قــــصد قــــصده واعتمــــده وكلاهمــــا قــــصده

 وغـيرهم مـن أهـل التفـسير وعـلى هـذا )٥()٩٥١ت(أبو السعود و)٤()٥٣٨(الزمخشري
 .فالترجيح هنا بالاشتقاق كما قال أهل العربية والتفسير

  في معنــى ]١:الفلــق[ IW  V  U  TH عــالىمــا ذكــره في تفــسيره لقولــه ت − ٢
إنـه كـل مـا انفلـق عـن : وقيل: كلمة الفلق بعد ذكر الأقوال فيه رجح بالاشتقاق فقال

َّجميع ما خلق من الحيوان والصبح والحب والنـوى وكـل شيء مـن نبـات وغـيره ِّ َ ثـم ...َ
, ًشيء فلقـافلقـت الـ, َّ الـشقالفلـقوهذا القول يشهد له الاشتقاق; فإن : قال بعد ذلك

فكـل مـا انفلـق عـن شيء مـن . َّفلقته فـانفلق وتفلـق: يقال. والتفليق مثله, شققته: أي
 .)٦( ]٩٦:الأ�عام[ IW X Hحيوان وصبح وحب ونوى وماء فهو فلق قال تعالى 

  

 ــــــــــــــــــ
 .ولم يسنده) ٩/٢٦٧(أشار له البغوي في زاد المسير   )١(

 .٣٢/١٦٦: مفاتيح الغيب  )٢(
 .صمد: اللسان  )٣(
 .١٢٢٧:الكشاف  )٤(
 .٩/٢١٢: إرشاد العقل  )٥(
 ).٢٢/٥٧٢(المصدر السابق : ينظر  )٦(
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ام القــرآن لقــد أولى الإمــام القرطبــي الجانــب اللغــوي في تفــسيره الجــامع لأحكــ
ًوذلك إدراكا منه لأهمية هذا الوجه الترجيحي; إذ القـرآن نـزل عـلى لغـة , ًاهتماما كبيرا

فكان يحتكم إلى اللغة وأشعار العـرب فـما يرجحـه . وعادة كلامهم, العرب وأساليبهم
  :في كثير من المعاني التي يختارها ويذهب إليها ومن الأمثلة على ذلك مايلي

  ]١٧:�وح[ Ip  o    n  m  lHسيره لقوله تعالى ما ذكره في تف − ١
وعـلام ﴾ً نباتـا ﴿بعـد مـا أورد القرطبـي كلامـه في كلمـة :  حيث قـال القرطبـي

 فجعـل ": اسـم مـصدر وعبارتـهً والأول أظهر وهو كون نباتـا":قال مرجحاً , نصبت
 ."الإسم الذي هو النبات في موضع المصدر

ولكن العلامة التونسي بين وأجـاد , بين ذلكلم ي, وهو الأظهر, ولما قال القرطبي
 ":ونــصه, ًفــأظهر أن في إيــراد نباتــا دون إنباتــا خفــة مؤديــة إلى كــمال الفــصاحة, وأفــاد
ًعومل معاملة المصدر فوقع مفعولا مطلقا لـ , اسم من أنبت: ًونباتا ,  للتوكيد"أنبتكم"ً

نى الإتيان به ; لأنـه مـستعمل ًلأن نباتا أخف فتس, ًإنباتا: ولم يجر على قياس فعله فيقال
ًبخـلاف قولـه بعـده إخراجـا فإنـه لم , ًفصيح لم يعدل عنه إلى الثقيل كـمالا في الفـصاحة

لعدم ملاءمته لألفاظ الفواصل قبله المبنية على ألف مثـل ألـف , ًخروجا: يعدل عنه إلى
الأسـجاع ًالتأسيس فكما تعـد مخالفتهـا في القافيـة عيبـا كـذلك تعـد المحافظـة عليهـا في 

 )١( "َ.والفواصل كمالا
  ]١٤:النبأ[ Ix  w  v  u   tHقوله تعالى عند ما ذكره  − ٢

الريـاح وقـال ابـن عبـاس كأنهـا : المعـصرات قال القرطبي قـال مجاهـد وقتـادة و
 .تعصر السحاب

 .أنها السحاب: −ًأيضا− عن ابن عباسـ و
 ــــــــــــــــــ

 .٢٩/٢٠٤: لتنويرالتحرير وا  )١(
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ب التي تنعـصر بالمـاء وقال سفيان والربيع وأبو العالية والضحاك أي السحائ − 
 .ولما تمطر بعد كالمرأة المعصر التي قد دنا حيضها ولم تحض

 :قال أبو النجم
 تمشي الهوينى مائلا خمارها    قد أعصرت أو قد دنا إعصارها

 :وقال آخر
 )١(فكان مجني دون من كنت أتقي    ثلاث شخوص كاعبان ومعصر

  ]٣٣:عبس[ IÊ  É  ÈH تفسيره لقوله تعالى :ومن الأمثله على ذلك −٣
والصاخة الصيحة التي تكون عنهـا القيامـة وهـي النفخـة حيث ذهب القرطبي 

تصمها فلا تسمع إلا مـا يـدعى بـه للأحيـاء وقـال جمـع مـن : أي, الثانية تصخ الأسماع
 :استمع إليه ومنه الحديث: أصاخ إلى كذا أي: من قولك, تصيخ لها الأسماع: المفسرين

 )٢(."َ مصيخة يوم الجمعة شفقا من الساعة إلا الجن والإنسما من دابة إلا وهي"
 :  وقال الشاعر

 يصيخ للنبأة أسماعه           إصاخة المنشد للمنشد
فأما اللغة فمقتـضاها , وهذا يؤخذ على جهة التسليم للقدماء: قال بعض العلماء

دة تــصمها بــش: ًالــصاخة صــيحة تــصخ الآذان صــخا أي: قــال الخليــل, القــول الأول
هي مأخوذة من صخه بالحجر : وقيل, الصك الشديد: وأصل الكلمة في اللغة, وقعتها

 , إذا صكه
 ــــــــــــــــــ

 .١٩/١١٦القرطبي   )١(
صلاة الجمعة, ذكر البيان بأن في الجمعة ساعة يستجاب فيهـا دعـاء كـل داعـي : باب: صحيح ابن حبان  )٢(

, ٢٤١:ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعـة رقـم: وموطأ مالك كتاب الجمعة باب. ٧/٧, ٢٧٧٢:رقم
الـساعة التـي يـستجاب فيهـا الـدعاء يـوم الجمعـة, ذكـر : وسنن النسائي كتاب الجمعة بـاب.١/١٠٨

 .٣/١١٣, ١٤٣٠:رقم
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 :قال الراجز
 يا جارتي هل لك أن تجالدي    جلادة كالصك بالجلامد

ــرب ــول الع ــاب ق ــذا الب ــن ه ــة: وم ــاتتهم البائت ــصاخة وب ــي, صــختهم ال : وه
 )١(.الداهية

  .إذا أصماه وأحسبه من صخ فلان فلانا :وقال الطبري
وهـذا مـن بـديع ,  الـصاخة التـي تـورث الـصمم وإنهـا لمـسمعة:قال ابن العـربي

 :الفصاحة حتى لقد قال بعض حديثي الأسنان حديثي الأزمان
 أصم بك الناعي وإن كان أسمعا

 :وقال آخر
   فهل سمعتم بسر يورث الصمما      أضمني سرهم أيام فرقتهم   

 )٢(سمعة تصم عن الدنيا وتسمع أمورالآخرةلعمر االله إن صيحة القيامة لم
 

   

 ــــــــــــــــــ
 .صخخ: صخخ واللسان: انظر العين   )١(
 .١٩/١٤٩:القرطبي  )٢(
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  ¶ëþa@òÛd¾a¶ëþa@òÛd¾a@Z@ZÞëã@kj@bßÞëã@kj@bßZZ@@

0�%���/�}��I  K  JI   H  G  F  E  D  C  B  A
 U  T    S   R  Q  P  O  NM  L  X  W  V 

  j   i  h  g  fe  d  c  b  a        `  _  ^]   \  [  ZY
o  n  m  l  kH ]]١١::الطلاقالطلاق[[   

•  

אאWالآية بكاملها من حيث سبب النزول . 

òíŁa@ê‰ç@Þëã@kj@À@ ‹ÔÛa@ÞìÓ@ÝàªW 

فعـن , ً وتفخـيماً خوطـب بلفـظ الجماعـة تعظـيما الخطاب للنبي : القول الأول
 . ثم راجعها<  طلق حفصةأن رسول االله   عمر بن الخطاب

 حفـصة فأتـت أهلهـا فـأنزل االله طلـق رسـول االله : وروى قتادة عن أنس قـال
 وقل لـه راجعهـا فإنهـا صـوامة قوامـة وهـي مـن أزواجـك في هذه الآية على رسوله 

   )١( .الجنة
 ــــــــــــــــــ

ابـن أبي (من طريق أسباط بن محمد, عن سـعيد ) : ١٥٠١رقم / ١٩٣: ٢كشف الأستار (أخرجه البزار   )١(
 ).فذكره(عنه به ) عروبة

ط, عن سعيد, عن قتادة مرسلا ولم نسمعه إلا مـن محمـد بـن ثـواب, عـن يرو عن أسبا((: وقال البزار  
 .اهـ. ))أسباط

 = ).فذكره(عن سعيد بن عامر, عنه به ): ٨/٨٤(المرسل أخرجه ابن سعد في الطبقات : قلت  
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  ــــــــــــــــــ
 .وأعل به المرفوع) أ/٣١ل / ٤العلل (وصححه الدارقطني في    =

 .د بن بشرمحم: ًوقد وجدت متابعا لأسباط بن محمد عليه, وهو  
من طريق محمد بـن ): ٢٧رقم / ٩١الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين ص(أخرج حديثه ابن عساكر في   

 .وعنده زيادة) فذكره(ثواب, عنه به 
 .))ًهذا حديث حسن من حديث قتادة وقد نقل عنه هذا موقوفا, ولم يذكر أنسا((: قال ابن عساكر  
) فـذكره(عنـه بـه ) ابن الحجاج(من طريق شعبة ): ١٥١رقم / ١٣٢: ١الأوسط (وأخرجه الطبراني في   

 .ولفظه فيه اختلاف وزيادة
وفيه عنعنة قتادة إلا أنه من رواية شـعبة عنـه . وفي سنده موسى بن أبي سهل المصري لم أقف له على ترجمة  

. إن جاءت معنعنةفيستأنس بأنه مسموع لقتادة; لما ذكر أهل العلم في روايته عنه أنها محمولة على السماع و
 :وقد تابعه حميد عن أنس

 ).٢١٥٨(برقم / باب جامع الطلاق ) ٨٧: ٢السنن (أخرج حديثه سعيد بن منصور في   
 .أخبرنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة): ٨٤: ٨الطبقات (وأخرجه ابن سعد   
): ١٩٨٢رقم / ٢٨, ٢٧: ٦المختارة (, والضياء المقدسي في )٢٦٧: ٤تاريخ بغداد (وأخرجه الخطيب في   

 ).أيضا(من طريق عثمان بن أبي شيبة 
أخبرنـا ): ٢٢٦٥(بـرقم / بـاب في الرجعـة / في كتاب الطلاق ) ٢١٤: ٢السنن (وأخرجه الدارمي في   

 .سعيد بن سليمان
) ١٠٠٣ و ١١٠٢رقـم / ٩١٥: ٢بغيـة الباحـث (كـما في ) مـسنده(وأخرجه الحارث بـن أبي أسـامة في   

 .مكررا
/ ٢٨: ٦المختـارة (, ومن طريقه الضياء المقدسي في )٣٨١٥رقم / ٤٣٦: ٦مسنده (على في وأخرجه أبو ي  

 .حدثنا محمد بن بكار): ١٩٨٣رقم 
, ومـن طريقـه البيهقـي في )٢٧٩٦(بـرقم / في كتاب الطـلاق ) ٢١٥: ١المستدرك (وأخرجه الحاكم في   

) من طريق عمرو بن عون: في الرجعة) ٣٦٨: ٧السنن الكبر. 
 .من طريق يحيى بن حسان): ٣٦٨: ٧السنن الكبر (ه البيهقي في وأخرج  
عثمان بن أبي شيبة, وسعيد بن سليمان, وخلف بن الوليد, ومحمد بن بكـار, وعمـرو ابـن عـون, (ستتهم   

 . طلق حفصة فأمر أن يراجعهاأن النبي: أنا حميد, عن أنس: عن هشيم, قال) ويحيى بن حسان
 .اهـ. ))صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه((: والحديث قال فيه الحاكم  
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ًصة لما أسر إليها حديثا فأظهرتـه  على حفالسبب هو غضب رسول االله : وقيل
 .لعائشة فطلقها تطليقة ً فنزلت الآية

 فـأمره نزلت في عبداالله بن عمر طلق امرأتـه وهـي حـائض طلقـة واحـدة: وقيل
فـإذا أراد أن ,    بأن يراجعها ثم يمـسكها حتـى تطهـر وتحـيض ثـم تطهـررسول االله 

دة التـي أمـر االله أن يطلـق لهـا فتلـك العـ, يطلقها فليطلقها حين تطهـر قبـل أن يجامعهـا
 . النساء

منهم عبداالله بـن عمـرو بـن , ًإن رجالا فعلوا مثل ما فعل عبداالله بن عمر: وقيل
 . فنزلت الآية, وعتبة بن غزوان, وعمرو بن سعيد بن العاص, العاص

 ‹ÔÛa@|îu‹mW  
 ,فـالقول الأول أمثـل, ًوهذا كله وإن لم يكن صحيحا: )٥٤٣ت(ابن العربيقال 

وغاير بين , والمراد أمته وقد قيل إنه خطاب للنبي , والأصح فيه أنه بيان لشرع مبتدأ
I       e  d        c  b  aاللفظين من حاضر وغائب وذلك لغة فصيحة كـما قـال تعـالى 

n  m  l  k  j  i  h  g  fH ]أيهـا النبـي   يـا" وتقـديره]٢٢:يو�س
وهـذا هـو قـولهم إن الخطـاب لـه وحـده , "ن قل لهم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدته

فـإذا » يأيها النبي « وإذا أراد االله بالخطاب المؤمنين لاطفه بقوله  , والمعنى له وللمؤمنين
ويـدل عـلى صـحة : قلـت» يأيها الرسول  « ًباللفظ والمعنى جميعا له قال   كان الخطاب 

 ففي كتاب أبي داود )١(صارية هذا القول نزول العدة في أسماء بنت يزيد بن السكن الأن
 فـأن االله تعـالى حـين طلقـت  ولم يكن للمطلقـة عـدة أنها طلقت على عهد النبيعنها 

  .)٢(أسماء العدة للطلاق فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق
 ــــــــــــــــــ

 .٢/٢٩٦السير , هي أم عامر الأشهلية بنت معاذ بن جبل من المبايعات المجاهدات قتلت يوم اليرموك  )١(
, ومـن طريقـه )٢٢٨١(باب عدة المطلقة بـرقم / في كتاب الطلاق) ٢/٢٥٨(الحديث أخرجه أبو داود   )٢(

 حدثنا سليمان بـن عبـد الحميـد ): ١٥١٥٥(برقم /  في كتاب العدد)٧/٤١٤(البيهقي في السنن الكبر= 
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 

 أسـتطيع −  مـن كـون الآيـة بيـان لـشرع مبتـدأ− ومن خلال تأمل هذا الترجـيح
 رجح بما اقتنع به من أقوال العلماء ومـنهم شـيخه ابـن العـربي ~  القرطبيالقول بأن
وحكى أنـه لـو كـان سـبب النـزول يقبـل ,  فـقــد حكاه عنه برمته)٥٤٣−ت(المالــكـي

إلا أنه لمـا , بمجرد القناعة العقلية الوافية بالغرض لكان القول الأول هو القول الأمثل
لصحة وكون هذه الأسـباب المـذكورة لا تـصل كان الأصل في قبول سبب النزول هو ا

وهو مـا , إلى هذه الدرجة من الصحة تم العدول عنها إلى الصحيح المعتبر في هذا المقام
ــالبليغ الفــصيح الــذي يلمــح في التعبــير مــن الوجاهــة اللغويــة في خطــاب النبــي   ب

 صحة هذا والمراد بذلك أمته ويدل على فكان المخاطب هو , يتناسب مع مقام النبوة
  ــــــــــــــــــ

 .البهراني ثنا يحيى بن صالح  =
 .عن أبيه, عن أبي اليمان): ٢/٤١٤(وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير   
كلاهما عن إسماعيل بن عياش, حدثني عمرو بن مهاجر, عن أبيـه, عـن أسـماء بنـت يزيـد بـن الـسكن   

, ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل االله عز وجـل حـين طلقـت على عهد رسول االلهأنها طلقت : الأنصارية
 .واللفظ لأبي داود. أسماء بالعدة للطلاق, فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات

والحديث بهذا الإسناد ضعيف من أجل إسماعيل بن عياش فإنه ضعيف في غير حـديث الـشاميين, قـال   
 ).٤٧٣برقم / ١/١٣٨( التقريب قريبت. ل بلدة مخلط في غيرهمعن أهصدوق في روايته : ابن حجر

صـدوق إلا أنـه غلـط في حـديث : وسئل أبو زرعة عن إسماعيل بن عياش كيف هـو في الحـديث, قـال  
وهو هنا يروي عن عمرو بن المهاجر وهو مـن ). ٢/١٩١(انظر الجرح والتعديل . الحجازيين والعراقيين

 ).٥١٢٠برقم / ٣/١٠٩(انظر تحرير التقريب . ه ثقات الشاميين من أهل بلد
 .اهـ. ))وهذا حديث غريب من هذا الوجه((): ١/٢٧٠(لكن قال ابن كثير في التفسير   
فالظاهر أنه حسن من أجل المهاجر بن أبي مسلم دينار الشامي الأنصاري, مولى أسـماء بنـت يزيـد, فقـد   

 وهو هنا يروي عـن مولاتـه وهـو حـري بـضبط ).٥/٤٢٧(رو عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات 
 ).٦٩٢٥برقم / ٣/٤٢٣(انظر تحرير التقريب . شؤونها

 .لأبي داود, والبيهقي وابن أبي حاتم) ١/٦٥٦(وعزاه السيوطي في الدر المنثور   
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ولعلـه , القول نزول العدة في أسماء بنت السكن الأنـصارية كـما ورد آنفـا عنـد أبي داود
 .الراجح

, )٢()٧٤٥ت(وأبـو حيـان , )١( )٧٧٤ت(وقد قال بهـذا مـن المفـسرين ابـن كثـير
ــشوكاني ــور, )٣( )١٢٥٠ت( وال ــن المفــسرين , )٤( )١٣٩٣ت(وابــن عاش وغــيرهم م
 .رحمهم االله

 
  

 ــــــــــــــــــ
  .٨/١٤٢تفسير القرآن العظيم   )١(
  .٢٨١/ ٨البحر المحيط   )٢(
  .٥/٢٩٤فتح القدير   )٣(
  .٢٨/٢٩٣وير التحرير والتن  )٤(
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  brÛa@òÛd¾abrÛa@òÛd¾aòîãòîã@Z@Zk bƒ¾a@åßk bƒ¾a@åßZZ@@

�0�%���/�}��I  JI   H  G  F  E  D  C  B  A
  W  V  U  T    S   R  Q  P  O  NM  L  K
   i  h  g  fe  d  c  b  a        `  _  ^]   \  [  ZY  X

o  n  m  l  k  jH ]]١١::الطلاقالطلاق[[ 

•  

אאW  خاطـب  مـن الم﴾وأحـصوا العـدة ﴿ قولـه تعـالى
 بهذا القول ??

 ‹ÔÛa@âbßþa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 

 :ًأورد القرطبي أقوالا ثلاثة في هذه الآية ثم رجح الأول منها وهي
 .أن المخاطب بهذا الخطاب الأزواج: ًأولا
 .أن المخاطب بهذا الخطاب الزوجات: ًثانيا
 .أن المخاطب بهذا الخطاب المسلمون بعامة: ًثالثا

لأن الـضمائر , والـصحيح أن المخاطـب بهـذا الأزواج: لعـربيقـال ابـن ا: ثم قال
  عـلى نظـام واحـد يرجـع إلى ﴾لا تخرجـوهن ﴿ و﴾أحـصوا ﴿ و ﴾طلقتم ﴿كلها من  
, لأن الزوج يحـصي ليراجـع, ولكن الزوجات داخلات فيه بالإلحاق بالزوج, الأزواج

مـور مـشتركة وهذه كلهـا أ, وليلحق نسبه أو يقطع, وليسكن أو يخرج, وينفق أو يقطع
 .  )١(وتنفرد الزوجة دونه بغير ذلك , بينه وبين الزوجة

 ــــــــــــــــــ
  .١٨/١٠١الجامع لأحكام القرآن   )١(
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 

ًبالتدقيق في قول القرطبي من خلال ما نقله عـن شـيخه ابـن العـربي مرجحـا مـا 
أن المخاطب بهذا هم الأزواج واحتج لـذلك بحجـج منهـا أن الـضمائر :وهو, انتصر له

 IR  Q  P  OH في قوله تعالى في الآيـة وما جاء, كلها تعود إلى الأزواج
وكـذلك في اللغـة العربيـة الـضمير إذا كـان , ومعلوم أن الذي في يده ذلـك هـو الـزوج

وإن , ًبـدلا مـن تـشتيت المرجـع, عوده على واحد وعلى متعدد فالأوفق عوده إلى واحد
ابع لقـول ًكان غير الأزواج كالحكام ونحوهم يحتاج إلى الإحصاء أيضا إلا أن الحاكم ت

ًالزوج في ذلك لأنه المعني أولا وواقعا بالإحصاء بل ويتوقف قول الحـاكم عـلى قولـه , ً
وهـو مـا , ومن هنا كانت وجاهة الترجـيح عنـد الإمـام القرطبـي, وحكمه على حكمه

, )١()١٢٥٠ت(الـشوكاني, وقـد قـال بهـذا القـول مـن الأئمـة, يظهر لي والعلم عند االله
ـــان ـــو حي ـــسعودوأ, )٢( )٧٤٥ت(وأب ـــو ال ـــوسي, )٣( )٩٥١ت(ب  )٤()١٢٧٠ت(والآل

 .وغيرهم
 

  

 ــــــــــــــــــ
  .٥/٢٩٤فتح القدير   )١(
  .٨/٢٨٢البحر المحيط   )٢(
  .٨/٢٦٠إرشاد العقل السليم   )٣(
  .٢٨/١٣٣روح المعاني   )٤(
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  òrÛbrÛa@òÛd¾aòrÛbrÛa@òÛd¾a@Z@ZÀ@ò“ybÐÛa@óäÈß@bßÀ@ò“ybÐÛa@óäÈß@bß@Z@Z@@

�0�%���/�}���I  X  W  V  U  T    S   R  Q  P  O
  j   i  h  g  fe  d  c  b  a        `  _  ^]   \  [  ZY

n  m  l  kH ]]١١::الطلاقالطلاق[[  
• אא 

אאW  تفـسير الفاحـشة مـن قولـهI  X  W  V  U
  ZYH  

òíŁa@À@ ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 

 :ًأورد القرطبي أقوالا معزوة إلى أصحابها أجملها فيما يلي
الزنـا فتخـرج ويقـام : قال ابن عباس وابن عمر والحسن والشعبي ومجاهد هو −

 .عليها الحد
 .ها فيحل لهم إخراجهاأنه البذاء على أحمائ: عن ابن عباس والشافعيو −
وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال في فاطمة بنت قيس تلك امرأة اسـتطالت  −

 . أن تنتقل على أحمائها بلسانها فأمرها
لزنا والـسرقة والبـذاءة عـلى  الفاحشة كل معصية كا−ً أيضا− عن ابن عباسو −

 .وهو اختيار الطبري. الأهل
 وتقـدير هـا مـن بيتهـا في العـدةًعن ابن عمر أيضا والـسدي الفاحـشة خروجو −

أي لـو , "إلا أن يأتين بفاحشة مبينـة بخـروجهن مـن بيـوتهن بغـير حـق"الآية 
 . خرجت كانت عاصية
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, وذلك أن يطلقها على النشوز فتتحول عـن بيتـه, وقال قتادة الفاحشة النشوز −
لأن ذلـك الخـروج , أما من قال إنه الخروج للزني فلا وجه لـه«قال ابن العربي 

وأمـا , وليس ذلـك بمـستثنى في حـلال ولا حـرام, خروج القتل والإعدامهو 
إنـه : وأمـا مـن قـال, من قال إنه البذاء فهو مفسر في حديث فاطمة بنت قـيس

لأن الغيبــة ونحوهــا مــن المعــاصي لا تبــيح الإخــراج ولا , كــل معــصية فــوهم
  لا: وتقـدير الكـلام, وأما من قال إنه الخروج بغير حق فهو صـحيح, الخروج

ًتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعا إلا أن يخرجن تعديا ً«.  

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 

 مـن اعتـزازه وترجيحـه بقـول شـيخه ابـن العـربي ~ كما هي عـادة القرطبـي−
ً بقول شيخه السالف ذكره فنقد الأقوال قولا قـولا −ًأيضا−  رجح هذه المرة)٥٤٣ت( ً

 :على 
لأن ذلـك الخـروج هـو , وج للزني فلا وجـه لـهأما من قال إنه الخر«النحو التالي  

وأمـا مـن قـال إنـه , وليس ذلك بمستثنى في حـلال ولا حـرام, والإعدام خروج القتل
لأن , إنه كل معصية فوهم: وأما من قال, البذاء فهو مفسر في حديث فاطمة بنت قيس

لخـروج وأمـا مـن قـال إنـه ا, الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح الإخراج ولا الخـروج
ًلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعـا إلا : وتقدير الكلام, بغير حق فهو صحيح

 .ًأن يخرجن تعديا

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 

 أنــه )٥٤٣ت(الــذي أراه واالله أعلــم أن نقــل القرطبــي لقــول شــيخه ابــن العــربي
, اًوالبـذاء مـن القـول تعـدي, ًألـيس الزنـا تعـديا: لأنـه قـال بعـد ذلـك قلـت, ترجيح له

ــديا ــشوز تع ــديا, ًوالن ــون تع ــظ الفحــش يك ــه لف ــصدق علي ــا ي ــل م ــن , ًوك ــول اب يق
 والفاحشة والفاحش كل مـا يـشتد الفحش«  في تفصيله مادة فحش  )٧١١ت(منظور
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ًوكثـيرا مـا تـرد الفاحـشة بمعنـى الزنـا :قـال ابـن الأثـير, قبحه مـن الـذنوب والمعـاصي
وقـال بعـض : )١٢٧٠ت(الآلـوسيويقـول , )١(واستشهد بالآية, ويسمى الزنا فاحشة

ًهو راجع إلى الكل وما يوجب حدا من زنا أو سرقـة أو غيرهمـا كـما أخرجـه : المحققين
والبـذاء عـلى , )٣١٠ت(واختاره الطـبري, )٩٤ت(عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب

 ............  )٢(الأحماء أو على الزوج كما أخرجه جماعة من طرق عن ابن عباس
والصواب من القول في ذلك عندي قول مـن  « )٣١٠ت(فسرينويقول شيخ الم

قال عنى بالفاحشة في هذا الموضع المعصية وذلك أن الفاحـشة هـي كـل أمـر قبـيح فيـه 
وخروجهـا , والبـذاء عـلى الأحمـاء مـن ذلـك, والسرقة مـن ذلـك, فالزنا من ذلك, حد

ت وهـي في عـدتها فأي ذلك فعل, متحولة عن منزلها الذي يلزمها أن تعتد فيه من ذلك
وبــما أن هــذه , )٣(فلزوجهــا إخراجهــا مــن بيتهــا ذلــك لإتيانهــا بالفاحــشة التــي ركبتهــا 

, والــسدي, وقتــادة, وابــن عمــر, أمثــال ابــن عبــاس, الأقــوال قالهــا الــسلف الــصالح
 فـنحن −ًرضي االله عنهم جميعا− والشافعي, وابن المسيب, ومجاهد, والشعبي, والحسن

زد على ذلك أنه ما قرره علـماء اللغـة كـصاحب ,  ما رجحوهونرجح, نسير من خلفهم
وعـلى هـذا فـإني أحمـل الـصحة في قـول ابـن العـربي والـذي ارتـضاه , والنهاية, اللسان

وحسبنا أن ما رجحه  , القرطبي على الصحة التي لا تنافي غيرها من الأقوال الصحيحة
 .وثمة فرق بينهما» الصحيح  « وليس  » صحيح  « 

كل ما يصدق عليه لفظ الفاحشة هو قول عامة المفسرين بعـد اسـتقراء والقول ب
ـــــك  ـــــوالهم ول ـــــضاوي أق ـــــسير البي ـــــك تف ـــــر في ذل ـــــو , )٤()٦٨٥ت(أن تنظ وأب

 ــــــــــــــــــ
 ٣/٧٩٠والنهاية في غريب الحديث , ٦/٣٢٥فحش : لسان العرب   )١(
  .٢٨/١٣٤روح المعاني   )٢(
  .٢٨/١٣٤الطبري   )٣(
  .٥/٣٤٩أنوار التنزيل   )٤(
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ـــــــــسعود ـــــــــوي, )١()٩٥١ت(ال ـــــــــسير, )٢()٥١٦ت(والبغ , )٣()٥٩٧ت(وزاد الم
 .وغيرهم, )٥()١٢٧٠ت(والآلوسي, )٤()٧١٠ت(والنسفي

 
  

 ــــــــــــــــــ
  .٨/٢٦٠ارشاد العقل السليم   )١(
  .٤/٣٥٧معالم التنزيل   )٢(
  .٨/٢٨٩زاد المسير   )٣(
  .٤/٢٤٥النسفي   )٤(
  .٢٨/١٣٤روح المعاني   )٥(
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  òÈia‹Ûa@òÛd¾aòÈia‹Ûa@òÛd¾a@Z@ZìØm@ø’@ðc@ÀìØm@ø’@ðc@Àåß@òjí‹Ûa@æåß@òjí‹Ûa@æZZ@@

0�%���/�}��I   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®    ¬  «
  È  Ç  Æ  Å    Ä  Ã   ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »º   ¹  ¸

Ë Ê  ÉH ]]٤٤::الطلاقالطلاق[[   

•  

אאW ــه تعــالى ــتم  ﴾ في أي شــئ تكــون  إن﴿ قول  ارتب
 ?? الريبة

òíŁa@ê‰ç@‡äÇ@ ‹ÔÛa@‹×ˆ@bß@ÝàªW 

 .إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن −
 .إن ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الحيض وكانت ممن تحيض −
إن ارتبتم للمخاطبين يعني إن لم تعلموا كم عدة اليائسة والتي لم تحض فالعدة  −

 .هذه
وقيل المعنى إن ارتبتم أن الدم الذي يظهر منها مـن أجـل كـبر أو مـن الحـيض  −

 .حاضة فالعدة ثلاثة أشهرالمعهود أو من الإست
وقال عكرمة وقتادة من الريبـة المـرأة المـستحاضة التـي لا يـستقيم لهـا الحـيض  −

 . ًتحيض في أول الشهر مرارا وفي الأشهر مرة
لا تخرجوهن من بيوتهن إن ارتبتم في : والمعنى, إنه متصل بأول السورة: وقيل −

 . وهو أصح ما قيل فيه, انقضاء العدة
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 ‹ÔÛa@|îu‹mW 

لا تخرجوهن من بيوتهن إن ارتبـتم في انقـضاء : والمعنى, إنه متصل بأول السورة
 . وهو أصح ما قيل فيه, العدة

|îuÛa@ÝîÜ¥W  
ًلعلنا نلاحظ أن السياق ومدى مكث المطلقة في الزوجيـة متعلـق بالعـدة تحديـدا 

ً تحيض أصلا أو بكونها صغيرة لا, وبكونها تحيض أو أنها يائسة من المحيض, ًوإحصاء
وعليه فإنـه لـن , ًفجاءت هذه الآية على ما رجحه القرطبي لترفع إشكالا في هذا الشأن

ومـن , يتمكن الأزواج ولا الزوجات تحديد العدة إلا باليقين من ابتداء العدة وانتهائها
, هنــا كــان الترجــيح بالــسياق الــذي هــو عــدة المطلقــة ومــدى بقائهــا في بيــت الزوجيــة

وإن كانــت الآيــة لهــا , ا ذكــره االله تعــالى في الآيــة الأولى مــن الــسورةوالــسباق وهــو مــ
ولكني في هذا الترجـيح لا أقـول بقـول الإمـام , ًصدارتها في بقية المعاني المذكورة سابقا

بل , القرطبي وذلك لأنه غير صحيح رجوع الشرط إلى أول السورة كما يقول القرطبي
 حيـث )٣١٠ت( قول شيخ المفـسرين الطـبريالصحيح في هذه المسألة والعلم عند االله

 إرتبـتموأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال عنى بـذلك إن « قال في هذه الآية  
فلم تدروا ما الحكم فيهن وذلـك أن معنـى ذلـك لـو كـان كـما قالـه مـن قـال إن إرتبـتم 

لـدم بدمائهن فلـم تـدروا أدم حـيض أو استحاضـة لقيـل إن إرتبـتم لأنهـن إذا أشـكل ا
وفي قولـه إن إرتبـتم وخطابـه الرجـال , عليهن فهن المرتابات بدماء أنفسهن لا غيرهن

بذلك دون النساء الدليل الواضح على صحة ما قلنا من أن معناه إن إرتبتم أيها الرجال 
بالحكم فيهن وأخرى وهو أنه جل ثناؤه قال واللائي يئسن مـن المحـيض مـن نـسائكم 

لمحــيض هــي التــي لا ترجــو محيــضا للكــبر ومحــال أن يقــال واليائــسة مــن ا, إن ارتبــتم
واللائي يئسن ثم يقال ارتبتم بيأسهن لأن اليأس هو انقطاع الرجـاء والمرتـاب بيأسـها 
مرجو لها وغير جائز ارتفاع الرجاء ووجـوده في وقـت واحـد فـإذا كـان الـصواب مـن 

حـيض مـن نـسائكم إن القول في ذلك ما قلنا فبين أن تأويل الآية واللائي يئسن مـن الم
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ارتبتم بالحكم فيهن وفي عددهن فلم تدروا ما هن فإن حكم عـددهن إذا طلقـن وهـن 
 فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن أزواجهنممن دخل بهن 

ارتبتم بالحكم فيهن وفي عددهن فلم تدروا ما هن فإن حكم عـددهن إذا طلقـن وهـن 
فعـدتهن ثلاثـة أشـهر واللائـي لم يحـضن يقـول وكـذلك عـدد ممن دخل بهن أزواجهـن 

وبنحـو الـذي , اللائي لم يحضن من الجواري لصغر إذا طلقهن أزواجهن بعد الـدخول
 .   )١(»قلنا في ذلك قال أهل التأويل 
إن ارتبتم في حكـم عـدتهن ولم «   عند هذه الآية  )٧٧٤ت(وقال الأمام ابن كثير

 مروي عن سعيد بن جبـير وهـو اختيـار ابـن جريـر وهـو تعرفوه فهو ثلاثة أشهر وهذا
 .)٢(»أظهر في المعنى 

 إن ﴿:وقد خفي مفاد الشرط من قوله«  عند الآية  )١٣٩٣ت(وقال ابن عاشور
ًوجمهور أهل التفسير جعلوا هـذا الـشرط متـصلا بـالكلام .  وما هو متصل به﴾ارتبتم 

ــه ــه لــيس, الــذي وقــع هــو في أثنائ ــه وإن   IO    S   R  Q  P ًمتــصلا بقول
  TH ًفي أول هذه السورة خلافا لشذوذ تأويل بعيـد وتـشتيت لـشمل الكـلام ,

 .﴾إن ارتبتم ﴿ : َثم خفي المراد من هذا الشرط بقوله
 :وللعلماء فيه طريقتان

 أصــحابها إلى أن مرجــع اليــأس غــير مرجــع الارتيــاب درج: الطريقــة الأولى
روء فـروى أشـهب عـن مالـك أ, باختلاف المتعلـق ُـن االله تعـالى لمـا بـين عـدة ذوات الق
وبقيـت اليائـسة والتـي لم تحـض ارتـاب أصـحاب , أي في سورة البقرة, وذوات الحمل

ًوروى الطبري خبرا عن , ومثله مروي عن مجاهد, في أمرهما فنزلت هذه الآية  محمد
,  البقـرةعن اعتداد هاتين اللتـين لم تـذكرا في سـورة  أنه سأل رسول االلهّأبي بن كعب 

 وأن الارتياب وقع في حكـم العـدة "ْإذ" بمعنى "ْإن"فجعلوا حرف . فنزلت هذه الآية
 ــــــــــــــــــ

  .٢٨/١٤٢الطبري   )١(
  .٤/٣٨٢ابن كثير   )٢(
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ّأي إذ ارتبتم في حكم ذلك فبيناه بهذه الآية قـال ابـن العـربي, قبل نزول الآية حـديث : ّ
ّأبي غـــير صـــحيح » المـــستدرك«والحـــاكم في » ســـننه«رواه البيهقـــي في : وأنـــا أقـــول. ُ

ّوصححه َّ بسنده عن عمرو بن سالم أن أبيا قالوالطبراني. َ َ وليس في رواية الطـبري مـا : َ
 .يدل على إسناد الحديث

ُوهو في رواية البيهقي بسنده إلى أبي عثمان عمر بـن سـالم الأنـصاري عـن أبي بـن  ُ
مــستدرك «ُلأن أبــا عــثمان لم يلــق أبي بــن كعــب وأحــسب أنــه في , كعــب وهــو منقطــع

هـو غـير : اه عـن الحـاكم فـلا وجـه لقـول ابـن العـربيكـذلك لأن البيهقـي رو» الحاكم
 عـن قتـادة )٤٦٨ت(للواحـدي» أسباب النزول«وفي  فإن رجال سنده ثقات, صحيح

إن : وقيـل. عـن ذلـك فنزلـت هـذه الآيـة  َّأن خلاد بن النعمان وأبيا سألا رسول االله 
ً مرادا بها ما فالريبة على هذه الطريقة تكون ,السائل معاذ بن جبل سأل عن عدة الآيسة

حصل من التردد في حكم هؤلاء المطلقـات فتكـون جملـة الـشرط معترضـة بـين المبتـدأ 
 ." فعدتهن ثلاثة أشهر "وهو الموصول وبين خبره وهو جملة 

 داخلة على جملة الخبر لما في الموصول من معنى الشرط مثل ﴾عدتهن﴿فوالفاء في 
Ib  a  `      _  ^  ]\  [  Z  Y  d  cقوله تعالى 

i     h  g  f  eH ]١( ومثله كثير في الكلام]١٦:النساء(. 
بل وجدت أكثر المفسرين على القول الـذي قـال بـه , ولم أجد من قال بهذا القول

ــــــــبري ــــــــسرين الط ــــــــوي, )٣١٠ت(شــــــــيخ المف ــــــــنهم البغ , )٢()٥١٦ت(وم
ــــــضاوي, )٣()٥٣٨ت(والزمخــــــشري ــــــسفي, )٤()٦٨٥ت( والبي , )٥()٧١٠ت(والن

 ــــــــــــــــــ
  .١٥/١٥٣التحرير والتنوير   )١(
  .٤/٣٥٨تفسير البغوي   )٢(
  .٤/٥٦٠الكشاف   )٣(
  .٥/٣٥٠تفسير البيضاوي   )٤(
  .٤/٢٥٥تفسير النسفي   )٥(
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 . وغيرهم, )٢()١٢٧٠ت(والآلوسي, )١()١٢٥٠(والشوكاني
 

  

 ــــــــــــــــــ
  .٥/٢٤٢فتح القدير   )١(
  .٢٨/١٣٦روح المعاني   )٢(
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  òßb©a@òÛd¾aòßb©a@òÛd¾a@Z@ZÀ@|ua‹Ûa@bßÀ@|ua‹Ûa@bß@Z@Z@@

�0�%���/�}�I  ¯  ®    ¬         «  ª  ©  ¨   §¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡
   ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ²  ±   °
  Ï  ÎÍ    Ì        Ë       Ê    É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À

Ô  Ó   Ò  Ñ  ÐH ]]١١١١--١٠١٠::الطلاقالطلاق[[ 

•  

אWقولـــه تعـــالى I         «  ª  ©  ¨   §¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡
®    ¬H ]١٠:الطلاق[ 

òíŁa@À@ ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 

ًقال إنزال الذكر دليل على إضمار أرسل أي أنزل إليكم قرانا وأرسل رسولا − ً. 
ً صاحب ذكر رسولا فرسـولا نعـت للـذكر إن المعنى قد أنزل االله إليكم: وقيل − ً

 .على تقدير حذف المضاف
قد أنزل االله إليكم أن : والتقدير, لأنه مصدر, ًإن رسولا معمول للذكر: وقيل −

ويجـوز عـلى أن  ]٢٩:الفتح[ IC  B  AHويكون ذكره الرسول قوله تعالى , ًذكر رسولا
ًيكون رسولا بدلا من ذكر على أن يكون رسولا بمعنى رسـ ً أو عـلى أن يكـون عـلى , الةً

ًكأنه قال قد أظهـر االله لكـم ذكـرا رسـولا, ًبابه ويكون محمولا على المعنى فيكـون مـن , ً
 . باب بدل الشئ من الشئ وهو هو

 ً.كأنه قال اتبعوا رسولا, ًويجوز أن ينتصب رسولا على الإغراء −
±  I  ¸¶  µ  ´      ³    ²الذكر هنا الشرف نحو قوله تعـالى : وقيل −

»  º  ¹H ] وقولـــــــه ]١٠:الأ�بيــــــاء  I®  ¬  «   ª©  ¨    §  ¦H 
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ًرسولا والأكثر عـلى أن المـراد بالرسـول هنـا محمـد : ثم بين هذا الشرف فقال ]٤٤:الزخـرف [
)1(. 

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 

ومـــنهم أبـــو ,  وعـــلى هـــذا أكثـــر المفـــسرينأن المـــراد بالرســـول هنـــا محمـــد 
ـــــــان ـــــــسعود, )٢()٧٤٥ت(حي ـــــــو ال ـــــــوسي, )٣()٩٥١(وأب , )٤()١٢٧٠ت(والآل
ً وقولـه رسـولا بـدل مـن "  )١٣٩٣ت(ويقول ابن عاشـور, )٥()١٢٥٠ت(والشوكاني

 ملازمة وملابـسة فـإن الرسـالة لأن بين القرآن والرسول محمد , " ًذكرا بدل اشتمال 
ًفقد أعمل أنزل في رسولا تبعا لإعماله في المبـدل منـه , تحققت له عند نزول القرآن عليه ً

وهـذا مثالـه كـما , ار هذه المقارنة واشتمال مفهوم أحد الأسمين على مفهوم الآخـربإعتب
وأمـا تفـسير ,    مـن سـورة البينـة﴾حتـى البينـة ﴿ مـن قولـه  ﴾ٌرسول من االله ﴿ أبدل  

, فإنه لا محيص عن إعتبار بدل الإشتمال,  ففيه تكلف لا داعي إليهالذكر بجبريل 
 على الناس الآيات فإن معنى التلاوة بعيد من ذلك ولا يستقيم وصف جبريل بأنه يتلو

 . والراجح والعلم عند االله ماذهب إليه القرطبي, )٦(وكذلك تفسير الذكر بجبريل
 

  

 ــــــــــــــــــ
  .١١٣−١٨/١١٢الجامع لأحكام القرآن   )١(
  .٨/٢٨٦البحر المحيط   )٢(
  .٨/٢٦٠إرشاد العقل السليم   )٣(
  .٢٨/١٤٨روح المعاني   )٤(
  .٥/٣٠٥فتح القدير   )٥(
  .٢٨/٣٣٧حرير والتنوير الت  )٦(
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  ò†bÛa@òÛd¾aò†bÛa@òÛd¾a@Z@Zåß@†a‹¾a@bßåß@†a‹¾a@bß@Z@Z@@

�0�%���/�}�I   á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×    Ö  Õ
  ì     ë  ê  é  è  ç  æ  å         ä  ã  âî  íH ]١٢:الطلاق[ 

• א 

אW قوله تعالى :IÜ  Û  ÚH  

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 

 .ًيعني سبعا:  قال ومن الأرض مثلهن−
 :  واختلف فيهن على قولين−

ًوهو قول الجمهور أنها سبع أرضين طباقـا بعـضها فـوق بعـض بـين كـل : الأول
 .وفي كل أرض سكان من خلق االله, لسماءأرض وأرض مسافة بين السماء وا

ًقــول الــضحاك ومــن الأرض مــثلهن أي ســبعا مــن الأرضــين ولكنهــا : والثــاني
 .)١(مطبقة بعضها على بعض من غير فتوق بخلاف السموات

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
  وغيره,  الترمذيكما فيلأن الأخبار دالة عليه , والأول أصح: قال القرطبي

  جلـس وأصـحابه بينما نبـي االله  : قالعن أبي هريرة « وفي الترمذي  : قلت
,  فقالوا االله ورسوله أعلم هل تدرون ما هذا ?:فقال نبي االله , إذ أتى عليهم سحاب

: قـال, قال هذا العنان هذه زوايا الأرض يـسوقه االله إلى قـوم لا يـشكرونه ولا يدعونـه
 ــــــــــــــــــ

  .١٨/١١٣الجامع لأحكام القرآن   )١(
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....... إنها الرقيع سقف محفـوظقال ف, هل تدرون ما فوقكم ? قالوا االله ورسوله أعلم
ثم قـال , ثم قال هل تدرون ما الذي تحتكم ? قالوا االله ورسوله أعلم قال فإنها الأرض

قـال فـإن تحتهـا الأرض الأخـرى , هل تدرون ما تحت ذلك ? قالوا االله ورسـوله أعلـم
قـال ..... بينها مسيرة خمسمائة سنة حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين خمـسمائة سـنة

 .)١(أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه 
عن عطاء بن أبي مروان عـن أبيـه « ووجدت الدليل في صحيح ابن حبان ونصه  

ًأن كعبا حلف له بالذي فلق البحر لموسى أن صهيبا حدثه أن محمدا ً ًيريـد  لم ير قريـة 
ضـين ورب الأر, اللهم رب الـسموات الـسبع ومـا أظللـن: دخولها إلا قال حين يراها

إنـا نـسألك , ورب الريـاح ومـاأذرين, ورب الـشياطين ومـا أضـللن, السبع وما أقللن
 . )٢(خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشرما فيها

 ــــــــــــــــــ
وقـد ). ٣٢٩٨(باب ومن سورة الحديد بـرقم /في التفسير) ٥/٤٠٣(الحديث أخرجه الترمذي في سننه   )١(

 .))غريب لم يسمع الحسن من أبي هريرة((: أعله الترمذي بقوله 
حدثنا الحكـم بـن عبـد الملـك, عـن : الحدثنا سريج, ق): ٨٨١٤برقم / ٢/٣٧٠وأخرجه الإمام أحمد   

 ).فذكره(قتادة, عن الحسن, عن أبي هريرة 
. رواه أحمد وفيه الحكم بن عبد الملك وهو متروك الحديث((: , وقال)١/٨٦(قال الهيثمي في مجمع الزوائد   

 .اهـ. ))رواه أحمد وفيه الحكم بن عبدالملك وهو ضعيف: , وقال)١/١٢٠(وأورده في 
 .من طريق الإمام أحمد, به) ٢٩ـ ١/٢٧(الجوزي في العلل المتناهية وأخرجه ابن   
من : , والحسن لم يسمع من أبي هريرة, وقيل لههذا حديث لا يصح عن رسول االله ((: قال ابن الجوزي  

من كتاب عندنا سمعته من رجل, وكان الحسن يروي عـن الـضعفاء, : أين تحدث هذه الأحاديث? فقال
أبو جعفر مضطرب : ث أبو جعفر الرازي, عن قتادة, عن الحسن, قال أحمد بن حنبلوقد رو هذا الحدي

قـال  الحديث, يروي أبو جعفر عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس, عن العبـاس عـن النبـي 
 .اهـ.  الحديث))...والذي نفسي بيده لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السابعة 

 . يعرف من حديث أبي هريرةوهذا اضطراب ظاهر, فإنما: قلت  

باب نوع آخر من الدعاء عند الانصراف / في كتاب الصلاة) ٣/٣٧(الحديث أخرجه النسائي في المجتبى   )٢(
 =, وأخرجـه الطـبراني في المعجـم )٢٧٠٩بـرقم / ٦/٤٢٥(وأخرجه ابن حبان في الصحيح . من الصلاة
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وقــد قــال بهــذا القــول غــير القرطبــي غــير واحــد مــن المفــسرين مــنهم شــيخهم 
, )٣()٥٩٧ت(زيوابـــــن الجـــــو, )٢()٩٥١(وأبي الـــــسعود, )١ ()٣١٠ت(الطـــــبري
 , )٦()١٢٧٠ت(والآلوسي, )٥()١٢٥٠ت(والشوكاني, )٤()٧١٠ت(والنسفي

ً وأنا أقول بنحو ما قاله الجمهور راجيا العصمة ممن عـلى محـور إرادتـه ~ وقال
ما نصه وأما الأرضـون   »  )٧(ما دل عليه القرآن« وقال في مصنفه  , تدور أفلاك الأمور

وقـد جعلهـا االله , ًوذكـروا فيهـا أقـوالا كثـيرة, ينالسبع فقد حارت فيها عقـول المفـسر
: فقـال الجمهـور, والمثلية تصدق بالاشتراك في بعض الأوصـاف, تعالى مثل السماوات

ًالمثلية هاهنا في كونهـا سـبعا وكونهـا طباقـا بعـضها فـوق بعـض بـين كـل أرض وأرض 
لم حقيقتهم لا يع  مسافة كما بين السماء والأرض وفي كل أرض سكان من خلق االله

والمراد أن في كل أرض خلقا يرجعون إلى أصل واحد رجوع بنـي آدم في .. إلا االله تعالى
وقـول , وفيهم أفراد ممتازون على سائرهم كنوح وإبراهيم وغيرهما فينـا, أرضنا إلى آدم

الجمهور هذا أصـح سـائر الأقـوال وهـو أن بـين كـل أرض وأرض مـن الـسبع مـسافة 
 ."  لا يعلم حقيقتهم إلا االلهعظيمة وفي كل أرض خلق

  ــــــــــــــــــ
 ).فذكره( عنه به كلهم من طريق موسى بن عقبة,) : ٧٢٩٩برقم / ٨/٣٣(الكبير  =

رواه الطبراني ورجاله رجـال الـصحيح غـير عطـاء بـن أبي (():  ١٠/١٣٥(قال الهيثمي في مجمع الزوائد   
 .اهـ. ))مروان وأبيه وكلاهما ثقة

 .١٢/١٤٥جامع البيان   )١(
  .٨/٢٦٥إرشاد العقل السليم   )٢(
  .٨/٢٩٩زاد المسير   )٣(
  .٤/٢٥٨النسفي   )٤(
  .٥/٢٤٧فتح القدير   )٥(
  .٧/١٤٤روح المعاني   )٦(
  .١/١٣٣ما دل عليه القرآن   )٧(
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وهـو يعـدد وجـوه ,  صاحب مناهل العرفـان)١٣٦٧ت(ويقول الشيخ الزرقاني
 إعجاز القرآن ما 

ــصه ــة ":ن ــات االله الكوني ــير عــن آي ــرآن في التعب ــاره الق ــذي اخت إن الأســلوب ال
أسلوب بارع جمع بين البيان والإجمال في سمط واحد بحيث يمر النظم القرآني الكريم 

 سامعيه في كل جيل وقبيل فإذا هو واضح فيما سبق له من دلالة الإنـسان وهدايتـه على
في تعدد الأرضيين لم يذكر القدماء شيئا في أمر تعدد الأرضـيين سـوى : ثم قال..إلى االله

ما نقله ابن سينا عن قدماء حكماء الفرس من أن هنالك أراضي كثـرة غـير أرضـنا ومـا 
ــين ســائر  ــسائد ب ــرأي ال ــى جــاء زال ال ــددها حت ــدم تع ــول بع الحكــماء والفلاســفة يق

ــاليلو ــأثبتوا )م١٦٤٢ ت(غ ــده ف ــن جــاؤوا بع ــذلك م ــة وك ــاظيره المكــبرة والمقرب  بمن
وقـد يكـون بهـا مـا , بمشاهداتهم العينية الصادقة أن السيارات جميعهـا أراض كأرضـنا

ا في هــذا بأرضــنا مــن الجبــال والوهــاد والمــاء والهــواء والخلائــق والعمــران ولم يعتمــدو
أمـا القـرآن فقـد , التجويز إلا على الحدس والظن فإن مناظيرهم لم تثبت لهم ذلـك بعـد

صرح بتعدد الأرضين في آية االله الذي خلـق سـبع سـماوات ومـن الأرض مـثلهن ففـي 
من مفسري القـرن التاسـع للهجـرة أن الجمهـور عـلى  )١( )٩٥١ت(تفسير أبي السعود 

 قـالوا الأرض طبقـات كيفيـة في واختلف" ونصه ,أنها سبع أرضين بعضها فوق بعض
 مـسافة وارض أرض كـل بـين بعض فوق بعضها طباقا أراضين سبع أنها على الجمهور

 مطبقـة الضحاك وقال تعالى االله خلق من سكان أرض كل وفي والأرض السماء بين كما
 أنهـا )٧٢٨ت(وفي تفـسير النيـسابوري ,الـسموات بخلاف فتوق غير من فوق بعضها

بع أرضين ما بين كل واحدة منها إلى الأخرى مسيرة خمسمائة عام وفي كل أرض منها س
 .)٢("خلق

 ــــــــــــــــــ
 .٨/٢٦٥ارشاد العقل السليم   )١(
  .٢/٢٦٠مناهل العرفان   )٢(
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إذ هو الأدل على قـدرة القـادر , ومن هنا أوكد ما رجحه القرطبي بالسنة المطهرة
 .  الخالق جل جلاله
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  òÈibÛa@òÛd¾aòÈibÛa@òÛd¾a@Z@Z@äÛa@éß‹y@ð‰Ûa@bß@äÛa@éß‹y@ð‰Ûa@bß@@åß@éÐã@óÜÇåß@éÐã@óÜÇZZ@@

0�%���/�}��IP    O   N  ML  K    J  IH  G  F  E  D    C  B  AH 
 ]١:التحريم[

•  

אאW ما هو الذي حرمهعلى نفسه  . 

òíŁa@ê‰ç@À@pbíë‹ß@åß@ ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 

 فيشرب عندها كان يمكث عند زينب بنت جحش   أن النبي<عن عائشة ـ 
إني أجـد : فلتقل طأت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها رسول االله فتوا:  ًعسلا قالت

 − نـوع مـن الحلـوى لـه رائحـة غـير مستـساغة − !!أكلـت مغـافير?, منك ريح مغـافير
ًبل شربت عـسلا عنـد زينـب بنـت جحـش : فقال, فدخل على إحداهما فقالت له ذلك

,  لعائـشة وحفـصة﴾بـاإن تتو﴿ إلى قولـه ﴾ IH  G  F  E  D    C ﴿: ولن أعـود لـه فنـزل
ًوإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا﴿ ِْ َِ َ ْ َ َِ ْ َ َِ َ ِ ُِّ َِ َّ  " )١(ًبل شربت عسلا:  لقوله﴾َّ

فلم يقبلهـا لأجـل   أنه أراد بذلك المرأة التي وهبت نفسها للنبي: ـ وقول آخر
 . والمرأة أم شريكقاله ابن عباس وعكرمة, أزواجه

لمـا واقعهـا في بيـت حفـصة كـما روى , القبطيـة مارية أن التي حرم: ـ وقول ثالث
بأم ولده مارية في بيـت    دخل رسول االله:عن عمر قال, عن ابن عباس: الدار قطني

 ــــــــــــــــــ
  .٤٦٢٨/٤/١٨٦٥ياأيها النبي لم تحرم رقم : باب :كتاب التفسير : البخاري   )١(
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تـدخلها :  فقالت له, وكانت حفصة غابت إلى بيت أبيها,  فوجدته حفصة معهاحفصة
هذا  كريلا تذ: فقال لها, ماصنعت بي هذا من بين نسائك إلا من هواني عليك!!  بيتي

! وكيف تحرم عليك وهي جاريتـك?: قالت حفصة, فهي علي حرام إن قربتها, لعائشة
فذكرته لعائشة فآلى لا يـدخل عـلى ,  لا تذكريه لأحد:فحلف لها ألا يقربها قال النبي

ًنسائه شهرا فاعتزلهن تسعا وعشرين ليلة  "..لم تحرم ما أحل االله لك"  فأنزل االله, ً

 ‹ÔÛa@|îu‹mW  
, أصــح هــذه الأقــوال أولهــا": ل القرطبــي بعــد أن ســاق الروايــات الــسالفةقــا

أمـا ضـعفه في الـسند فلعـدم :  )٥٤٣ت(قـال ابـن العـربي: ثم قـال, وأضعفها أوسطها
ً للموهوبة ليس تحريما لها; لأن من َّوأما ضعفه في معناه; فلأن رد النبي , عدالة رواته

وأمـا مـن روى أنـه حـرم , لتحريم بعد التحليـلرد ما وهب له لم يحرم عليه إنما حقيقة ا
وأقرب إلى المعنى لكنه لم يدون في الـصحيح وروى  )١(مارية القبطية فهو أمثل في السند

 أم   حـرم رسـول االله: عن زيد بن أسلم قالوقد روى ابن وهب عن مالك , مرسلا
 I A B C   Dفي ذلـك   فـأنزل االله, واالله لا آتينك, أنت علي حرام: إبراهيم فقال

E F G IH H)وتظـاهرت , وإنما الصحيح أنه كان في العسل وأنه شربه عنـد زينـب..)٢
 ــــــــــــــــــ

 . مع الإرسال لعل صواب العبارة وأمثل في المعني إذ الأمثلية في السند تتنافى: قلت  )١(
, )قـال ابـن زيـد: (حدثني يونس, قال أخبرنا بن وهب, قال): ٢٨/١٥٦(أخرجه ابن جرير في التفسير   )٢(

 .عن مالك
 .فأخبرني مالك بن أنس: أخبرنا محمد بن عمر, قال) ٢١٣, ٨/١٨٦(وأخرجه ابن سعد في الطبقات   
ثنـي :  بن عبد الرحيم البرقـي, قـالحدثني محمد) : ٢٨/١٥٥) (كذلك(وأخرجه ابن جرير في التفسير   

 .ابن أبي مريم, قال ثنا أبو غسان
 ).فذكره(عن زيد بن أسلم ) مالك, وأبو غسان(كلاهما   
 .اهـ. لابن سعد) ٨/٢١٦(وعزاه في الدر المنثور   
 .وإسناد ابن جرير صحيح  
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ونزلـت الآيـة , فجرى ما جرى فحلف ألا يشربه وأسر ذلك, عليه حفصة وعائشة فيه
 )١(في الجميع

|îuÛa@ÝîÜ¥W 
, في غاية الأمانة العلميـة والتحـري والإنـصاف ~ ولعلنا نلاحظ أن القرطبي

, أصــح هــذه الأقــوال أولهــا: ووصــفه بــما يليــق بــه فقــال, ً أورد الــصحيح أولاحيــث
 وأما من روى أنـه حـرم ماريـة ": ثم قال, وشفع ذلك بعلة ضعفه, وأضعفها أوسطها

وروى , لكنـه لم يـدون في الـصحيح, )٢(فهو أمثـل في الـسند وأقـرب إلى المعنـىالقبطية 
أكثر المفسرين على أن الآية نزلـت :  قلت":واتبع هذا الحكم على الأخير بقوله, ًمرسلا

 )٧٧٤ت( ومن هؤلاء المفسرين ابـن كثـير"في بيتها بجاريته  في حفصة لما خلا النبي
حـدثنا أبـو قلابـة عبـد الملـك بـن : قـال, الهيثم بن كليـب في مـسنده"حيث أورد رواية 

ن ابـن الرقاشي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم عـن أيـوب عـن نـافع عـ
, َّوإن أم إبـراهيم عـلي حـرام, ًلا تخبري أحدا : لحفصة قال النبي: عمر عن عمر قال

حتـى أخـبرت عائـشة , فواالله لا أقربها قال فلم يقربها: قال! فقالت أتحرم ما أحل لك?
وهـذا إسـناد صـحيح ولم : ثـم قـال, I R S T U V XW H :قال فأنزل االله تعالى

 ــــــــــــــــــ
, وفي )٤٩٦٧ (بـرقم) لم تحـرم مـا أحـل االله لـك(في بـاب ) ٥/٢٠١٧(أخرجه البخـاري في الـصحيح   )١(

, ومسلم في الصحيح )٦٥٧١(برقم / في باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر) ٦/٢٥٥٦(
فذكرت أن القصة في بيـت ).. رضي االله عنها(من حديث أم المؤمنين عائشة ): ١٤٧٤برقم / ٢/١١٠١(

 .وهو أصح.. حفصة

ن تحريم امرأة ابتغـاء رضى امـرأة أخـري أدخـل في  في كو− واالله أعلم −حيثية قرب المعنى تكمن : قلت  )٢(
الواقع من تحريم العسل من أجل رضى امرأة أخر, كما أن جو السورة يفـصح عـن لـصيق المعنـى لهـذا 

ًالسبب  حيث يحكى هذا الجو للسورة تهديدا مباشرا  باستبدال نساء النبي   رضي االله عنهن بخير مـنهن −ً
سل وشربه, وهي الغيره بين النساء, خاصة إن كن تحت رجل واحد, وهذا يعكس قضية أكبر من الع....

أحكام القرآن للجصاص وقد انتصر لكـون : ًوانظر مزيدا من التحليل. فقواسم النفوس البشرية واحدة 
 .٥/٣٦٢السبب في أمر مارية انتصارا كبيرا 
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وقـد اختـاره الـضياء المقـدسي في كتابـه , ب الـستةيخرجه مـن أحـد مـن أصـحاب الكتـ
 لم )١٢٥٠ت(وبـالرغم مـن أن الـشوكاني,  كـما أورد الروايـات الـصحاح)١(المستخرج

 فهـذان سـببان صـحيحان لنـزول الآيـة "حيـث قـال , يستبعد تعدد السبب لهـذه الآيـة
, ًجميعـاوأن القرآن نزل فيهما , قصة العسل وقصة مارية: والجمع ممكن بوقوع القصتين

وبذا نخرج من الخبط والخلـط ..وفي كل واحد منهما أنه أسر الحديث إلى بعض أزواجه
إنهــما :  قــد يقــال": قــال)٧٧٤ت( إلا أن الحــافظ ابــن كثــير)٢( "الــذي وقــع للمفــسرين

 )٣("ًإلا أن كونهما سببا لنزول هذه الآية فيه نظر, ولا بعد في ذلك, واقعتان
 شـيخ وسانده في ذلك خلق كثـير عـلى رأسـهم ,والراجح هو ما رجحه القرطبي

 : يقـال أن ذلـك في القـول من والصواب" حيث قال  )٤(  )٣١٠ت(المفسرين الطبري 
 كان ذلك يكون أن وجائز له أحله قد االله كان شيئا نفسه على  النبي حرمه الذي كان

 أنـه غـير ذلك غير كان يكون أن وجائز الأشربة من شرابا كان يكون أن وجائز جاريته
 مـا نفـسه عـلى تحريمـه عـلى االله فعاتبـه حلالا له كان شيء تحريم كان فإنه كان ذلك أي
 .نفسه على حرم ما تحريمه مع بها حلف كان يمين في يمينه تحله له وبين أحله قد له كان

 فقـد حـرم مـا تحريمـه مـع حلـف كـان  أنـه عـلى برهانـك ومـا : قائل قال فإن
 هـو التحـريم وأن التحـريم غـير ذلـك في  النبـي مـن يكـن لم : قـال مـن قول علمت
 أن عجميـة ولا عربية لغة في يعقل لا أنه وهو واضح ذلك على البرهان : قيل ? اليمين
 معقوب غير ذلك كان فإذا يمين حرام علي هذا شراب أو لطعام أو لجاريته القائل قول

 ذلـك كـان وإذا حرام علي هو : له الحلال للشيء القائل االله قول غير اليمين أن فمعلوم
 عـلى حـرم مـا  النبي تحريم يكون أن فجائز وبعد خالفه ما وفسد قلنا ما صح كذلك

 ــــــــــــــــــ
 .٨/١٥٩:تفسير القرآن العظيم  )١(
 .٥/٣٠٨:فتح القدير  )٢(
 .٨/١٦٢:ن العظيمتفسير القرآ  )٣(
 .١٢/١٤٧جامع البيان   )٤(
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 C   D E F } :قولـه فيكـون بيمـين لـه أحله ذكره تعالى االله كان الذي الحلال من نفسه
G z  نفـسك عـلى فتحرمـه تقربـه لا أن االله أحلـه قـد الذي الشيء على تحلف لم : معناه 
 .ليمينبا

 : كما تحريمه مع وحلف ذلك حرم  النبي إن : قلنا وإنما
 عـن هنـد أبي بـن داود عـن علقمـة بـن مـسلمة ثنـا : قـال قزعة بن الحسن حدثنا

 بكفارة الإيلاء في فأمر وحرم  االله رسول آلى : قالت عائشة عن مسروق عن الشعبي
 . C   D E F G IH z } التحريم في له وقيل

 التـائبين لذنوب محمد يا غفور واالله : ذكره تعالى يقول N  O   P   z } : وقوله
 بعبـاده رحـيم لـك االله أحلـه ما نفسك على تحريمك لك غفر وقد ذنوبهم من عباده من
 مـا  )١٢٧٠ت(الآلـوسيويقـول   " التوبة بعد الذنوب من تابوا قد ما على يعاقبهم أن

 قــصة ماريــة المرويــة في غــير الــصحيح أن الآيــة في قــصة العــسل لا في.... ":نــصه
 وبـما تقـدم يـترجح مـا رجحـه )١("ولم تأت قصة ماريـة في طريـق صـحيح, الصحيحين

رغم اشتهار الرواية الأخرى لدى معاشر المفسرين , القرطبي بالسنة النبوية الصحيحة
إلا أن الوارد في البخاري ومسلم لا يعدلـه الـوارد , ًووجاهتها معنويا كما قال القرطبي

 .   سواهمافيما
 

  

 ــــــــــــــــــ
لعل الآلوسي لم يصله ما رواه الحافظ ابن كثير  من رواية الضياء المذكورة :  , قلت٢١٨/ ١٥:روح المعاني  )١(

 .آنفا
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• א 

אאWالنبــي رََّفـَ هــل ك  عـن يمينــه أو أن ذلـك متعلــق 
 بالأمة فقط ?? 

 ‹ÔÛa@ÞaìÓc@ÝàªW 

 قد غفر له ر; لأن النبي فِكَُلم ي:  وعن الحسن,  عن يمينهرََّفكَ  إن النبي : قيل
  .)١(ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكفارة اليمين في هذه السورة إنما أمر بها الأمة

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 

النبـي  والأول أصح وأن المراد بـذلك :بي بعد إيراده للرأيين السالفينقال القرط
 عن زيد ابن أسلم أنه وقد قدمنا , م إن الأمة تقتدي به في ذلك ثكفر بعتق رقبة َّ َ ,

   . أعتق رقبة في تحريم مارية واالله أعلم أن رسول االله : وعن مقاتل

|îuÛa@ÝîÜ¥W 

   يـرى الـرأي الأول وهـو أن النبـي ~ نلاحظ في هذا الترجيح بأن القرطبي
 . في ترجيحه هذا بما ورد عن زيد بن أسلم وغيرهًمستندا, كفر عن يمينه بعتق رقبة

 ــــــــــــــــــ
 .١٨/١٢٠:القرطبي  )١(
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,  الجليل زيد بن أسلم يكون قـد رجـح الـرأي الـذي رآهلتابعيوالقرطبي بقول ا
, هـــذا القـــولم حيـــث قـــد, )١()٧٤٥ت(أبـــو حيـــان: وقـــد قـــال بـــه مـــن المفـــسرين

 وهــو )٤(  ,)١٢٥٠ت( والــشوكاني،)٣( )٧١٠ت(والنــسفي, )٢( )١٢٧٠ت(والآلـوسي
َولم أجد لبقية المفسرين قول في هل كفر النبي عن يمينه ام لا, ء اهللالراجح إن شا َّ َ ٌ .  

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٨/٢٩٠: البحر  )١(
 .١٥/٢٢٠:روح المعاني  )٢(
 .٤/٢٥٩:النسفي  )٣(
 .٥/٣٠٨: فتح القدير  )٤(
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• אאא 

אאW من حيث الأصل﴾يبات﴿ث  كلمة  .  

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 

ً إنما سميت الثيب ثيبـا; لأنهـا راجعـة إلى زوجهـا إن أقـام معهـا أو إلى غـيره إن −
 .فارقها
 .  أو لأنها ثابت إلى بيت أبويها−

 ‹ÔÛa@|îu‹mW  
صح لأنه لـيس كـل ثيـب وهذا أ":ًرجح القرطبي الرأي الثاني معللا ذلك بقوله

 . )١( "تعود إلى زوج

|îuÛa@ÝîÜ¥W 
, ً إذ هو مؤيد بما ورد معجميا في معنى أصل هـذه المـادة~ والحق مع القرطبي

الـواو لأنـه مـن ثـاب يثـوب إذا  − ثيـب − وأصل الكلمة :يقول صاحب لسان العرب
 .إلى بيت أبيها:  أي)٢( بصدد العود والرجوع الثيبرجع كأن 

 ــــــــــــــــــ
 .١٨/١٢٥:قرطبيال  )١(
 .١/٧٥ثوب: لسان العرب  )٢(
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وهـو , قياس صـحيح مـن أصـل واحـد الثاء والواو والباء :قول ابن فارس    وي
 . )١(العود والرجوع

: والمثابـة, عاد ورجع إلى موضعه الذي كان  أفـضى إليـه:  ثاب:ويقول الأزهري
التي قد تزوجت وفارقت زوجهـا بـأي وجـه كـان بعـد أن : والثيب من النساء, المرجع
رقة إلى بيت الأبـوين وإن كـان مـن رجعـة أو زواج   ومن المعقول أن تكون مفا)٢(َّمسها

, إذ المفارقـة مـستبعدة أن تكـون مـن زواج إلى زواج مبـاشرة, ًفمن بيت الأبـوين أيـضا
ومن هنا كان مـن المعقـول في لغـة العـرب أن المرجـع لا يكـون في الثيـب إلا إلى المكـان 

ومـن ,  تتـزوجتزوجـت أو لم, رجعـت أو لم ترجـع, وهو بيت أبيها, الذي خرجت منه
, إذ ليس كـل ثيـب تعـود إلى زوج, ًهنا كان ترجيحا بأصل معنى الكلمة في لغة العرب

كــما نــص عــلى ذلــك القرطبــي في تحليلــه تعليــل كلمــة ثيــب وهــو الموافــق لمــا ورد عنــد 
ـــاجم ـــول, أصـــحاب المع ـــذا الق ـــالوا به ـــذين ق ـــسير ال ـــماء التف ـــن عل صـــاحب : وم

ــــاني،)٣( )٧٤٥ت(البحــــر ــــتح , )٤( )١٢٧٠ت(  وصــــاحب روح المع  وصــــاحب ف
ولم أجد من تعـرض لـذلك مـن , يوهو الراجح عند, وغيرهم, )٥( )١٢٥٠ت(القدير

 .المفسرين الآخرين إذ لم يتعرض لها إلا المفسرين المهتمين باللغة كالسابق ذكرهم 
  

 ــــــــــــــــــ
 .ثوب: معجم مقاييس اللغة  )١(
 .١/٢٣ثوب: تهذيب اللغة للأزهري   )٢(
 .٨/٢٩٢:البحر  )٣(
 .٢٨/٢٣١:روح المعاني  )٤(
 .٥/٣٠٧:فتح القدير  )٥(
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•  

אאW I  ²   ±   °  ¯H هل المراد انفكاك الجهـة 
 ووقاية الأهل منها ??, بين وقاية النفس من النار

òíŁa@À@ ‹ÔÛa@ê‹×ˆ@bß@ÝàªW 

 . " ًا أنفسهم ناراوأهليكم ليقو,  قوا أنفسكم":ـ ما قاله الضحاك
 قـوا أنفـسكم { عـن ابـن عبـاس, ـ أو المعنى على ما جاء عن علي بن أبي طلحة
 .  وما جاء عن علي, وأمروا أهليكم بالذكر والدعاء حتى يقيهم االله بكم

 .  قوا أنفسكم بأفعالكم وقوا أهليكم بوصيتكم:ومجاهدـ وقتادة 
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 ‹ÔÛa@|îu‹mW 

 " قوا أنفسكم بأفعالكم وقوا أهلـيكم بوصـيتكم "الرأي الأخير ~  بعد ذكره
وهـو الـصحيح والفقـه الـذي يعطيـه العطـف الـذي : )٥٤٣ت(قـال ابـن العـربي: قال

ًعلفتها تبنا :يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في معنى الفعل كقول القائل
ح الراعـي فعلى الرجل أن يصلح نفـسه بالطاعـة ويـصلح أهلـه إصـلا.    )١(ًوماء باردا 

ويـؤثر في نفـس كـل مـسلم , للرعية ثم ساق من الأدلة النقلية ما تهتـز لـه أعـواد المنـابر
 − ًأيـضا −  لذريتـه مـن بعـده للنجـاة مـن النـارًليسعد بالنجـاة مـن النـار ويكـون عونـا

ــه العطــف يقتــضي : وكانــت علتــه المــصححة لهــذا الــرأي الأول أن الفقــه الــذي يعطي
فالوقايـة إذن للـنفس   " قـوا"عطوف عليـه في معنـى الفعـل التشريك بين المعطوف والم

, فكما يعمل الإنسان لنجاة نفـسه مـن النـيران, والعمل, بنفس القوة, وهي هي للأهل
والوصـية  يجب أن يعمل على استنقاذ ذريته منها بالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر 

 " وأهلـيكم "داخلـة عـلى كل ذلك يـستنتج مـن خـلال الـواو ال"....التي يتركها فيهم
 . ومن هنا يتضح أن الترجيح هنا باللغة وتركز في معنى حرف العطف الواو

 ــــــــــــــــــ
و الأثر الـذي هـو اختيـار القرطبـي رواه البخـاري عـن مجاهـد ,كتـاب التفـسير  . ١٨/١٢٥:القرطبي  )١(

 ٤/١٨٦٨..    إن تتوبا إلى االله":قوله:باب
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|îuÛa@ÝîÜ¥W 

وإن كان بأسـاليب مختلفـة , هذا وقد تزاحم العلماء على هذا الوجه مرجحين إياه
ومن هؤلاء , كلها ينتهي إلى غرض واحد وهو ترجيح المعنى الذي ذهب إليه القرطبي

 )٣()٣٧٠ت(والجــصاص, )٢()٥٣٨ت( والزمخــشري ,)١()٣١٠ت(الطــبري: ءالعلــما
ــــضاوي ــــسعود, )٤()٦٨٥ت(والبي ــــو ال ــــير, )٥()٩٥١ت(وأب ــــن كث  )٦()٧٧٤ت(واب

وهـو , )٩()١٢٥٠ت(وفـتح القـدير, )٨( )١٢٧٠ت(والآلـوسي, )٧()٧١٠ت(والنسفي
 .  واالله أعلى وأعلم الراجح 

 
   

 ــــــــــــــــــ
 .٢٨/١٠٧,١٠٦: جامع البيان  )١(
 .١١/٢١:الكشاف  )٢(
 .٥/٣٦٤: أحكام القرآن للجصاص  )٣(
 .٥/٣٥٧: أنوار التنزيل  )٤(
 .٨/٢٦٨: إرشاد العقل السليم  )٥(
 .٨/١٦٧: تفسير القرآن العظيم  )٦(
 .٤/٢٦٠:مدارك التنزيل  )٧(
 .٢٨/٢٣٢روح المعاني  )٨(
 .٥/٣١٠:فتح القدير  )٩(
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  ¨a@òÛd¾a¨a@òÛd¾aòí†bòí†b‹“Ç@‹“Ç@@Z@Zïç@bßïç@bß@òàÜ×@À@ñõa‹ÔÛa@@òàÜ×@À@ñõa‹ÔÛa@DDpëbÐmpëbÐm@C@CåßåßZZ@@

��0�%���/�}�I  f  ed   c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y   X
k  j  i  h           gH ]٣:الملك[   

• אא 

אאW الكلمة الكريمةId   H  

òàÜØÛa@ê‰ç@À@ ‹ÔÛa@‹×ˆ@bß@ÝàªW 

وهـي قـراءة ابـن . مـشددة,  ألـفبغير﴾ُّمـن تفـوت﴿ قراءة حمـزة والكـسائي "ـ 
, وهمـا لغتـان مثـل التعاهـد والتعهـد.  بألفId   cHوالباقون , مسعود وأصحابه

, وتــضاعف وتــضعف, وتــصاغر وتــصغر, والتظهــر والتظــاهر, والتحمــل والتحامــل
 . وتباعد وتبعد; كله بمعنى

 وهـذا أمـر مـردود عـلى أبي عبيـد;:  قال النحاس﴾ُّمن تفوت﴿واختار أبو عبيد 
تفـاوت الأمـر إذا تبـاين وتباعـد; أي : يقـال, كما يقال تباين. لأن يتفوت بمعنى يفتات

. ﴾الـذي خلـق سـبع سـموات طباقـا﴿ألا ترى أن قبله قولـه تعالى, فات بضعها بعضا
بل هي مستقيمة  − ما ترى في خلق الرحمن من اعوجاج ولا تناقض ولا تباين: والمعنى

 .تلفت صوره وصفاتهوإن اخ − مستوية دالة على خالقها
. ما ترى في خلق السموات من عيب: المراد بذلك السماوات خاصة; أي:  وقيل

قول وهو أن يفوت شيء شيئا فيقع الخلل لقلة استوائها; يدل عليه , وأصله من الفوت



 

 

א  

١٥١ 

אאאFאאE

ستير
ماج

 
مد

مح
 

اش
لحو

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٦
  

   
   

   
   

   
  

  
٠٢ /

٠٢ /
١٤

٣٠
 

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

 . )١(تفوت الشيء أي فات: يقال:  وقال أبو عبيدة,من تفرق: ابن عباس 

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 

 .  في الآية أشبهIdH و:قال القرطبي

|îuÛa@ÝîÜ¥W 

 هو قول,  في الآية أشبه أي أوجه وأحسنIdHإن قراءة  ~ قول القرطبي
حيث تتبعت حجـج أصـحاب القـراءات فـما  ~ انفرد به القرطبي − على ما أعتقد −

 ":يقــول صـاحب الحجــة في القــراءات, ًوجـدت أحــدا فـيمن رجعــت إليــه أتـى بفــرق
ًف وخفـف أنــه جعلـه مــصدرا لقـولهم تفــاوت الـشيء تفاوتــافالحجـة لمــن أثبـت الألــ ً ,

ًوالحجة لمن حذفها وشدد أنه أخذه من تفوت الشيء تفوتـا مثـل تكـرم تكرمـا : وقيـل, ً
  )٢(  "هما لغتان بمعنى واحد كقولهم تعاهد وتعهد ومعناهما الإختلاف

والـصواب مـن :  الذي قال)٣١٠ت(وعبارات علماء التفسير من لدن ابن جرير
 مختلفـة اخـتلاف تنـوع وإثـراء لا )٣(القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان بمعنى واحد

 )٥()٧٤٥ت(وأبــو حيــان, )٤()٥٣٨ت(وعــلى ذلــك ســار الزمخــشري, اخــتلاف تــضاد
 )١( )١٣٩٣ت(وابــن عاشـــور, )٧()١٢٥٠ت(والــشوكاني, )٦()١٢٧٠ت(والآلــوسي

 ــــــــــــــــــ
 .١٨/١٣٤:القرطبي  )١(
, ١/٥٥٠:إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعـة عـشر : , وانظر١/٣٤٩: الحجة في القراءات السبع  )٢(

 .١/٢١٢, والتيسير في القراءات السبع ١/٦٤٤: والسبعة في القراءات
 .٢٩/٣:جامع البيان  )٣(
 .١١٢٥:الكشاف  )٤(
 .٨/٢٩٨:المحيط البحر  )٥(
 .٢٩/١٠:روح المعاني  )٦(
 .٥/٣١٦:فتح القدير  )٧(
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ــدور حــول عــدم وجــود أي  اخــتلاف أو عيــب أو وكــل المعــاني الجامعــة للقــراءتين ت
 . والعلم عند االله,   في خلق الرحمنأو تناقض, أو اعوجاج, اضطراب

 
  

  ــــــــــــــــــ
 .٢٩/١٧:التحرير والتنوير  )١( =
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•  

אאWرأوه  ﴿جع الضمير في  يكمن في مر ﴾.  

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 

 .يعني عذاب بدر: قيل −  
 .﴾تحشرون﴿ودل عليه , رأوا ما وعدوا من الحشر قريبا منهم: أي: وقيل −  
 .﴾سيئت وجوه الذين كفروا﴿. لما رأوا عملهم السيئ قريبا: وقيل −  
ر على وجوههم سمة ساءهم ذلك العذاب وظه: أي, تبين فيها السوء: وقيل −  

  )١(]١٠٦:آل عمران[ I«    ª  ©  ¨  §Hتدل على كفرهم; كقوله تعالى

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 

وهـو , فلـما رأوه يعنـي العـذاب: وأكثـر المفـسرين عـلى أن المعنـى: قال القرطبـي
 .  عذاب الآخرة

|îuÛa@ÝîÜ¥W 

وهـو أن  ,يتبين لنـا مـن خـلال هـذا الترجـيح بـأن القرطبـي رجـح هنـا بالـسياق
 ــــــــــــــــــ

 .١٨/١٤١:القرطبي  )١(
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 فـإن ضـمير ":  عند هذه الآية)٧٢٨ت(قال شيخ الإسلام, الضمير عائد على العذاب
فلما رأوا مـا وعـدوا سـيئت : والمراد به الموعود أي,  ﴾عائد إلى الوعد ﴿المفعول في 

  .)١("إن الضمير عائد هنا إلى االله فقوله ضعيف : ومن قال, وجوه الذين كفروا
ـــار هـــذا القـــول كـــل   )٢()٣١٠ت(شـــيخ المفـــسرين الطـــبري, مـــنوقـــد إ خت

ــان)٣( )٦٠٤ت(والفخــر ــو حي ــشوكاني)٤( )٧٤٥ت( وأب  واســتبعد )٥( )١٢٥٠ت( وال
يؤيد مـا , )٧( )٥١٦ت( والبغوي)٦( كون الضمير لعذاب يوم بدر )١٢٧٠ت(الآلوسي

وكـون رأوه مـستعمل في المـستقبل وجـيء بـه بـصيغة المـاضي لـشبهه , رجحه القرطبي
وهـو اختيـار , ولا غرابـة لأنـه صـادر عمـن لا إخـلاف في إخبـاره, قبالماضي في التحق
 .  وهو الصحيح إن شاء االله, جمهور المفسرين

 
  

 ــــــــــــــــــ
)١(   ٦/٤٧١مجموع الفتاو.  
 .٨/٢٩:جامع البيان  )٢(
 .١٨/١٤١:القرطبي  )٣(
 .٣٠/٦٦:التفسير الكبير  )٤(
 .٥/٣٢٣:فتح القدير  )٥(
 .٣٥/٢٩:روح المعاني  )٦(
 ٨/١٨٠في تفسيره   )٧(
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  Ûa@òÛd¾aÛa@òÛd¾aòrÛbròrÛbr‹“Ç@‹“Ç@@Z@Zåß@æìÇ‡m@òàÜ×@bßåß@æìÇ‡m@òàÜ×@bßZZ@@

�0�%���/�}�I  G  F  E  D  C  B  A  L   K   J  I  H 
MH ]٢٧:الملك[ 

•  

אWIM  L   K   J  I  HH ]٢٧:الملك[  

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 

 .أي تتمنون وتسألون,  تفتعلون من الدعاء﴾تدعون﴿ −
هــذا الــذي كنــتم مــن أجلــه تــدعون الأباطيــل : أي  تكــذبون﴾تــدعون﴿ −

 .والأحاديث
دعــوت بكــذا إذا طلبتــه; وادعيــت افتعلــت : تــدعون﴾ تــستعجلون; يقــال﴿ −

  )١(.منه

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 

تتمنـون : تعلون من الـدعاء وهـو قـول أكثـر العلـماء أي تف﴾تدعون﴿  ~ قال
 . وتسألون

|îuÛa@ÝîÜ¥W 

نلاحظ بأن القرطبي رجح هنا بقول جمهور المفسرين حيث قال وهـو قـول أكثـر 
 ــــــــــــــــــ

 .١٨/١٤١:القرطبي  )١(
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ومن خلال أقـوال  المفـسرين تبـين أن هـذا القـول كـما قـال القرطبـي هـو قـول , العلماء
ـــــــده ـــــــسياق يؤي ـــــــرهم وال ـــــــذلك شـــــــيخ , أكث ـــــــال ب المفـــــــسرين وممـــــــن ق

 الـدعاء  مـن  تفتعلون"  حيث قـال)٢(  )٥١٠ت(والبغوي)١(,)٣١٠ت(الطبري
ــدعون ــون تـ ـــي, )٣()٥٣٨ت(الزمخـــشريو ،وتتمنـ  )٤( )١٤٦ت(والكلب

ـــــر, ـــــة, )٥()٦٠٤ت(والفخ ـــــن عطي ـــــان, )٦()٥٤٦ت(واب ـــــو حي  )٧()٧٤٥ت(وأب
 )١٠()١٣٩٣ت(ورـوابـن عاشـ, )٩()١٢٥٠ت(انيـوكـشــ وال)٨()١٢٧٠ت(والآلوسي,
ول ـه قــولأنـ, سياقــة الـدلالــل, اء االلهـح إن شـراجـو الـوه, نـريـسـن المفوغيرهم م,

 . نـريـثـالأك
 

   

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩/١٢جامع البيان   )١(
  .١/١٨٠معالم التنزيل   )٢(
 .١١/٢٨:الكشاف  )٣(
 .٤/١٣٦:التسهيل لعلوم التنزيل  )٤(
 .٣٠/٩٦:التفسير الكبير  )٥(
 .٥/٣٤٣:المحرر الوجيز  )٦(
 .٨/٣٠٤:البحر  )٧(
 .٢٩/٣٥:روح المعاني  )٨(
 .٥/٣٢٤:فتح القدير  )٩(
 .٢٩/٥١:التحرير  )١٠(
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א 

  Ûa@òÛd¾aÛa@òÛd¾aòÈia‹òÈia‹‹“Ç@‹“Ç@@Z@Zbßbß@@@éÔÜ‚@òÐ–@éÔÜ‚@òÐ–åß@åß@ZZ@@

�0�%���/�}�In  m     l  kH ]٤:القلم[ 

• א 

אW الآية بكاملها من حيث تفسير خلق رسولنا.  

ªàß@ÝÛa@ê†Šëc@bÔ ‹W 

على خلق على دين عظيم من الأديان ليس دين أحـب : عن ابن عباس ومجاهد −
 .إلى االله تعالى ولا أرضى عنده منه

 . أن خلقه كان القرآن< عن عائشة وفي صحيح مسلم  − 
 .هو أدب القرآن: وعطية  قال عليو − 
 .هو رفقه بأمته وإكرامه إياهم:  وقيل − 
 .هو ما كان يأتمر به من أمر االله وينتهي عنه مما نهى االله عنه:  وقال قتادة − 
 . إنك على طبع كريم: أي:   وقيل − 

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 

,   أصـح الأقـوال)١(ما ذكرته عن عائـشة في صـحيح مـسلم: قلت: قال القرطبي
 ــــــــــــــــــ

يا أم المـؤمنين : قلت :.. قال قتادة: ...صلاة الليل هي:  ورواية مسلم في كتاب صلاة المسافرين بابقلت  )١(
 = كـان فإن خلـق نبـي االله : بلى, قالت: ألست تقرأ القرآن ? قلت:  قالتأنبئيني عن خلق رسول االله
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,  إلى عــشر آيــاتI A B C H:  فقــرأت  عــن خلقــه − ًأيــضا − وقــد ســئلت
ًما كان أحد أحسن خلقا من رسول االله : وقالت ٌ   ٌما دعاه أحد من الصحابة ولا من

 ولم يـذكر خلـق In  m     l  kHولذلك قال االله تعالى , لبيك: أهل بيته إلا قال
ًسمى خلقه عظيما لأنه لم تكـن : منه الحظ الأوفر وقال الجنيد  محمود إلا وكان للنبي

   .ًى خلقه عظيما لإجتماع مكارم الأخلاق فيهٌله همة سوى االله تعالى وقيل سم

|îuÛa@ÝîÜ¥W 

ًولعله يتضح لنا جليا في هذا الترجيح بأن الإمام القرطبي رجـح حـديث عائـشة 
 حيـث قـال )١٢٧٠ت(المحقق الآلوسي ~ وممن أيده, الصحيح في تفسير هذه الآية

أي  − ما قيـل أن مـا فيـهعلى  − السيدة عائشة: أي −  وأرادت بذلك: ًبيانا لهذا الحديث
كـان  وما فيه مـن الزجـر عـن سفـساف الأخـلاق   من المكارم كله كان فيه − القرآن

 ; لأنه المقصود بالخطـاب بالقـصد الأول كـذلك لنثبـت بـه فـؤادك وربـما ًمنزجرا به 
فقالـت كـان خلقـه القـرآن   عن أبي الدرداء أنه سألها عن خلقه..يرجع إلى هذا قولها

كـان : وقال العارف باالله تعالى المرصفي أرادت بقولهـا, ه ويسخط لسخطهيرضى لرضا
   )١(. لكنها لم تصرح به تأدبا منها − تعالى − خلقه القرآن  تخلقه بأخلاق االله

ية ـبقــه لـارضــومن المعلوم أن الترجيح هنـا كـائن لأحـد الوجـوه دون أدنـى مع
اً ـليقــله خـعــ في صـحيح الـسنة يجوهـوجــإلا أن ورود أحد هـذه ال, وه الأخرىـوجـال

 .واالله أعلى وأعلم, بالقبول والأسبقية على غيره من الوجوه
 )٣()٧٢٨ت(والنيـــسابوري, )٢()٣١٠ت(الطـــبري:    وممـــن قـــال بهـــذا القـــول
  ــــــــــــــــــ

 .١/٥١٣ ,  ٧٤٦: رقم ....القرآن =
 .٢٩/١٢٥:روح المعاني  )١(
 .٢٨/١٢:جامع البيان  )٢(
 . على هامش الطبري١٢/ ٢٨:غرائب القرآن  )٣(
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وهــو , وغــيرهم مــن المفــسرين, )٢()٧٧٤ت(وابــن كثــير, )١()٥٣٨ت(والزمخــشري
  . وحسب اطلاعي لم أجد مخالف , فسرين وهذا ما عليه جمهور الم, الراجح إن شاء االله

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .١١/٢٩: الكشاف  )١(
 .٨/١٨٨:تفسير القرآن العظيم  )٢(
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  ©a@òÛd¾a©a@òÛd¾aòßbòßb‹“Ç@‹“Ç@@Z@Zåß@åç‡m@óäÈß@bßåß@åç‡m@óäÈß@bßZZ@@

�0�%���/�}�Iª  ©         ¨  §H ]٩:القلم[   

•  

אאW دهن﴿ت بيان الحق في معنى﴾ ??  

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 

 .ودوا لو تكفر فيتمادون في كفرهم: الرأي الأول
 .ودوا لو ترخص لهم فيرخصون لك: لرأي الثانيا

 .التليين لمن لا ينبغي له التليين: والإدهان, لو تلين فيلينون لك: الرأي الثالث
 .المعنى لو ركنت إليهم وتركت الحق فيمالئونك: الرأي الرابع

 .ودوا لو تكذب فيكذبون: الرأي الخامس
 .بون معكودوا لو تذهب عن هذا الأمر فيذه: الرأي السادس
 .ودوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم: الرأي السابع
 .ودوا لو ترفض بعض أمرك فيرفضون بعض أمرهم: الرأي الثامن
 .لو تنافق وترائي فينافقون ويراءون: الرأي التاسع
 .ودوا لو تضعف فيضعفون: الرأي العاشر

 . أديانهمودوا لو تداهن في دينك فيداهنون في: الرأي الحادي عشر
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   )١(. طلبوا منه يعبد آلهتهم مدة ويعبدوا إلهه مدة:  عن القتبي: الرأي الثاني عشر

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 

ذكــر ": الــذي قــال: )٥٤٣ت(في الــرد عــلى شــيخه ابــن العــربي − قــال القرطبــي
ودوا لو : أمثلها قولهم, المفسرون فيها نحو عشرة أقوال كلها دعاوى على اللغة والمعنى

 كلهــا إن شــاء االله :والقــول للقرطبــي )٢( " فيكــذبون ودوا لــو تكفــر فيكفــرون تكــذب
مجاملــة : وقيــل, اللــين والمــصانعة: الإدهــانصــحيحة عــلى مقتــضى اللغــة والمعنــى فــإن 

وقــال غــير واحــد مــن , المقاربــة في الكــلام والتليــين في القــول: وقيــل, ممايلتــه: العــدو
وعلى الوجـه , صحة وهي على هذا الوجه مذمومةالنفاق وترك المنا: المداهنة: اللغويين
 يقال أدهن في دينـه وداهـن )٣(: قال المبرد, وكل شيء منها لم يكن, غير مذمومة: الأول
, داهنـت بمعنـى واريـت: وقـال قـوم, خان فيه وأظهر خلاف مـا يـضمر: أي, في أمره

ولـو , فيدهنون فساقه عـلى العطـف:  وقال)٤(غششت قاله الجوهري : وأدهنت بمعنى
وإنما أراد إن تمنوا لو فعلت فيفعلـون مثـل فعلـك , فيدهنوا: جاء به جواب النهي لقال

 .)٥(عطفا لا جزاء عليه ولا مكافأة وإنما هو تمثيل وتنظير 

|îuÛa@ÝîÜ¥W 

ــل الحــقو ــيلع ــام القرطب ــع الإم ــن  ~  م ــيخه اب ــلام ش ــن ك ــوم م ــع المفه وم
 يجد أن أصل معنى )٦(المعاجم العربية حيث إن المطلع على ما ورد في , )٥٤٣ت(العربي

 ــــــــــــــــــ
 .١٨/١٤٨,١٤٧:القرطبي  )١(
 .٤/٣٠٥:أحكام القرآن  )٢(
 .دهن: لسان العرب  )٣(
 .دهن : الصحاح  )٤(
 .١٨/١٤٨,١٤٧:القرطبي  )٥(
 .دهن:  ومختار الصحاح, والقاموسمعجم مقاييس اللغة, ولسان العرب, والصحاح,: انظر  )٦(
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ًوهنا يكون ترتيـب الأقـوال الـسابقة متسلـسلا طبيعيـا , دهن يدل علي اللين والسهولة
ــا ــولنا, ًموافق ــين رس ــار أرادوا أن يل ــون  فالكف ــو حــدث, فيلين ــدر االله − ول  − لا ق

, فالمــصانعة, فالــذهاب عــن أمــر الإســلام, فالكــذب, فــالترخص, فــسيكون الركــون
فالطامـة الكـبرى , فعبادة آلهتهم, فالضعف, فيكون النفاق, ض بعض أمر الإسلامفرف

 . المتمثلة في الكفر
من خلال هذا التسلسل اللغوي المنطقي الـذي يحكـي ودادة الكفـار تكـون كـل 

ًالمعاني السالفة مقبولة لغويا ومعنويا وهـو مـا عنـاه ودافـع عنـه , لم يشد منها أي معنى, ً
 .هالقرطبي وانتصر ل

, الذي اختلف معه تلميذه القرطبي هـذه المـرة, )٥٤٣ت(أما العلامة ابن العربي
 ذكـر المفـسرون فيهـا "ًلم يبتعد كثيرا إلا عندما نتوقف مع بعض عبارته  − للحق − فإنه

ودوا لـو تكـذب : أمثلهـا قـولهم, نحو عـشرة أقـوال كلهـا دعـاوى عـلى اللغـة والمعنـى
  ."فيكذبون ودوا لو تكفر فيكفرون

فأنا أعتقـد أن هـذا سـبق , فكون الأقوال المتقدمة كلها دعاوى علي اللغة والمعنى
مع العلم أنها أقوال مأثورة عـن الـسلف الـصالح أمثـال , قلم لعدم وجود أية معارضة

, )١١٠ت(والحــسن, )١١٧ت(وقتــادة, )١٠٤ت(ومجاهــد {, )٦٨ت(ابــن عبــاس
ودوا لو تكـذب : ا قولهم أمثله":وأما قوله, )١٢٨ت(والسدي, )١٠٥ت(والضحاك

لأن ,  فهـذا يظهـر تلمـس العـذر لمقولـة ابـن العـربي"فيكذبون ودوا لو تكفر فيكفرون
إذن مـا سـوى الـوارد عـن ابـن العـربي في عبارتـه الـسابقة هـو , أحـسنها: أمثل الأمـور

, والأمثليـة لا تحكـي أن غيرهـا مـردود أو مجـرد ادعـاء, واختياره أحسن وأمثل, حسن
ومع من لا يتصيد أقوالهم وهذا مـن أدب ديننـا , ن يلتمسون العذر للعلماء مع الذيأناو

وقد جزم أبو حيان بعدم التعارض بين أهل اللغة وأهل التفسير في , الإسلامي الحنيف
 )١( )٧٧٤ت( وانظـر إلى كـل الأقـوال لـدى الحـافظ ابـن كثـير)١(تفسير المـراد بالمداهنـة

 ــــــــــــــــــ
 ,٨/٣٠٩:المحيط البحر  )١(
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ـــــــضها, ـــــــى بع ـــــــوي وحك ـــــــو, )٢( )٥١٠ت( البغ ـــــــسعود وأب  ,)٣(  )٩٥١( ال
 . وهو ما يظهر لي في هذه المسألة لدلالة اللغة على ذلك ,)٤()١٢٥٠ت(الشوكاني

 
  

  ــــــــــــــــــ
 .٨/١٩٠: تفسير القرآن العظيم  )١( =
  .١/١٩٢معالم التنزيل   )٢(
  .٩/١٣ارشاد العقل السليم   )٣(
 .٥/٣٢٨:فتح القدير  )٤(
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�0�%���/�}�IÀ  ¿  ¾  ½H ]١٣:القلم[ 

• א 

אW   ل﴾ت﴿عتفسير كلمة.  

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 

 .الجافي الشديد في كفره: عتلال −  
 .أو الشديد الخصومة بالباطل −  
أو الذي يعتل الناس فيجرهم إلى حـبس أو عـذاب مـأخوذ مـن العتـل وهـو  −  
  ]٤٧:الدخان[ Io  n  m  l  kHومنه قوله تعالى, الجر

 .أو الغليظ الجافي −  
 .أو السريع إلى الشر −  
 . الشروب القوي الشديدالعتل الأكول:  وقال عبيد بن عمير −  
 .الفاحش السيئ الخلق: العتل −  
 .  هو الفاحش اللئيم −  
ألا أخـبركم :  قـال  وفي صحيح مسلم عن حارثـة بـن وهـب سـمع النبـي −  

ألاأخبركم ,  كل ضعيف متضعف لو أقسم على االله لأبره:قال, بلى: بأهل الجنة?  قالوا
هـو الجمـوع : قيـل: الجـواظ )١(اظ مـستكبركـل عتـل جـو: قال, بلى: بأهل النار? قالوا

 ــــــــــــــــــ
 = .٤٦٣٤,٤/١٨٧٠:رقم.عتل بعد ذلك زنيم: التفسير باب: ورواه البخاري كتاب: قلت  )١(
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والعتـل الـزنيم الـشديد الخلـق الرحيـب , الكثير اللحم المختال في مشيته: وقيل, المنوع
 . الجوف المصحح الأكول الشروب الواجد للطعام الظلوم للناس

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 

 :قال القرطبي بعد أن أورد ما سبق من الأقوال في تفسير العتل
 . )١( "قد أربى على أقوال المفسرين,  في العتل   التفسير من النبيفهذا: قلت" 

|îuÛa@ÝîÜ¥W 

قـد أربـى عـلى كـل أقـوال كـل    عندما يقول الإمام القرطبـي إن تفـسير النبـي
فكما هو معلوم من أصول , وقطع قول كل خطيب, يكون قد قطع كل حجة, المفسرين

ثـم يـلي ذلـك مـا ورد في الـسنة , الله هو كـلام االلهعلم التفسير أن أولى ما يفسر به كلام ا
ِّومن هنا يكون الأمر مقنعا عندما يرجح القرطبي بـصحيح الـسنة, النبوية الصحيحة ً ,

ًعلما بأن الأقوال السابقة جلهـا , ويكون هذا التفسير هو المختار الذي يربو ويعلو غيره
 .ولها سند في السنة, منسوبة إلى السلف

كـذا أصـحاب الـرأي , ُامة علـماء التفـسير مـن أصـحاب المـأثوروقد قال بهذا  ع
 )٤()٥٣٨ت(والزمخــشري, )٣()٧٧٤ت(وابــن كثــير, )٢()٣١٠ت(كــالطبري, المحمــود

وهـو , )٢( )١٢٧٠ت(والآلـوسي, )١( )٧٤٥ت(وأبو حيان, )٥()٧٢٨ت(والنيسابوري
  ــــــــــــــــــ

 وغيرهما.٤/٢١٩٠ , ٢٨٥٣:النار يدخلها الجبارون رقم :نة وصفة نعيم أهلها بابالج:كتاب: ومسلم   =
 ١٨/١٤٩:الجامع لأحكام القرآن  )١(
 .١٢/١٦: جامع البيان  )٢(
 .٨/١٩٤: تفسير القرآن العظيم  )٣(
 .١١٢٩: الكشاف  )٤(
 .١٢/١٨:غرائب القرآن  )٥(
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 .ولأنه قول جمهور المفسرين, الراجح إن شاء االله وذلك لصحيح السنة
 

  

  ــــــــــــــــــ
 .٨/٣١٠:البحر  )١( =
 .٢٩/٤٦:روح المعاني  )٢(
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��0�%���/�}�IÀ  ¿  ¾  ½H ]١٣:القلم[ 

• א 

אאW النزاع بترجيح سبب نزول الآيةلتحرير مح  . 

 ‹ÔÛa@ê‹×ˆbß@ÝàªW 

ومعظم المفسرين على أن هذا نـزل في الوليـد بـن المغـيرة وكـان يطعـم أهـل منـى 
ألا ومـن , ألا لا يـدخنن أحـد بكـراع, ألا لا يوقدن أحد تحت برمة: ديثلاثة أيام وينا

, ًوكان ينفق في الحجة الواحدة عشرين ألفا وأكثر, الوليد بن المغيرة أراد الحيس فليأت 
ًولا يعطي المسكين درهما واحدا I  z    yوفيه نزل قولـه ...مناع للخير: فقيل, ً

c  b     a  `  _  ~  }  |  {H ]ــــن ]٧-٦:فــــصلت ــــال محمــــد ب  وق
: نزلت في الأخنس بن شريق; لأنه حليف ملحق في بني زهرة; فلذلك سمي: إسحاق

 .)١(زنيما 

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
ومعظم المفسرين على أن هذا نزل في الوليد بن المغيرة وكان يطعـم  ~ هو قوله

, بكـراعألا لا يـدخنن أحـد , ألا لا يوقدن أحد تحت برمة: أهل منى ثلاثة أيام وينادي
وكـان ينفـق في الحجـة الواحـدة عـشرين , ألا ومن أراد الحيس فليأت الوليد بن المغيرة

ًدرهما واحداولا يعطي المسكين , ًألفا وأكثر   .الخ ........ً

 ــــــــــــــــــ
 .١٨/١٥٠:القرطبي  )١(
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|îuÛa@ÝîÜ¥W 
ومـستنده في , نجد أن الإمام القرطبي رجح هنا بقول معظم المفسرين وعـامتهم

 علماء التفسير قد قدموا سبب النزول الـذي نعتـه ونجد كذلك, ذلك سبب نزول الآية
I        B  Aبــل وجــزم في تفــسيره لقولــه تعــالى, القرطبــي بــأن معظــم المفــسرين عليــه

CH ]وهذا كلـه "ً بأنه لا يعلم أحدا عابه ربه مثل ما عابه االله على الوليد فقال ]١٦:القلم
مـن ذكـر عيـوب أحـد مـا بلغـه منـه نزل في الوليد بن المغيرة ولا نعلم أن االله تعالى بلـغ 

وهـو أن الآيـة  )١("ًفألحقه به عارا لا يفارقـه في الـدنيا والآخـرة كالوسـم عـلى الخرطـوم
وانظـر في ذلـك , فمن المفسرين من أفرده بالذكر دون غـيره, نزلت في الوليد دون غيره

والتفسير , )٤()١٢٧٠ت(وروح المعاني, )٣()٥٣٨ت(والكشاف, )٢()٧٧٤ت(ابن كثير
الذي أيد بالـدليل أن هـذا المعظـم , )١٣٩٣ت(والتحرير والتنوير, )٥()٦٠٤ت(لكبيرا

قـال جمـع   "حيث يقـول, الذي ذكره الإمام  القرطبي معه الحق في أنه الوليد دون غيره
الأخـنس بـن : وقال بعـضهم,  الوليد بن المغيرة....بالحلاف المهين من المفسرين المراد 

, أبو جهـل: ومن المفسرين من قال المراد, بن عبد يغوثالأسود : وقال آخرون, شريق
 المفيد للعمـوم لا " كل "وإلا فإن لفظ , وإنما عنوا أن المراد التعريض بواحد من هؤلاء

وأما هؤلاء فلعـل أربعـتهم اشـتركوا في معظـم , يسمح بأن يراد النهي عن واحد معين
, عـلى شـاكلتهم مـن أمثـالهمهذه الأوصاف فهم ممن أريد بالنهي عن إطاعته ومن كان 

والـصفة الكبـيرة منهـا , وليس المراد من جمع هذه الخلال بل من كانت له واحـدة منهـا
 "وإذا تتلى عليه آياتنا قال أسـاطير الأولـين": هي التكذيب بالقرآن الذي ختم بها قوله

 ــــــــــــــــــ
 .١٨/١٥٢:القرطبي  )١(
 ٤/٤٠٦: ابن كثير  )٢(
 .١١٢٩: الكشاف  )٣(
 .٢٩/٤٧:روح المعاني  )٤(
 .٣٠/٧٤:التفسير الكبير  )٥(
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تلـق فهـو الـذي اخ, هو الوليد بن المغـيرة:ل في القرآن إنه أساطير الأولينلكن الذي قا
فلما تلقف الآخرون منه هذا البهتان وأعجبـوا بـه أخـذوا , هذا البهتان في قصة معلومة

قـالوا "ولـذلك أسـند االله إلـيهم هـذا القـول في آيـة , يقولونه فكان جمـيعهم ممـن يقولـه
 . وهذا من أقوى الأدلة على أن النازل فيه هو الوليد)١( ,"أساطير الأولين

دعي وكان الوليـد : زنيم:  الوليد بسبب النزولًمفردا,  )٧١٠ت( يقول النسفي
  "ادعاه أبوه بعد ثمان عشر سنة من مولده, ًدعيا في قريش

والنطفـة إذا خبثـت خبـث , بغت أمـه ولم يعـرف حتـى نزلـت هـذه الآيـة:  وقيل
 .الناشئ منها

َّإن محمدا وصفني بعشر صفات وجدت تسعا في:  روى أنه دخل على أمه وقال ً ً ,
إن أبـاك : فقالـت, فلا علم لي به فإن أخبرتني بحقيقته وإلا ضربـت عنقـكفأما الزنيم 

ًعنين وخفت أن يموت فيصل ماله إلى غـير ولـده فـدعوت راعيـا إلى نفـسي فأنـت مـن 
ً وبعد التتبع والاستقصاء لم أجـد مـصدرا حـديثيا لهـذا الـسبب)٢(ذلك الراعي ولكـن , ً

ـــاقلوه ـــوا , جمهـــور المفـــسرين تن ـــسندوا أت ـــا لم ي ـــن ولم ـــة كـــما حكـــى اب بحجـــة قرآني
وهـو الـراجح عنـدي , ًوبذا يكون كلام القرطبي محررا كـما أورده, )١٣٩٣ت(عاشور

 . واالله أعلم
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩/٧١:التحرير والتنوير  )١(
 .٤/٢٦٥:النسفي  )٢(
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  Ûa@òÛd¾aÛa@òÛd¾a‹“Ç@òäßbr‹“Ç@òäßbr@Z@Zåß@òä§a@Ýçdi@oÛã@Ûa@òiìÔÈÛa@kjåß@òä§a@Ýçdi@oÛã@Ûa@òiìÔÈÛa@kj@Z@Z@@

�0�%���/�}�IY    X   W  V  U  T  SH ]١٩:القلم[ 

• א 

אאWالآية بكاملها من حيث سبب العقوبة. 

 ‹ÔÛa@ê‹×ˆ@bß@ÝàªW  
ًقال بعض العلـماء عـلى مـن حـصد زرعـا  أو وجـد ثمـرة أن يـواسي منهـا مـن  −

¥  ¦  §     ¨©  I  °  ¯      ®  ¬«  ªحضره وذلك معنـى قولـه تعـالى
±H ]وأنه غير الزكاة ]١٤١:الأ�عام. 

لحاصـدون وكـان بعـض العبـاد يتحـرون وقال بعضهم وعليه ترك ما أخطـأه ا −
 .أقواتهم من هذا

إنه لما ينقطـع عـن المـساكين في ذلـك : فقيل, وروي أنه نهي عن الحصاد بالليل −
إنما نهـي عـن ذلـك : وقيل, من الرفق وتأول من قال هذه الآية التي في سورة ن والقلم

 . خشية الحيات وهوام الأرض

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
وإنــما قلنــا الأول , والثــاني حــسن, الأول أصــح:  قلــت":يقــال الإمــام القرطبــ

I       n  mلأن العقوبة كانت بسبب مـا أرادوه مـن منـع المـساكين كـما ذكـر االله تعـالى: أصح
r     q   p  oH ]٢٤:القلم[   

|îuÛa@ÝîÜ¥W 
نلاحظ من هذا الترجيح أن الإمام القرطبي رجـح بـأن الحـق الـذي منعـوه غـير 
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ولكنـه رجـح في هـذا الموضـع , ًوذكر في موضع الأنعام أقوالا في ذلـك, جبةالزكاة الوا
ثــــم قــــال  روى أســــباط عــــن , فقــــال الأول أصــــح, أنهــــا غــــير الزكــــاة الواجبــــة

ًكان قوم باليمن وكان أبوهم رجلا صالحا وكان إذا بلـغ ثـماره : قال, )١٢٨ت(السدي ً
قـال بنـوه , يتـزودوا فلـما مـاتأتاه المساكين فما يمنعهم مـن دخولهـا وأن يـأكلوا منهـا و

علام نعطي أموالنا هؤلاء المساكين تعالوا فلندلج فنـصر منهـا قبـل أن : بعضهم لبعض
لا يـدخلنها اليـوم : )١(ًخفتافانطلقوا وبعضهم يقول لبعض , يعلم المساكين ولم يستثنوا

ليـصرمنها ﴿حلفـوا فـيما بيـنهم :  يعني﴾إذ أقسموا﴿فذلك قوله تعالى, عليكم مسكين
:  يعني"ولا يستثنون"لنجذنها وقت الصبح قبل أن  تخرج المساكين :  يعني﴾مصبحين

 )٢(. لم يقولوا إن شاء االله
هـو , وكون العقوبة التي لحقت بهم كانت بسبب منع مواساة المـساكين وبخلهـم

  )٥١٠ت (والبغـوي, )٣(  )٣١٠ت( وعلى رأسهم الإمام الطبري ,قول عامة المفسرين

 )٧( )٧٧٤ت(وابــــن كثــــير , )٦(  )٧١٠(والنــــسفي , )٥(  )٦٨٥ت (والبيــــضاوي, )٤(
وهـو , وهـذا لا يحتـاج إلى مزيـد لوضـوحه, ولا غرابة فإنه صريح الـسياق, وغيرهم  ,

  .الراجح إن شاء االله
 

  

 ــــــــــــــــــ
 )خفت(الصحاح . الخفت إسرار المنطق   )١(
 .١٨/١٥٣:القرطبي  )٢(
 .١٢/١٩٠جامع البيان   )٣(
 .١/١٩٥زيل معالم التن  )٤(
 .١/٣٧٢البيضاوي   )٥(
  .٤/٢٦٩مدارك التنزيل   )٦(
  .٤/٥٢١تفسير القرآن العظيم   )٧(
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  Ûa@ òÛd¾aÛa@ òÛd¾a‹“Ç@ òÈbn‹“Ç@ òÈbn@ Z@ Z@æb×@ âc@ bjuaë@µ×b¾a@ óÜÇ@ Êìäà¾a@ æb×@ Ýç@æb×@ âc@ bjuaë@µ×b¾a@ óÜÇ@ Êìäà¾a@ æb×@ Ýç

@__@bÇìİm@__@bÇìİm@@

�0�%���/�}�Ip  o       n  mr     q   H ]٢٤:القلم[  

• א 

אאW  في الإجابة عن هل كـان الممنـوع عـن المـساكين مـن
 الواجب أو من التطوع ??

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 .ًأن الحق الذي منعه أهل الجنة المساكين يحتمل أنه كان واجبا عليهم

 . )١(ً ويحتمل أنه كان تطوعا

a@|îu‹m@òÛd¾a@À@ ‹ÔÛW  
 .ًالممنوع كان واجبا أي أن, والأول أظهر واالله أعلم: قال القرطبي

|îuÛa@ÝîÜ¥W 
لعل الإمام القرطبي رجح القـول بـالوجوب واسـتظهره عـلى القـول بـأن : قلت

ولا يتوعد بالعـذاب , ;ً لأن المتوعد به هنا هو العذاب ًالممنوع عن المساكين كان تطوعا
 الواجـب مـا يـذم تاركـه :قال ابـن العـربي, التفريط في الواجب لا على التطوعإلا على  
ً فمن فرط في الزكاة الواجبة مـثلا توعـده االله ,)٢(وقيل ما يستحق العقاب تاركه, ًشرعا

 ــــــــــــــــــ
  .١٨/١٥٧القرطبي   )١(
 =شرح :وانظـر في كتـب الأصـول  , ١/٦١والمجموع شرح المهـذب للنـووي  , ٤/٢١٨: أحكام القرآن  )٢(
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_  `   I  g  f  e  d  c  b  aبالعذاب كـما في قولـه سـبحانه 
r                  q  p  o  n  m  l  k  ji   hH ]ــةا  ]٣٥:لتوبــــــــ

I  v  u  t     s   r  q            p  o  n  m  l    k  jوقولـــه تعـــالى
z    y  xwH ]وقولــــه تعــــالى]٦:فــــصلت I     ã  â  á  à     ß      Þ   Ý

  õ  ô  ó  ò    ñ   ð    ï     î  í  ì       ë  ê    é  è  ç      æ  å  ä
 H     فخ  فم  فى  فيü  û  ȋ  ö  ظم   عج     عم  غج  غم  فج       فح 

 ]٤٧-٣٩:المدثر[
عـلى  − ولعـل هـذا, ولا عقاب عليـه,  أما من لم يتطوع فقد حرم نفسه من ثواب

 .    وهو ما نطق به علماء الأصول, هو الكائن في شريعة الإسلام بعامة − حد علمي
 

  

  ــــــــــــــــــ
  .١٠٩ن مفلح الحنبلي وشرح الكوكب المنير لإب , ٢/٣٨٦التلويح على التوضيح للتفتازاني  =
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  @òÛd¾a@òÛd¾aæë‹“ÈÛaæë‹“ÈÛa@Z@Zåß@ÖbÜÛ@óäÈ¾a@ìç@bßåß@ÖbÜÛ@óäÈ¾a@ìç@bßZZ@@

�0�%���/�}�Iö  õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ï  H ]٤٢:القلم[  

• א 

אW ــه ــان المعنــى الألــصق Iò  ñ  ð  ïH تفــسير قول  وبي
 . والأليق

òíŁa@À@ ‹ÔÛa@ê‹×ˆ@bß@ÝàªW   
 تكشف الشدة أو القيامة عـن سـاقها كقـولهم شـمرت أي: يكشف عن ساق −  

 .الحرب عن ساقها
 .يوم يكشف عن كرب وشدة: أو المعنى −  
 .هي أشد ساعة في يوم القيامة: وقيل −  
كشف الأمر عن ساقه والأصل : قيل,  قال أبو عبيدة إذا اشتد الحرب والأمر −  

فيه أن من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجد شـمر عـن سـاقه فاسـتعير الـساق والكـشف 
 .عنها في موضع الشدة

 الإنـسان أي ساق الشيء أصله الذي به قوامه كساق الـشجرة وسـاق: وقيل −  
 .يوم يكشف عن أصل الأمر فتظهر حقائق الأمور وأصله

 .يكشف عن ساق جهنم: وقيل −   
 . وقيل عن ساق العرش −  
يكـشف المـريض عـن : أي,  وقيل يريد وقت اقتراب الأجل وضـعف البـدن −  

  .ساقه ليبصر ضعفه ويدعوه المؤذن إلى الصلاة فلا يمكنه أن يقوم ويخرج
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يتعــالى عــن الأعــضاء   روى مــن أن االله يكــشف عــن ســاقه فإنــه فأمــا مــا  −  
: وقيـل, أن يكـشف عـن العظـيم مـن أمـره: ومعنـاه, والتبعيض وأن يكشف ويتغطـى

: قال: عن ساق − تعالى − في قوله   وروى أبو موسى عن النبي يكشف عن نوره
 .)١(ًيكشف عن نور عظيم يخرون له سجدا

ي في تفسيره حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا بن وقال أبو الليث السمرقند −    
 عن عدي بـن زيـد عـن عـمارة القـرشي سلمه قال حدثنا حماد بن هدبه منيع قال حدثنا 

إذا :  يقـول  سـمعت رسـول االله: قال, حدثني أبي: قال, عن أبي بردة عن أبي موسى
 ــــــــــــــــــ

): ٦٨/١٨٨(, ومن طريقه ابن عساكر في التاريخ )٧٢٨٣برقم / ١٣/٢٦٩(أخرجه أبو يعلى في مسنده   )١(
 .حدثنا القاسم بن يحيى

 .وحدثني أبو زيد عمر بن شبة): ٢٩/٤٢(وأخرجه بن جرير في التفسير   
ــاريخ , ومــن طريقــه ابــن)٣٤٨ـــ٣٤٧ص(وأخرجــه البيهقــي في الأســماء والــصفات     عــساكر في الت

 .من طريق محمد بن غالب, حدثنا محمد بن الحسن الخشني): ٥٢/٣٣٣(
ثنـا أبـو سـعيد : عن الوليد بن مسلم, قال): محمد بن الحسن, والقاسم بن يحيى, وعمر بن شبة(ثلاثتهم   

 ).فذكره(روح بن جناح, عن مولى لعمر بن عبد العزيز, عن أبي بردة بن أبي موسى, عن أبيه 
إلى أبي يعـلى, وابـن جريـر, وابـن المنـذر, وابـن مردويـه, ): ٦/٢٥٤(عزاه السيوطي في الـدر المنثـور و  

 .اهـ. وضعفه, وابن عساكر) الأسماء والصفات(والبيهقي في 
انظـر تحريـر . وإسناده ضعيف, فيه روح بن جناح الأموي أبو سعد الدمشقي ضعيف, واتهمه ابن حبان  

 ).١٩٦١برقم / ٢/٤٠٦(التقريب 
 .كما أن فيه مولى عمر بن عبد العزيز هذا مبهم لا يعرف  
واالله أعلـم, .  يأتي بأحاديث منكرة لا يتـابع عليهـا− وهو شامي −تفرد به روح بن جناح ((: قال البيهقي  

 .اهـ. ))وموالي عمر بن عبد العزيز كثيرة
 يحيى, عن الوليـد بـن مـسلم بـه, عن القاسم بن: ورواه أبو يعلى((): ٤/٤٠٩(وقال ابن كثير في التفسير   

 .اهـ. ))وفيه رجل مبهم واالله أعلم
: رواه أبو يعلى وفيه روح بن جنـاح وثقـه دحـيم, وقـال فيـه((): ٧/١٢٨(وقال الهيثمي في مجمع الزوائد   

 .اهـ. ))ليس بالقوي, وبقية رجاله ثقات
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 قـوم إلى مـا كـانوا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا فيذهب كـل
إن : ما تنتظرون وقد ذهب النـاس? فيقولـون: فيقال لهم, يعبدون ويبقى أهل التوحيد

: فيقـال, نعـم: فيقولـون, ًلنا ربا كنا نعبده في الـدنيا ولم نـره قـال وتعرفونـه إذا رأيتمـوه
قالوا إنه لا شبيه له فيكشف لهـم الحجـاب فينظـرون إلى االله ! فكيف تعرفونه ولم تروه?

 − وتبقى أقوام ظهورهم مثل صياصي البقر فينظرون إلى االله, ًفيخرون له سجدا, تعالى
I  ó  ò  ñ  ð  ï فيريدون السجود فلا يستطيعون فذلك قوله تعالى − تعالى

  ö  õ  ôH ] عبادي ارفعوا رءوسكم فقد جعلت :  فيقول االله تعالى ]٤٢:القلـم
فحـدثت بهـذا : قال أبو بردة, ى في النارًبدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصار

آالله الـذي لا إلـه إلا هـو لقـد حـدثك أبـوك بهـذا : فقـال, الحديث عمر بن عبـد العزيـز
ًمـا سـمعت في أهـل التوحيـد حـديثا هـو : فقـال عمـر, فحلف له ثلاثة أيـمان, الحديث

 .)١(أحب إلي من هذا
لخطاب فقـال إذا حدث عبد االله بن مسعود عند عمر بن ا وقال قيس بن السكن 

ًكان يوم القيامة قام النـاس لـرب العـالمين أربعـين عامـا شاخـصة أبـصارهم إلى الـسماء ً 
ًحفاة عراة يلجمهم العرق فلا يكلمهم االله ولا ينظر إليهم أربعين عاما ثم ينـادي منـاد  ً ً
ًأيها الناس أليس عدلا من ربكم الذي خلقكم وصوركم وأماتكم وأحياكم ثم عبـدتم 

فيرفع لكل قوم ما كانوا يعبدون مـن : قال, نعم:  يولي كل قوم ما تولوا ? قالواغيره أن
 ــــــــــــــــــ

, وابن الجـوزي في )٤٣/٣٣٣(يخ وأخرجه ابن عساكر في التار). ٣/٤٦٣(أخرجه أبو الليث في تفسيره   )١(
 ).مثله(من طريق هدبة بن خالد , به ): ٣/١٣٣(كشف المشكل 

 .اهـ. لابن عساكر) ٨/٣٥٣(وعزاه السيوطي في الدر المنثور   
, قـال ابـن معـين لـيس بـشيء , وقـال )هــ١٣١ت(وإسناده ضعيف مداره على علي بن زيد بن جدعان   

: وقـال الترمـذي.  لا أحتج به لـسوء حفظـه: ه , وقال ابن خزيمةلا يحتج ب: البخاري وأبو حاتم الرازي
 ).٣/١٢٨(, والميزان )٤٧٣٤(انظر التقريب . ضعيف: صدوق, وقال ابن حجر

: قال الازدي. ))ًيتجلى االله لنا ضاحكا((: عن أبي بردة صاحب حديث: قال الذهبي: وشيخه عمارة القرشي  
 ).٣/١٧٨(انظر الميزان . وحدهرو عنه على بن زيد بن جدعان . ًضعيف جدا
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ألا : دون االله فيتبعونهــا حتــى تقــذفهم في النــار فيبقــى المــسلمون والمنــافقون فيقــال لهــم
: أو تعرفونـه فيقولـون: فيقال لهـم, حتى يأتينا ربنا: فيقولون, تذهبون قد ذهب الناس

 فعند ذلك يكشف عن ساق ويتجلى لهم فيخر من كان يعبده قال, إن اعترف لنا عرفناه
ًمخلصا ساجدا ويبقى المنافقون لا يستطيعون كأن في ظهورهم السفافيد فيذهب بهم إلى  ً

ويـدعون إلى الـسجود فـلا يـستطيعون ":النار ويدخل هؤلاء الجنـة فـذلك قولـه تعـالى
ًذليلة متواضـعة : أي, "خاشعة أبصارهم أن المـؤمنين يرفعـون  وذلـك "تـرهقهم ذلـة"ً

رؤوسهم ووجوههم أشد بياضا مـن الـثلج وتـسود وجـوه المنـافقين والكـافرين حتـى 
 . )١(ًترجع أشد سوادا من القار

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
معنـى حـديث أبي موسـى وابـن مـسعود ثابـت في صـحيح : قلت: قال القرطبي

الترجــيح  وكــما هــي العــادة إذا كــان )٢(مــسلم مــن حــديث أبي ســعيد الخــدري وغــيره
 ــــــــــــــــــ

حـدثنا أبـو ): ١٠/٢٢(, ومن طريقه الثعلبي في تفسيره )٢٩/٣٩(أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره   )١(
ثنا الأعمش, عن المنهال, عن قيس بن سكن, قال حـدث عبـد االله, وهـو : ثنا أبو بكر, قال: كريب, قال
 ).فذكره: (عند عمر

وأبو بكر المذكور هو ابن عياش . م من تدليس الأعمش فإنه مدلس مشهورإن سل. وهذا إسناد لا بأس به  
 .صدوق حسن الحديث وثقه غير واحد, إلا أنه ضعف في الأعمش

أبو بكر والحسن ابنا عياش ليسا بذاك في الحديث, وهما مـن أهـل الـصدق : قال عثمان بن سعيد الدارمي  
كيـف حالـه في : با بكر بن عياش في الحديث, قلتوسمعت محمد بن عبداالله بن نمير يضعف أ. والأمانة

 ).٣٣/١٣٣(انظر تهذيب الكمال . هو ضعيف في الأعمش وغيره: الأعمش? قال
قلت معنى حديث أبي موسى وبن مسعود ثابت في صحيح مسلم من حديث ) ٢١/١٧٩: (قال القرطبي  

 .أبي سعيد الخدري وغيره
) ١١١٢٧(, ومـسند أحمـد )٤٥٨١(البخـاري , وهـو في صـحيح )٣٠٢) (١٨٣( مـسلم أخرجه: قلت  

 .ًمطولا عن أبي سعيد الخدري

 =وبعد التتبع والاستقصاء وجدت الحـديث الأول في صـحيح مـسلم, : , قلت١٨/١٦٠,١٥٩:القرطبي  )٢(
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لأن الــسنة هــي التــي تــلي القــرآن مبينــة , بالحــديث الــصحيح فــلا تعقيــب إلا بــالقبول
 الذي أخـرج )٣١٠ت(ًويكاد ينطبق الأمر تماما بين شيخ المفسرين الطبري, وموضحة

 .  والعلم عند االله, ]وما بعدها٢٩/٢٤[  الروايتين السابقتين بسنده
 

  

  ــــــــــــــــــ
, أمـا حـديث ١/١٦٨, ١٨٣:إثبات رؤية المؤمنين في الآخرةربهم يوم القيامة رقـم:الإيمان , باب:كتاب =

, ١٠/٣٢٨أمـارات الـساعة وقيامهـا, :البعث بـاب: جدته في مجمع الزوائد كتابعبد االله بن مسعود فو
 ., وما بعدها٢٩/٢٤ الطبري −ورواهما أيضا 
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  Ûa@òÛd¾aÛa@òÛd¾añ‡yaìñ‡yaìæë‹“ÈÛaë@æë‹“ÈÛaë@@Z@ZÐm@bßÐm@bß@@DDÔÛíÔÛíÙãìÙãì@C@CåßåßZZ@@

�0�%���/�}�I  n  m  l      t  s  r   q  p        ow     v  u H 
 ]٥١:القلم[

• אא 

אאW ﴿ــك ــى ﴾ليزلقون ــا عــلى معن ــث دلالته ــن حي  م
 . يصيبونك بالعين

òíŁa@À@ ‹ÔÛa@ê‹×ˆ@bß@ÝàªW 
  وأرادوا أن يصيبوه   أخبر بشدة عداوتهم النبي, يعتانونك: ليزلقونك أي −  

 .بالعين فنظر إليه قوم من قريش وقالوا ما رأينا مثله ولا مثل حججه
 وقيل كانـت العـين في بنـي أسـد حتـى إن البقـرة الـسمينة أو الناقـة الـسمينة تمـر 

قـة فـما بأحدهم فيعاينها ثم يقول يا جارية خذي المكتل والدرهم فأتينا بلحـم هـذه النا
 .تبرح حتى تقع للموت فتنحر

ًكان رجل من العرب يمكث لا يأكل شيئا يومين أو ثلاثـة ثـم : وقال الكلبي −  
ًيرفع جانب الخباء فتمر به الإبل أو الغنم فيقول لم أر كاليوم إبـلا ولا غـنما أحـسن مـن  ً

ًهذه فما تذهب إلا قليلا حتى تسقط منها طائفة هالكـة لرجـل أن فـسأل الكفـار هـذا ا, ً
 أنـشد قـد كـان قومـك يحـسبونك    بالعين فأجابهم فلما مر النبييصيب لهم النبي 

وإن يكـاد الـذين كفـروا ﴿ ونزلـت فعـصم االله نبيـه , ًسيدا وأخال أنك سيد معيـون
 .﴾ليزلقونك

ًإن العـرب كانـت إذا أراد أحـدهم أن يـصيب أحـدا :      ثم قال الإمام القرطبـي
تـاالله مـا رأيـت : فيقـول, وع ثلاثة أيام ثم يتعـرض لنفـسه ومالـهيعني في نفسه وماله تج
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فـأنزل , فيهلك هو ومالـه, فيصيبه بعينه, أقوى منه ولا أشجع ولا أكثر منه ولا أحسن
 .االله تعالى هذه الآية
وفي هـذا نظـر; لأن الإصـابة بـالعين إنـما تكـون مـع الإستحـسان : قال القشيري

ينسبونك :  أي﴾ويقولون إنه لمجنون﴿ ولهذا قالوالإعجاب لا مع الكراهية والبغض 
 .إلى الجنون إذا رأوك تقرأ القرآن

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
ًقال القرطبي انتصارا لما حكاه أولا  : )٤٦٥ت(ًوردا على القشيري, ً

وأن مـرادهم بـالنظر إليـه , أقوال المفسرين واللغويين تـدل عـلى مـا ذكرنـا: قلت
وقرأ ابـن عبـاس , ًن يصاب بالعين عداوة حتى يهلكولا يمنع كراهة الشيء من أ, قتله

وهـذه , ليهلكونـك:  أي﴾ليزهقونـك﴿ سعود والأعمـش وأبـو وائـل ومجاهـدوابن مـ
 بفـتح ﴾َليزلقونـك ﴿: وقرأ أهـل المدينـة, قراءة على التفسير من زهقت نفسه وأزهقها

َزلقـه : يقـال, وضمها الباقون وهما لغتان بمعنـى, الياء َ ُه وأزلقـه يِيزلقـَ ًزلقـه إزلاقـا إذا َ
ِوزلق رأسه يزلقه زلقا إذا حلقه وكذلك أزلقه وزلقه تزليقا ورجـل زلـق , َّنحاه وأبعده َِّ َ َْ ًَ ُ َ

ّوزملق مثال هدبد وزمالق وزملق بتشديد الميم وهو الذي ينـزل قبـل أن يجـامع حكـاه  َ َُ َ ُِ َ ُ ِ
 .)١(الجوهري وغيره

 إلا بهلاكه   ون في حق النبيوذلك لا يك, التنحية والإزالة: فمعنى الكلمة إذا
أراد ليعتانونك بعيونهم فيزيلونك عـن مقامـك الـذي أقامـك االله : قال الهروي, وموته

وهـو , زلق السهم وزهـق: يقال, وقال ابن عباس ينفذونك بأبصارهم, فيه عداوة لك
وقـال الـسدي , يصرعونك: وقال الكلبي, ينفذونك من شدة نظرهم: أي, قول مجاهد
, يرمونـك: وقـال العـوفي, يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة: جبيروسعيد بن 

ينظرون إليـك , وقال عبد العزيز بن يحيى, يفتنونك: وقال النضر بن شميل والأخفش
 ــــــــــــــــــ

 .زلق: الصحاح  )١(
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, ليأكلونك: وقال جعفر الصادق, ليمسونك: وقال بن زيد, ًنظرا شزرا بتحديق شديد
, صرعنـي بطرفـه وقتلنـي بعينـه: يقـالوهذا كما , ليقتلونك: وقال الحسن وابن كيسان

المعنى أنهم ينظرون إليك بالعداوة حتى كادوا يسقطونك وهذا كله راجع إلى ما : وقيل
 . )١(واالله أعلم,يصيبونك بالعين: وأن المعنى الجامع, ذكرنا

|îuÛa@ÝîÜ¥W 
إن أقــوال المفــسرين :  بقولــه)٤٦٥ت(لعلنــا نلمــح رد القرطبــي عــلى القــشيري

 طائفـة ~وقـد سـاق    من حسد الكفار للنبي: أي −  تدل على ما ذكرناواللغويين
 . وغيرهكذا علماء اللغة أمثال الجوهري صاحب الصحاح, من أقوال سلف المفسرين
 ~ ًمن العلماء من نقل كلام القرطبـي انتـصارا لمـا انتـصر لـه:     وأضيف قائلا

وممـن قـال بهـذا ,  )٣( )١٣٩٣ت(وابـن عاشـور,  )٢( )٧٤٥ت(أبـو حيـان: ومن هؤلاء
ًولو قلنا إن القرطبي كان تبعا لـه لكـان , )٤()٣١٠ت(شيخ المفسرين الطبري: الترجيح

ــــــــــــــسابوري, ًصــــــــــــــوبا ــــــــــــــشري,  )٥( )٧٢٨ت(والني  )٦( )٥٣٨ت(والزمخ
 الــذي انتــصر لهــذا  كثــيروابــن, )٨( )١٢٧٠ت(والآلــوسي, )٧()١٢٥٠ت(والــشوكاني

 كـل )٩(ً حديثا في العين والحسد والوقاية منهماالترجيح  لدرجة أنه  ذكر أكثر من ثلاثين
 ــــــــــــــــــ

 .١٨/١٦٣: القرطبي  )١(
 .٨/٣١٨:البحر  )٢(
 .٢٩/١٠٧:التحرير والتنوير  )٣(
 .٣٠/٢٩:جامع البيان  )٤(
 .٣٠/٢٤:غرائب القرآن  )٥(
 .١١٣٣:الكشاف  )٦(
 .٥/٣٣٨:فتح القدير  )٧(
 .٢٩/٦٤:روح المعاني  )٨(
 .٨/٢٠١:تفسير القرآن العظيم  )٩(
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 . ليعتانونك ويحسدونك:يره لكلمة ليزلقونك وكونها بمعنىذلك في ضوء تفس
ُّالزاء والـلام والقـاف أصـل واحـد يـدل : حيث يقول, ومن اللغويين ابن فارس ٌٌ

ِعلى تزلج الشيء عن مقامـه ه جـل ثنـاؤه. ُّ ُفأمـا قول َّ ُـ َ َّ Ip        o  n  m  lq  H 
ً فحقيقة معناه أنه من حدة نظرهم حسدا,]٥١:القلـم [ َ ّ ََّ َ ِْ ِ ِيكادون ينحونك عن مكانـك, ِ َ ُّ قـال . ُ

ِنظرا يزيل مواطئ الأقدام: القائل ُ  .  وهو الراجح إن شاء االله)١(ً
 

   

 ــــــــــــــــــ
 .زلق, وانظر المفردات, ولسان العرب: معجم مقاييس اللغة  )١(
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א 

  a@òÛd¾aa@òÛd¾aòîãbrÛòîãbrÛæë‹“ÈÛaë@æë‹“ÈÛaë@ZZ@@åß@éÜjÓ@òàÜ×@À@ñõa‹ÔÛa@bßåß@éÜjÓ@òàÜ×@À@ñõa‹ÔÛa@bß@Z@Z@@

�0�%���/�}�I D  C  B  AF  E H ]٩:الحاقة[   

• אא 

אאW ﴿ ــه جــل ذكــره ــه قول ُقبل َْ ــرجيح َ ﴾  مــن حيــث ت
 .القراءات الوارة فيها

 ‹ÔÛa@ê‹×ˆ@bß@ÝàªW 
َومن قبله﴿قرأ أبو عمرو والكسائي − ومن معه : أي,  بكسر القاف وفتح الباء﴾ِ

ومـن ﴿ًاعتبـارا بقـراءة عبـد االله وأبي , واختاره أبو عبيـد وأبـو حـاتم, وتبعه من جنوده
ْقبلــه﴿:  البــاقون﴾ومــن تلقــاءه﴿ وقــرأ أبــو موســى الأشــعري ﴾معــه بفتح القــاف ﴾َ

 .)١(ومن تقدمه من القرون الخالية والأمم الماضية: أي, وسكون الباء

|îuÛa@ÝîÜ¥W 
من خلال تتبع ما لدي من كتب القراءات والتفسير لبيان علة تـرجيح القرطبـي 

 فــتح القــاف مــع "لقــراءة  ~ وإيــراده, وفــتح البــاء, بكــسر القــاف﴾لهبَِ ق﴿راءة لقــ
 :السكون اتضح لي الآتي

كما قـال ,  قرأ القارئ فمصيبفبآيتهماالقراءتان معروفتان صحيحتا المعنى : أولا

 ــــــــــــــــــ
 .١٨/١٦٨: القرطبي  )١(
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 .)٢( وعلماء القراءات الذين نسبوا القراءتين)١(~ )٣١٠ت(الإمام  الطبري
َّند الإمام القرطبي مـن خـلال ذكـره القـراء الـذين قـرؤوا نلمح الترجيح ع: ًثانيا

  واختـاره"مع تعضيد هذه القراءة بذكر من اختارهـا ونـصه , وفتح الباء, بكسر القاف
ِّاعتبــارا بقــراءة عبــد االله وأبي , أبــو عبيــد وأبــو حــاتم − هــذا الوجــه مــن القــراءة: أي − ً
 .﴾ تلقاءه وقرأ أبو موسى الأشعري وجاء فرعون ﴿ومن﴾ومن معه﴿

, من المفسرين مـن سـبق القرطبـي بالإسـتئناس بهـذه القـراءات التفـسيرية: ًثالثا
ـــــه ـــــن تبع ـــــنهم م ـــــشري, وم ـــــبقه الزمخ ـــــن س ـــــه , )٣()٥٣٨ت(فمم ـــــن تبع ومم

 .)٥( )١٢٥٠ت(والشوكاني, )٤()١٢٧٠ت(الآلوسي
ًأرى أن واحـدا مـن طغـاة الـدنيا  كفرعـون : من حيث معنى هـذه القـراءة: ًرابعا
عنـدما يـأتي هـو  − كـما حكـى القـرآن ذلـك − فزعم أنه الـرب الأعـلى, هيةادعى الألو

 وهم يزعمون أنهم سـيعجزون االله, وحزبه بالخطأ الجسيم بالشرك وبغيره من  المعاصي
 ,أخذة بالغـة في الـشدة , وجنده وحزبه ومن غرر بهم أخذ عزيز مقتدر, فيأخذه االله

 I     b  a  `  _  ^  j  i  h  g  f   e  d  cكـما قـال تعـالى , أقصاها
x    w  v  u  t    s  r   q  p       o  n  m  l  kH ]أرى أن ]٢٦-٢١:النازعــــــــــات 

ثـم إن كـل , ذلك فيه من الدروس والعبر ما يحسب له الجبابرة وأعوانهم ألف حـساب
ومـن , ومـن حولـه, الآيات التي جاءت في القرآن تتحدث عن مصرع فرعون وجنـده

 ــــــــــــــــــ
 .٢٨/٣٣:جامع البيان  )١(
, ٢١٣: الـسبع, وأبو عمرو الـداني, في التيـسير في القـراءات٧١٨: كابن زنجله صاحب حجة القراءات  )٢(

, والدمياطي صاحب إتحاف فـضلاء البـشر ٣١٥:وابن خالويه صاحب كتاب الحجة في القراءات السبع
 :, وصاحب السبعة في القراءات العلامة البغدادي٥٥٤:في القراءات الأربعة 

 .١١٣٥: الكشاف  )٣(
 .٢٩/٧٢: روح المعاني  )٤(
 .٣٤٣:فتح القدير  )٥(
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وبالمقابل فإن كل الآيات الـواردة , تؤكد صدارة معنى هذه القراءة, ونعلى شاكلة فرع
َقبلـه﴿ًفي طغاة الظالمين السابقين لفرعون زمانا تؤكد صـدارة القـراءة الثانية ْ  وفي كـل ﴾َ

 .صحة ورجاحة
تنفق فيها أعمار العلماء ولا ينتهون إلى نهايـة أسرار هـذا , والله في كلامه معجزات

ولا غرابة فهو  − جل وعلا −  لا يعلمه على التحقيق إلامن أنزلهالذي, الكتاب العزيز
 مـن المفـسرين  مـا عليـه الجمهـورلعـل الـراجح واالله أعلـمو, كتاب لا تنقـضي عجائبـه

عـلى معنـى أن , من القـراءة بـالفتح, وعامة قراء المدينة والكوفة ومكة ما عدا الكسائي
 مــن المفــسرين مــن لم يــذكر إلا قــراءة بــل إن, المــراد الأمــم والقــرون الماضــية والخاليــة

ــــرى إلا هــــي كــــصاحب البحــــر المحــــيط ــــه لا ي , )١( )٧٤٥(الجمهــــور فقــــط كأن
 . وغيرهم من المفسرين, )٣( )١٣٧٦(والسعدي, )٢( )٧١٠ت(والنسفي

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ٨/٣١٦البحر المحيط   )١(
 ٤/٢٧٤سير النسفي تف  )٢(
 ١/٨٨٢تيسير الكريم الرحمن   )٣(
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  ¾a¾aÛa@òÛdÛa@òÛdòrÛbròrÛbræë‹“ÈÛaë@æë‹“ÈÛaë@ZZ@@åß@‹ÈÛa@òîÐî×@bßåß@‹ÈÛa@òîÐî×@bßZZ@@

�0�%���/�}�If     e  d  c  b  aH ]١٨:الحاقة[  

• א 

אאW  ﴿ قولـــه جـــل ذكـــره  b  a كيفيـــة ﴾
 . العرض

òíŁa@À@ ‹ÔÛa@ê‹×ˆ@bß@ÝàªW 
\   [  ^  _  `  I           b  aدليلـــه , عـــلى االله: أي: يومئـــذ تعرضـــون

l  k  j  i   h  g  fe  d  cH ] وليس ذلك عرضا يعلم بـه مـن ]٤٨:الكهـف 
وروى الحسن عـن , عناه الحساب وتقرير الأعمال عليهم للمجازاةبل م,  بهًلم يكن عالما

فأمـا , يعـرض النـاس يـوم القيامـة ثـلاث عرضـات:  قال رسول االله: أبي هريرة قال
فعنـد ذلـك تطـير الـصحف في الأيـدي فآخـذ : وأما الثالثـة, عرضتان فجدال ومعاذير

ِولا يصح من قبل: أخرجه الترمذي قال, بيمينه وآخذ بشماله َ  أن الحـسن لم يـسمع مـن ِ
 .)١(أبي هريرة 

 ــــــــــــــــــ
حدثنا أبو كريب, حدثنا وكيع, ): ٢٤٢٥(برقم / في باب ما جاء في العرض) ٤/٦١٧(أخرجه الترمذي   )١(

 ).فذكره(عن علي بن علي, عن الحسن, عن أبي هريرة 
 .اهـ. ))ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى((: قال الترمذي  
ثنا وكيـع بـن الجـراح, بـه : حدثنا الحسن بن قزعة الباهلي, قال): ٢٩/٥٩(وأخرجه الطبري في تفسيره   

 ).مثله(
,  بهـذا )٤٢٧٧(بـرقم / باب ذكر البعـث) ٢/١٤٣٠(, وابن ماجه )٤/٤١٤(وقد رواه أحمد في المسند   

 .لكن من حديث أبي موسى الأشعري) مثله(الإسناد 
 =هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع الحـسن لم يـسمع ((): ٤/٢٥٤(مصباح الزجاجة قال البوصيري في   
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 ‹ÔÛa@âbß⁄a@|îu‹mW 
مـن :  مـن زاويتـين الأولى﴾ تعرضـون ﴿نلحظ ترجيح الإمام القرطبـي لتفـسير 

 وتـرجيح "الحساب وتقرير الأعمال عليهم للمجازاة − العرض: أي − بل معناه"قوله 
يئة معينة مكونة ذلك على المعنى الذي جاء في حديث الترمذي من كون العرض على ه

فعنـد ذلـك تطـير : وأمـا الثالثـة, فجـدال ومعـاذير: فأما عرضتان, من ثلاث عرضات
 .الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله

 . تقديم الرأي الأول على الحديث الذي لم يصح: والثانية

|îuÛa@ÝîÜ¥W 
لـذي رواه من خلال تمحيص هذا الترجيح تبـين أن العلـة القادحـة في الحـديث ا

وبـذا فهـو حـديث , المتمثلة في كون أن الحسن لم يسمع مـن أبي هريـرة, الإمام الترمذي
وعـلى هـذا فـإن المـراد , منقطع لوجود هـذا الإنقطـاع الزمنـي بـين الـصحابي والتـابعي

دون , بالعرض هو الحساب وتقريـر الأعـمال عـلي أصـحابها للمجـازاة عليهـا فحـسب
 .ذي لم يصحهيئة معينة كما في الحديث ال

وجـدت , هذا ومن خلال تتبع أقوال المفسرين الذين استشهدوا برواية الترمذي
ــنهم ــماء م ــره )١( )٣١٠ت(الطــبري:أن بعــض العل ــذي دون ذك ــة الترم ــر رواي ــد ذك  ق

  ــــــــــــــــــ
من أبي موسى قاله علي بن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده بإسناده ومتنه  =

 .اهـ. ))وله شاهد من حديث الحسن عن أبي هريرة رواه الترمذي وقال لم يسمع الحسن من أبي هريرة
يرويه وكيع, عن علي بن رفاعة, عن الحسن, عـن أبي موسـى, ((): ٧/٢٥١(وأورده الدارقطني في العلل   

ً مرفوعا, وغيره يرويه موقوفا, والموقوف هو الصحيح, وروي عـن سـعيد بـن بـشير, عـن عن النبي ً
 .اهـ. ))ًقتادة, عن الحسن, عن أبي موسى مرفوعا

لأحمد وعبد بن حميد الترمـذي وابـن ماجـة وابـن أبي حـاتم ): ٨/٢٧١(ر وعزاه السيوطي في الدر المنثو  
 .اهـ. وابن مردويه عن أبي موسى

 .٢٨/٣٨:جامع البيان  )١(
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 الـذي ذكـر )١٢٧٠ت(وكـذلك الآلـوسي, للانقطاع الحاصل بين الحـسن وأبي هريـرة
وابـن , وابـن أبي حـاتم, وابـن ماجـه, يـدوعبـد بـن حم, رواية الترمذي منسوبة إلى أحمد

وكذلك الأمـر , )١(ولم ينقل حكم الترمذي على هذه الرواية كما فعل القرطبي , مردويه
ـــشري ـــدى الزمخ ـــرو, ) ٢( )٥٣٨ت(ل ـــتح , )٣()٧٤٥ت(صـــاحب البح وصـــاحب ف

وبعدم صحة هذا الحـديث يكـون الترجـيح هنـا بمجـرد ظـاهر ,  )٤()١٢٥٠ت(القدير
والعلـم ,  ولازمهـا هنـا المحاسـبة"عـرض":  المعنى الظـاهر لكلمـةوالمتمثل في, القرآن
 .  عند االله
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩/٧٩:روح المعاني  )١(
 .١١/٣٦:الكشاف  )٢(
 .٨/٣٢٤:البحر  )٣(
 .٥/٣٤٥:فتح القدير  )٤(
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  Ûa@òÛd¾aÛa@òÛd¾aòÈia‹òÈia‹æë‹“ÈÛaë@æë‹“ÈÛaë@@Z@ZÀ@Šì×‰¾a@la‰ÈÛa@òîÐî×@ïç@bßÀ@Šì×‰¾a@la‰ÈÛa@òîÐî×@ïç@bßZZ@@

�0�%���/�}�IÛ  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕH ]٣٢:الحاقة[  

• אא 

אWن أهـل الـشمال في يكمن الترجيح في كيفية سلوك كل واحد م
 .سلسلة وصفها االله في الآية الكريمة

òíŁa@‡äÇ@ ‹ÔÛa@ê‹×ˆ@bß@ÝàªW 
 .بأي ذراع قاله الحسن −
 .ً سبعون ذراعا بذراع الملك:قال ابن عباسو −
ًكل ذراع سبعون باعا وكل باع أبعد ما بينك وبين مكـة وكـان في  : وقال نوف −

 .رحبة الكوفة
لقـة منهـا وضـعت عـلى ذروة جبـل لـذاب كـما يـذوب  لـو أن ح: وقال مقاتل −

 .الرصاص
 .إن حلقة من السلسلة مثل جميع حديد الدنيا :قال كعبو −
 .بلغنا أنها تدخل في دبره حتى تخرج من فيه :قال سفيان −
 .والمعنى ثم اسلكوا فيه سلسلة : وقاله مقاتل −
 .تدخل عنقه فيها ثم يجر بها: وقيل −
 .تخرج من منخريه وا تدخل من دبره أنه: وجاء في الخبر −
تخرج مـن دبـره فينـادي أصـحابه هـل تعرفـوني  وتدخل من فيه :وفي خبر آخر −
أنـا فـلان : فمن أنت ? فينادي أصحابه, ولكن قد نرى ما بك من الخزي, لا: فيقولون
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 .)١(بن فلان لكل إنسان منكم مثل هذا

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
 − السلسلة: أي − أي الخبر الأخيرـ تدخل − وهذا التفسير: قلت: قال القرطبي

ولكـن قـد نـرى مـا , لا: من فيه وتخرج من دبره فينادي أصحابه هل تعرفوني فيقولون
أنا فلان بن فلان لكل إنسان مـنكم مثـل : فمن أنت ? فينادي أصحابه, بك من الخزي

I  vu   t  s  r  q يـدل عليـه قولـه تعـالى, هذا أصح ما قيل في هـذه الآيـة
 w¡  �  ~  }   |  {    z  y  x H ]٧١:الإســـــراء[ 

 . )٢(وفي الباب حديث أبي هريرة بمعناه أخرجه الترمذي

|îuÛa@ÝîÜ¥W 
وعلى هذا فقد رجح القرطبي آية الحاقـة بآيـة الإسراء كـون كـل أنـاس يـرون مـا 

 فأهل الشمال يكون لهم ما يرونـه في كبـيرهم, يكون لهم بعد رؤياهم ما يحصل لإمامهم
, ًوحديث الترمذي أورده أبو عيسى تحـت آيـة الإسراء بيانـا لهـا, في المعاصي ومعلمهم

 مـن فمـه − وأما عن هيئة دخـول السلـسلة, وعلى هذا فالترجيح كائن بالآية والحديث
ًأو تلف عليه فيكون بداخلها سالكا إياها كما قال ابـن , أو يدخلها هو, تخرج من دبرهو

 ــــــــــــــــــ
 .١٨/١٧٤:القرطبي  )١(
 في   رو الترمذي عن أبي هريرة عن النبـي  "ناس بإمامهميوم ندعوا كل أ": قوله تعالى":ونصه:قلت  )٢(

يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمـد لـه في جـسمه :  قال" يوم ندعوا كل أناس بإمامهم":قوله تعالى
ستون ذراعا ويبيض وجهه, ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ فينطلق إلى أصحابه فيرونه مـن بعيـد, 

وأمـا : أبشروا لكل منكم مثل هـذا, قـال:  بهذا وبارك لنا في هذا حتى يأتيهم, فيقولاللهم ائتنا: فيقولون
: الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه ستون ذراعا على صورة آدم ويلبس تاجا فيراه أصحابه, فيقولون

كم االله فإن لكل أبعد: اللهم أخره, فيقول: فيأتيهم فيقولون: نعوذ باالله من شر هذا اللهم لا تأتنا بهذا, قال
ومـن سـورة :تفسير القرآن, باب:رجل منكم مثل هذا , قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب, كتاب

 .٥/٣٠٢/٣١٣٦:بني إسرائيل, رقم
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كـما , )٢({  إلى ابـن عبـاس)٧٧٤ت( نـسبه ابـن كثـيرفهـذا مـا, )١()١٣٩٣ت(عاشور
, فنسبها إلى سفيان مـرة,  )١٢٥٠ت(أما الشوكاني, )٣( )١٢٧٠ت(نسبها إليه الآلوسي
ولعلـه الـراجح , )٤(والبيهقـي في البعـث عـن ابـن عبـاس, )٣٢٧ت(وإلى ابن أبي حاتم
 .  والعلم عند االله

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩/١٣٧:التحرير والتنوير  )١(
 .٨/٢١٦:تفسير القرآن العظيم  )٢(
 .٢٩/٨٥:روح المعاني  )٣(
 .٣٥١, ٥/٣٤٨:فتح القدير  )٤(
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  ©a@òÛd¾a©a@òÛd¾aòßbòßbæë‹“ÈÛaë@æë‹“ÈÛaë@@Z@Zi@‰‚þa@óäÈß@bßi@‰‚þa@óäÈß@bßåß@µàîÛbåß@µàîÛbZZ@@

�0�%���/�}�I~  }  |  {     z       y  x  w   vH ]٤٥- ٤٤:الحاقة[   

•  

אWالمراد باليمين في الآية. 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 .لأخذناه بالقوة: أي, بالقوة والقدرة: أي, لأخذنا منه باليمين −
 .أو لقطعنا يده اليمين −
 .بضنا بيمينه عن التصرفالمعنى لق: وقيل −

îuÛa|W 
 الإمام القرطبي ذكر القـول الأول بـصيغة الجـزم ثـم في هذا الترجيح أن واضح 
إن هذا الكلام خرج مخـرج الإذلال عـلى عـادة : وقال أبو جعفر الطبري, قال بعد ذلك

: أي, خـذوا يديـه: كما يقول السلطان لمن يريـد هوانـه, الناس في الأخذ بيد من يعاقب
 .)١(خذ بيده وبالغنا في عقابهلأمرنا بالأ

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
ً ترجيحـا للـرأي الـذي يـراه في تفـسير )٣١٠ت(في نقل القرطبي لقـول الطـبري

َّوحق له; لأن الغاية التـي مـن أجلهـا سـيق الكـلام هـي, المراد باليمين التهديـد وهـذا : ُ
َّوهو أن يأخذ القتال بيمين , يهتصوير للإهلاك بأفظع ما يفعله الملوك بمن يغضبون عل

 ــــــــــــــــــ
 .٢٨/٤٢:, وانظر جامع البيان١٨/١٧٦:القرطبي  )١(
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 )١()١٢٧٠ت(كما قال الآلوسي, ويواجهه بالسيف ويضرب عنقه, هذا المغضوب عليه
 )٣()١٢٥٠ت(والـشوكاني, )٢()٦٠٤ت(الفخر الـرازي:وقد حكى ما اختاره القرطبي

وهـذا , وهلـم جـرا مـن العلـماء..)٥()٧٢٨ت(والنيـسابوري, )٤( )٧٤٥ت(وأبو حيـان
ًبعيـدا عـن  − ًأيـضا − خـرج, ونه قد احتـوى اللائـق بتفـسير اليمـينًالرأي فضلا عن ك

ًفكــان حقيقــا أن يحكــى ليكــون الوجــه التفــسيري , ارتكــاب المجــاز في الآيــة الكريمــة
 .  واالله أعلم, المرتضى من جهة السياق العام للآيات الكريمات

 
   

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩/٩٢:روح المعاني  )١(
 .٣٠/١٠٥:مفاتيح الغيب  )٢(
 .٥/٣٥٠:فتح القدير  )٣(
 .٨/٣٢٩:البحر  )٤(
 .٢٨/٣٨: غرائب القرآن  )٥(
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א 

  Ûa@ òÛd¾aÛa@ òÛd¾aò†bò†bæë‹“ÈÛaë@æë‹“ÈÛaë@ZZÝç@Ýç@@@Ša‡ÔßŠa‡Ôß@@âìîÛaâìîÛa@@‘bäÜÛ‘bäÜÛ@@òßbÇòßbÇ@@âcâc@@

åí‹ÏbØÜÛåí‹ÏbØÜÛZZ@@

0�%���/�}�IÀ  ¿  ¾   ½       ¼    »   º  ¹  ¸  ¶  µH 
 ]٤:المعارج[

•  

אW الآية الكريمة من حيث كون المقدار المذكور في الآية والمحـدد
 أم للكافرين خاصة?, بخمسين ألف سنة على الناس كافة

 ‹ÔÛa@éÛbÓ@bß@Ýàª :  
ٍ خمسين ألف سنة﴿فسيرقال القرطبي في ت َِ َ َ ْ َ َ ْ   : ما مجمله ﴾َ

أن هذا المقدار هو مقدار عروج الملائكة إلى المكـان الـذي هـو محلهـم في وقـت  −
 .كان مقداره على غيرهم لو صعد خمسين ألف سنة

أو هو مدة عمر الدنيا من أول ما خلقت إلى آخر ما بقي خمـسون ألـف سـنة لا  −
 .  االلهيدري أحدكم مضى ولا كم بقي إلا

مقدار الحكم فيه لو تولاه مخلـوق خمـسون ألـف : أي, المراد يوم القيامة: وقيل −
 .سنة

فـالمراد ذكـر مـوقفهم , ولكـن يـوم القيامـة لا نفـاد لـه, والمراد بـه يـوم القيامـة −
للحساب فهو في خمسين ألف سنة مـن سـني الـدنيا ثـم حينئـذ يـستقر أهـل الـدارين في 

 . الدارين
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 .ًوم القيامة فيه خمسون موطنا كل موطن ألف سنةهو ي: وقيل −
هو يوم القيامـة جعلـه االله عـلى الكـافرين مقـدار خمـسين  { قال ابن عباس و −

 )١(.ألف سنة ثم يدخلون النار للإستقرار

îuÛa|W 
هو يـوم القيامـة جعلـه : قول ابن عباس: أي − وهذا القول: قلت: قال القرطبي
أحسن ما قيـل  − دار خمسين ألف سنة ثم يدخلون النار للإستقراراالله على الكافرين مق
 .في الآية إن شاء االله

 :ثم دلل على ترجيحه بما يلي
 قـال رسـول االله:  ما رواه قاسم بن اصبغ من حـديث أبي سـعيد الخـدري قـال −
 :IÀ  ¿  ¾   ½       ¼    »   ºH ,ما أطول هذا فقال النبي : فقلت :  والـذي

ه إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة المكتوبة يـصليها في نفسي بيد
 )٢(. الدنيا

 ــــــــــــــــــ
 .١٨/١٨١,١٨٠:القرطبي  )١(
 ).٣/٧٥(أخرجه أحمد في المسند   )٢(

 .حدثنا زهير): ١٣٩٠برقم / ٢/٥٢٧(وأخرجه أبو يعلى في مسنده   
 .حدثنا الحسن بن موسى حدثنا بن لهيعة): أحمد, وزهير(لاهما ك  
 .حدثني يونس): ٢٩/٧٢(أخرجه الطبري في تفسيره   
: أخبرنا عبد االله بـن محمـد بـن سـلم, قـال): ٧٣٣٤برقم / ١٦/٣٢٩(وأخرجه ابن حبان في الصحيح   

 .حدثنا حرملة بن يحيى
 .مرو بن الحارثأخبرني ع: عن ابن وهب, قال) يونس, وحرملة(كلاهما   
ثنا عبد االله بن سعيد بن عبد الرحمن الزهري بمصر, ثنـا أسـد ): ٣/١١٤(وأخرجه ابن عدي في الكامل   

 = .بن موسى, ثنا بن لهيعة
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, بما رواه سـهيل عـن أبيـه, واستدل النحاس على صحة هذا القول ~ :ثم قال
ًما من رجل لم يؤد زكاة ماله إلا جعل شجاعا من :   أنه قالعن النبي, عن أبي هريرة

 حتى يقضي االله IÀ  ¿  ¾   ½       ¼    »   ºH نار تكوي به جبهته وظهره وجنباه
 )١(. فهذا يدل على أنه يوم القيامة:  قال"بين الناس

مـا قـدر ذلـك اليـوم عـلى المـؤمن إلا قـدر مـا بـين الظهـر : وقال إبـراهيم التيمـي
  ــــــــــــــــــ

 ).فذكره(عن  دراج, عن أبي الهيثم, عن سعيد ) عمرو بن الحارث, وابن لهيعة(كلاهما    =
 .أبي سعيد فيها ضعفأحاديث دراج عن أبي الهيثم عن : قال أحمد بن حنبل  
سئل يحيى عن حديث دراج عن أبي الهيثم, عـن أبي : ذكر عباس الدوري قال: لكن قواها ابن معين فقال  

إن دراج يحدث عـن أبي الهيـثم, عـن أبي : ما كان هكذا بهذا الإسناد فليس به بأس, فقلت له: قال. سعيد
 .))اذكر االله حتى يقولوا مجنون((: اً, ويروي أيض))أصدق الرؤيا بالأسحار(( : سعيد عن النبي

 .اهـ. هما ثقة دراج وأبو الهيثم: قال  
 رواه عنه الوليـد هذا رواه الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي((: وقال ابن عدي  

 .اهـ. ))بن مسلم
 .اهـ. ))عامتها لايتابع عليها((: وقد ساق له غير هذا الحديث, وقال  
والراوي له عن دراج عبد االله بن لهيعة ولعل هذا ((): ٥/٢٥٦٦(طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ قال ابن   

 ).٣/٤٠(انظر ميزان الاعتدال . اهـ. ))التخبيط منه
عن يونس, عن ابن وهب, عن عمـرو بـن الحـارث, عـن : ورواه ابن جرير((): ٤/٤٢٠(وقال ابن كثير   

 .اهـ. ))يثم ضعيفان, واالله أعلمًدراج به, إلا أن دراجا, وشيخه أبا اله
من حـديث أبي ): الشعب(أبو يعلى والبيهقي في ((): ٢/١٢٤٣(وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار   

. اهـ. ))سعيد الخدري وفيه ابن لهيعة وقد رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث بدل ابن لهيعة وهو حسن
. ))رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن على ضعف في راويـه((): ١٠/٣٣٧(وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 

 ).٦/٤٢(وضعفه الشنقيطي في أضواء البيان ). ١١/٤٤٨(وحسن إسناده الحافظ في الفتح . اهـ
وروايـة دراج عـن أبي . والراجح أن الحديث حسن الإسناد ولا يضره ضعف ابن لهيعة, فقد توبـع عليـه  

 . وحسنه الحفاظ الثلاثة العراقي والهيثمي وابن حجرالهيثم قبلها ابن معين وابن حبان

 .عن أبي هريرة بنحو لفظه٩٨٧,٢/٦٨٠:إثم مانع الزكاة,رقم: الزكاة,باب: أخرجه مسلم كتاب  )١(
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يحاسـبكم :  أنـه قـال ًوروى هذا المعنى مرفوعا من حديث معاذ عن النبي , والعصر
ــدار  ــع الحــساباالله تعــالى بمق ــسه سري ــذلك ســمى نف ــصلاتين; ول ــا بــين ال  وأسرع م

 )١( .ذكره الماوردي, الحاسبين
I  o  n  m  lبل يكـون الفـراغ لنـصف يـوم كقولـه تعـالى : وقيل

r  q   pH ]وهذا على قدر فهم الخلائق وإلا فلا يشغله شـأن عـن  ]٢٤:الفرقان
I  Þ   Ý  Üالله تعـالىقـال ا, يحاسـبهم في لحظـة, وكـما يـرزقهم في سـاعة كـذا, شأن

ç  æ  å  ä  ãâ  á  à  ßH ]أنـه  − أيضا − عن ابن عباس  و]٢٨:لقمان
ــة I  j  i  h  g           f  e  d     c   bوعــن قولــه تعــالى, ســئل عــن هــذه الآي

kH ] أيام سماها االله:  فقال]٥:الـسجدة   هو أعلم بها كيف تكون وأكره أن أقول فيها
 . ما لا أعلم
سـأل سـائل بعـذاب واقـع للكـافرين : والمعنـى, الكلام تقديم وتـأخيرفي : وقيل

, ليس له من االله دافع في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تعرج الملائكـة والـروح إليـه
 . وهذا القول هو معنى ما اخترناه والموفق الإله

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
أسـتطيع القـول بأنـه  ,من خلال الوقوف على أدلة الإمام القرطبي التي احتج بها

فالمقــدار المنــصوص عليــه في الآيــة الكريمــة بينتــه الــسنة , ترســم الوســطية في ترجيحــه
, أما أهل السعادة والإيـمان, النبوية الصحيحة في أنه بعين المقدار المذكور هو للكافرين

أو كمقدار تـدلي الـشمس للغـروب إلى أن , فيومهم في القيامة أخف من صلاة المكتوبة
 ــــــــــــــــــ

من حديث معـاذ ): ٥١٥٠برقم / ٣/٣٧٨(وأورده الديلمي في الفردوس . ًالحديث لم أقف عليه مسندا   )١(
ًلائق بعضهم بعضا لم يفرغ من حـسابهم بمقـدار مـا بـين الـصلاتين, لو وفى حساب الخ((: بن جبل بلفظ

وهذا الكتاب عامة ما فيه ضـعاف وموضـوعات . ))فلذلك سمى نفسه سريع الحساب, وأسرع الحاسبين
 .وتفرد بالغرائب والمناكير
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ًبـدعا مـن المفـسرين في  ~ ولم يكـن القرطبـي,  وبـذا يحـسم الأمـر ويتـضح)١( غربت
 )٣()٧٢٨ت(وسـار عـلى دربـه النيـسابوري, )٢()٣١٠ت(بـل سـبقه الطـبري, ترجيحه

وأنــا أســير عــلى مــا ســار عليــه , )٥( )١٢٥٠ت(والــشوكاني, )٤()١٢٧٠ت(والآلــوسي
لة الصحيحة والصريحة الدالة وهو واضح من الأد, ً آراه موافقا للحق ما الأئمة قبلي في

على أن االله جـل جلالـه يخفـف عـلى أهـل الطاعـة والإيـمان فيكـون علـيهم ذلـك اليـوم 
 .  نسأل االله الكريم من فضله, ويكونون في ظل عرش الرحمن, ًسهلا

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .١٦/٣٢٨, ٧٣٣٣:رواه ابن حبان رقم  )١(
 .٢٨/٤٥:جامع البيان  )٢(
 .٢٨/٤٢:غرائب القرآن  )٣(
 .٢٩/٩٧:روح المعاني  )٤(
 .٥/٣٥٧:فتح القدير  )٥(
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  Ûa@òÛd¾aÛa@òÛd¾aòÈibòÈibæë‹“ÈÛaë@æë‹“ÈÛaë@@Z@Z××îîåß@‘bäÜÛ@ŠbäÛa@õbÇ†@òîÐåß@‘bäÜÛ@ŠbäÛa@õbÇ†@òîÐZZ@@

�0�%���/�}�I  a   `  _  ^  ]     \  [Zh  g  f  e   d  c   bH 
  ]١٨- ١٥:المعارج[

• אאאא 

אאאW قولـه تعـالىIe   d  c   bH مـن 
 .حيثية وكفية دعاء جهنم لهم

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 وتـولى تدعوا لظى من أدبر في الـدنيا عـن طاعـة االله: تدعوا من أدبر وتولى أي −

َّإلي يا مشرك إلي يا كافر: عن الإيمان ودعاؤها أن تقول َّ. 
ثم , َّإلي يا منافق, َّتدعوا الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح إلي يا كافر −

 .تلتقطهم كما يلتقط الطير الحب
 .أهلكك االله: أي, دعاك االله: تقول العرب, تهلك: تدعو أي: وقيل −
 .اهم تمكنها من تعذيبهمدعوتها إي: وقيل −
 .الداعي خزنة جهنم أضيف دعاؤهم إليها: وقيل −
ٍهو ضرب مثل:  وقيل − فكأنهـا الداعيـة , إن مـصير مـن أدبـر وتـولى إليهـا: أي, ُ

 )١(.لهم

 ــــــــــــــــــ
 .١٨/١٨٥,١٨٤: القرطبي  )١(
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 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
تدعو لظى من أدبر في الدنيا عن : أي − القول الأول: قلت: قال الإمام القرطبي
َّإلي يا مشرك إلي يـا كـافر: ودعاؤها أن تقول, يمانطاعة االله وتولى عن الإ َّإلي يـا منـافق , َّ

حـسب مـا تقـدم , هو الحقيقة { كما قال ابن عباس, بلسان فصيح على سبيل الحقيقة
 .بيانه بآي القرآن والأخبار الصحيحة

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
يتــضح أنــه اعتمــد عــلى الــرأي , مــن خــلال ملاحظــة ســبب تــرجيح القرطبــي

واعتمد على آي القرآن والسنة , ًواب في حمله اللفظ على حقيقته مبتعدا عن مجازيتهالص
إلا أننـي أجتهـد , هذه الآيات ولا تلك الأحاديث ~ بالرغم من أنه لم يذكر, النبوية

 . والحق إن شاء االله تعالى معه الإمام القرطبيًفي ذلك انتصارا لما رجحه
 :أقول واالله الموفق

ــي ــات الت ــن الآي ــا وإراداتم ــات نطق ــت للجــمادات والحيوان ً تثب ــالى, ُ ــه تع  قول
I  Ï  Î    Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç      Æ  Å  Ä

Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐH ]وقولــــه تعــــالى ]١٣:الرعــــدI  e    d   c  b
  w       v   u  ts  r  q   p  o  n  m  l  k  j  ih  g  f

xH ]ــراء     ¦  §  ¨   ©  I   ¥      ¤  £  ®  ¬  «  ªوقولــــه تعــــالى ]٤٤:الإســ
»  º  ¹  ¸  ¶µ  ´  ³   ²          ±  °¯H ] وقوله تعالى]٤١:النـور I      g  f

s  r  q  p    o  n   ml   k  j  i  hH ]٧٧:الكهف[ 
ــالى ــه تع  Ia    `  _  ~}  |  {  z   yx  w  v  u  tHوقول

, والــصلاة, سبيح والتأوييــب وهلــم جــرا مــن الآيــات المثبتــة لحقيقــة وقــوع التــ]١٠:ســبأ[
 .والإرادات من غير الإنسان بل ومن غير الناطق

إن هـذا  ":   ويحبـه  حـديث كـون جبـل أحـد يحـب النبـي: ومن الأحاديث
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 .)١("جبل يحبنا ونحبه
ً وبناء على ما تقـدم فـاليقين عـلى أن )٢(شهادة الحجر الأسود لمن يستلمهوحديث 

مـن خـلال القـرآن والـسنة ومـا احتوتـه ممـا يـصلح القرطبي رجح بالحق المؤيد بـالحق 
للحجية أن النار تدعو بلسان يعلمه االله وتقول وتنادي من أدبر عن الإيـمان والتوحيـد 

, )٣( )٣١٠(وقـد قـال بهـذا الإمـام الطـبري , أجارنـا االله مـن حرهـا, أن هلم إلي مقـبلا
 , )٦(  )٦٥١ت (والبيـضاوي, )٥(  )٥٩٧ت(وابـن الجـوزي ,)٤(  )٥١٠(وتبعه البغوي 

 ــــــــــــــــــ
 .٣/١٠٥٨  − ٢٧٣٢:فضل الخدمة في الغزو رقم: الجهاد والسير, باب:رواه البخاري كتاب  )١(
 .ثنا على بن عاصم): ١/٢٤٧(أخرجه الإمام أحمد   )٢(

حـدثنا حـسن ): ٢١٠برقم / ١٠/٢٠٤(, ومن طريقه الضياء في المختارة )١/٢٦٦) (كذلك(وأخرجه   
 .ثنا ثابت أبو يزيد: بن موسى, قال

بـرقم / ٩/٢٥(, وابـن حبـان في صـحيحه )٢٧٣٦بـرقم/ ٤/٢٢١(وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه   
من طريق الحسن بن موسى الأشيب, حدثني ) : ١٦٨٠برقم / ١/٦٢٧(, والحاكم في المستدرك )٣٧١١

 ).وهو ابن يزيد أبو يزيد الأحول(ثابت 
/ ١٢/٦٣(, والطـبراني في المعجـم الكبـير )٢٧٣٤بـرقم / ٢٢٠/ ٤(أخرجه ابن خزيمة في صحيحه و  

 .ثنا محمد بن البصري, ثنا أبو الجنيد, ثنا حماد بن سلمة): ١٢٤٧٩برقم 
, عن عبد االله بن عـثمان بـن خثـيم, عـن )علي بن عاصم, وثابت يزيد الأحول, وحماد بن سلمة(ثلاثتهم   

يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبـصر بهـما ((: قال رسول االله: ابن عباس, قالسعيد بن جبير, عن 
 .واللفظ لأحمد. ))ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق

 .اهـ. ))هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد صحيح((: قال الحاكم  
 ).فذكره(س عن عبد االله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عبا  

  .١٢/٢٣٣جامع البيان   )٣(
 .١/٢٢٣معالم التنزيل   )٤(
  .٨/٣٦٢زاد المسير   )٥(
  .١/٣٨٩بيضاوي ال  )٦(
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  . وغيرهم من المفسرين )٢(  )١٣٩٣ت(وابن عاشور  , )١(  )٧١٠ت(والنسفي 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٤/٢٧٩مدارك التنزيل   )١(
  .١/٤٥٥٩لتحرير والتنوير ا  )٢(
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  rÛa@òÛd¾arÛa@òÛd¾a@æë‹“ÈÛaë@òäßb@æë‹“ÈÛaë@òäßbZZåß@âìÜÈ¾a@Ša‡Ô¾a@ìç@bß@åß@âìÜÈ¾a@Ša‡Ô¾a@ìç@bß@@Z@Z@@

�0�%���/�}�Ij  i  g  f  e   d  cH ]٢٥- ٢٤:المعارج[ 

• א 

אאW ا تـدل أن الحـق  مـن حيـث كونهـ﴾معلـوم﴿كلمـة
 المذكور في الآية هو الزكاة المفروضة أو تدل على ما سوى الزكاة?

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 : قال القرطبي

 .قتادة وابن سيرين: قاله, والذين في أموالهم حق معلوم يريد الزكاة المفروضة − 
 .سوى الزكاة:  وقال مجاهد − 
 )١(. ٍلة رحم وحمل كل ص:عن ابن عباسوقال علي بن أبي طلحة  − 

îuÛa|W 
وسـوى , والأول أصـح; لأنـه وصـف الحـق بأنـه معلـوم:  قال الإمـام القرطبـي

 .إنما هو على قدر الحاجة وذلك يقل ويكثر, الزكاة ليس بمعلوم

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
وذلـك مـن , استدل الإمام القرطبي على الحق المذكور بأنه هـو الزكـاة المفروضـة

إنما هـو عـلى , ليس بمعلوم − التطوع: أي − ثم قال وسوى الزكاة,  معلومخلال كلمة
 ــــــــــــــــــ

 .١٨/١٨٦:القرطبي  )١(
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حيـث كـان هـذا هـو , وهو كلام نطق به سلفنا الصالح, قدر الحاجة وذلك يقل ويكثر
وانظر جمهور المفسرين الذين , )١١٠ت(والحسن, { )٦٨ت(ابن عباس: رأي الحبر

 ،)٢(  )٦٠٤ت(خـر الـرازيوالف, )١( )٧٢٨ت(النيسابوري: رجحوا هذا الرأي ومنهم
, كلهـم استـشهد بظـاهر القـرآن, )٤(  )١٢٥٠ت(والشوكاني, )٣( )٥٤٦ت(وابن عطيه

 .  وهو الراجح والعلم عند االله, " معلوم"وهو هنا كلمة 
 

   

 ــــــــــــــــــ
 .٢٨/٤٥:غرائب القرآن  )١(
 .٣٠/١١٥: مفاتيح الغيب  )٢(
 .٥/٣٦٨:المحرر الوجيز  )٣(
 .٥/٣٥٨: فتح القدير  )٤(
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א :أو هي , أو هي مصدر معنوي,  اسم مصدر﴾ً نباتا﴿هل كلمة
 ?مصدر صريح

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
ًونباتـا مـصدر عـلى غـير المـصدر; لأن مـصدره أنبـت إنباتـا ~ قال القرطبـي ً ,

 .فجعل الإسم الذي هو النبات في موضع المصدر
, ًجعلكـم تنبتـون نباتـا: ن معنـى أنبـتكمهو مصدر محمول على المعنـى; لأ: وقيل

 .قاله الخليل والزجاج
ًفنباتـا عـلى هـذا نـصب عـلى المـصدر , أنبت لكم من الأرض النبـات: أي: وقيل
 .)١(الصريح

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
 ":ً قـال مرجحـا, وعـلام نـصبت﴾ً نباتا ﴿بعد ما أورد القرطبي كلامه في كلمة 

 فجعل الإسم الذي هو النبـات في ":وعبارتهوالأول أظهر وهو كون نباتا اسم مصدر 
 ."موضع المصدر

 ــــــــــــــــــ
 .١٨/١٩٥: القرطبي  )١(
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
ولكن العلامة التونسي بين وأجـاد , لم يبين ذلك, وهو الأظهر, ولما قال القرطبي

ًفــأظهر أن في إيــراد نباتــا دون إنباتــا, وأفــاد  ":ونــصه,  خفــة مؤديــة إلى كــمال الفــصاحةً
ًلة المصدر فوقع مفعولا مطلقا لـ عومل معام, اسم من أنبت: ًونباتا ,  للتوكيد"أنبتكم"ً

ًلأن نباتا أخف فتسنى الإتيان به ; لأنـه مـستعمل , ًإنباتا: ولم يجر على قياس فعله فيقال
ًبخـلاف قولـه بعـده إخراجـا فإنـه لم , ًفصيح لم يعدل عنه إلى الثقيل كـمالا في الفـصاحة

الفواصل قبله المبنية على ألف مثـل ألـف لعدم ملاءمته لألفاظ , ًخروجا: يعدل عنه إلى
ًالتأسيس فكما تعـد مخالفتهـا في القافيـة عيبـا كـذلك تعـد المحافظـة عليهـا في الأسـجاع 

 :ً وممــــن بــــين مثــــل هــــذا البيــــان منتــــصرا لهــــذا الــــرأي)١( "َ.والفواصــــل كــــمالا
 ابــــنو, )٤()٩٥١(أبي الــــسعود و, )٣()٧٤٥ت(بي حيــــانأو, )٢()٣١٠ت(الطــــبري

 ــــــــــــــــــ
وللمزيد من إيضاح قاعدة المصدر من خلال التطبيق على أي القرآن ينظـر . ٢٩/٢٠٤: التحرير والتنوير  )١(

 قوله تعـالى   واعلم أن القاعدة في المصدر والمؤكد ان يجيء إتباعا لفعله نحو":ونصه: الزركشي في البرهان
انـه وضـع الاسـم منهـا : احـدها:   با وإقراضا وإنباتا , واختلف في ذلك على أقـوالولم يقل تبتلا وتعذي

ويكون ذلك الفعل الظاهر == ==انه منصوب بفعل مضمر يجر عليه المصدر : موضع المصدر , والثاني
ًو﴿االلهَُّ أنبتكم من الأرض نباتا ﴾ فنبتم نباتا , وهو ق: دليلا على المضمر, فالمعنى َ َ ََ َِ ْ َِّ ْ ُ ول المـبرد, واختـاره ابـن َ

أنها منصوبة بتلك : خروف, وزعم انه مذهب سيبويه, وكذا قال ابن يعيش ونازعه ابن عصفور, والثالث
التفصيل بين أن يكون معنى الفعل غير معبر بمعنـى : الأفعال الظاهرة وان لم تكن جارية عليها , والرابع

ليه ذلك الفعل الظـاهر , كقولـه تعـالى﴿َااللهَُّ مصدر ذلك الفعل الظاهر فهو منصوب بفعل مضمر يدل ع
ًأنبتكم من الأرض نباتا ﴾ أي َ َ ََ َِ ْ َِّ ْ ُ ونبتم أي وساغ إضماره لأنهم إذا انبتوا فقد نبتنوا ولا يجوز في غير ذلك إن : َ

ينصب بالظاهر; لان الغرض من المصدر تأكيد الفعل الذي نصبه أو تبيين معناه وإذا كان المصدر مغـايرا 
ى الفعل الظاهر لم يحصل بذلك الغرض المقصود;لأن النبات ليس بمعنى الإنبات, وإذا لم يكن بمعناه لمعن

 .٢/٣٦٧:  البرهان"فكيف يؤكده أو يبينه
  .٦٦: النساء٣/٧٠:  جامع البيان  )٢(
 .٨/٣٤٠:المحيط البحر  )٣(
 .٩/٣٩:إرشاد العقل السليم  )٤(



 

 

  

٢٠٧ 

אאאFאאE

ستير
ماج

 
مد

مح
 

اش
لحو

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٦
  

   
   

   
   

   
  

  
٠٢ /

٠٢ /
١٤

٣٠
 

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

ــوزيا ــيرو, )١()٥٩٧(لج  الــشوكاني و )٣()١٢٧٠ت(الآلــوسيو,  )٢()٧٧٤ت(ابــن كث
 .وهو الراجح, )٤( )١٢٥٠ت(

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٨/٣٧٢:زاد المسير  )١(
 .٣/٧٠:  جامع البيان  )٢(
 .٨/٢٣٤:تفسير القرآن العظيم  )٣(
 .٥/٣٦٥: فتح القدير  )٤(
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• א 

אW أو لهـم , جـيح في كـون هـذه الأصـنام للعـربيكمن محـل التر
 .ولمن قبلهم

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
هـي أصـنام وصـور كـان قـوم نـوح يعبـدونها ثـم عبـدتها : قال ابن عباس وغيره
 .العرب وهذا قول الجمهور

إنها للعرب لم يعبـدها غـيرهم وكانـت أكـبر أصـنامهم وأعظمهـا عنـدهم : وقيل
 ويكون معنى الكلام كما ﴾  x  w  v ﴿تعالى فلذلك خصوها بالذكر بعد قوله 

لا :   قالـت العـرب لأولادهـم وقـومهم﴾x  w  v   ﴿قال قوم نـوح لأتبـاعهم 
ًتذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ثم عاد بالذكر بعـد ذلـك إلى قـوم نـوح ً ً 

 وعلى القول الأول الكلام كله مسوق في قوم نوح. 
 ود وسـواع ويغـوث  وعنـده بنـوه اشـتكى آدم :قال عروة بن الزبير وغيرهو

 .ويعوق ونسر وكان ود أكبرهم وأبرهم به
 خمـس بنـين ود وسـواع ويغـوث ويعـوق كـان لآدم  : قال محمـد بـن كعـب

ًونسر وكانوا عبادا فمات واحد منهم فحزنوا عليه فقال الشيطان أنـا أصـور لكـم مثلـه 
المـسجد مـن صـفر ورصـاص ثـم مـات إذا نظرتم إليه ذكرتموه قـالوا افعـل فـصوره في 

فصوره حتى ماتوا كلهم فصورهم وتنقصت الأشـياء كـما تتـنقص اليـوم إلى أن تركـوا 
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ما لكم لا تعبـدون شـيئا قـالوا ومـا نعبـد : فقال لهم الشيطان ,عبادة االله تعالى بعد حين
 قال آلهتكم وآلهة آبائكم ألا ترونهـا في مـصلاكم فعبـدوها مـن دون االله حتـى بعـث االله

ًلا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا الآية: ًنوحا فقالوا ً. 
 بل كانوا قوما صالحين بـين آدم :  ومحمد بن قيس −ً أيضا −وقال محمد بن كعب

ونــوح وكــان لهــم تبــع يقتــدون بهــم فلــما مــاتوا زيــن لهــم إبلــيس أن يــصوروا صــورهم 
لـما مـاتوا هـم وجـاء آخـرون ليتذكروا بها اجتهادهم وليتسلوا بالنظر إليها فـصورهم ف

قالوا ليت شعرنا هذه الصور ما كان آباؤنا يصنعون بهـا فجـاءهم الـشيطان فقـال كـان 
آباؤكم يعبدونها فـترحمهم وتـسقيهم المطـر فعبـدوها فابتـدئ عبـادة الأوثـان مـن ذلـك 

 )١(. الوقت

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
ــه ــرأي الأول بقول ــن خــلال  تخــصيص ال ــذا الترجــيح م ــضح ه ــذا ر:يت أي وه

 . الجمهور

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
صـارت الأوثـان " :{بالرجوع إلى السنة المطهرة نجد أن حـديث ابـن عبـاس 

وأما سواع , أما ود كانت لكلاب بدومة الجندل, التي كانت في قوم نوح في العرب بعد
وأما نـسر فكانـت , وأما يعوق فكانت لهمدان.. وأما يغوث فكانت لمراد, كانت لهزيل

وبكونهـا , وعلى هـذا فـالترجيح بالـسنة الـصحيحة,  في البخاري)٢( الحديث"...لحمير
 .سنة صحيحة تكون عين الإقناع

 ولا "ًتعليقا عـلى كـل الآراء سـوى رأي الجمهـور:)١٣٩٣ت(يقول ابن عاشور
 ــــــــــــــــــ

 .١٨/١٩٦:القرطبي  )١(
 .٤/١٨٤٣, ٤٦٣٦:رقم. ولا تذرن ودا ولا سواعا: التفسير باب:كتاب: البخاري  )٢(
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ِيلتئم هذا مع حدوث الطوفان إذ لا بد أن يكـون جرفهـا وخلـص البـشر مـن الإشراك  ُ
.. ه الأسـماء في قبائـل العـرب إلى زمـن البعثـة المحمديـةومـع وجـود هـذ, بعد الطوفان

َ أن أصنام قوم نوح قد دثرت وغمرها :ًفالأحسن ما رآه بعض المفسرين وما نزيده بيانا
َالطوفان وأن أسماءها بقيـت محفوظـة عنـد الـذين نجـوا مـع نـوح مـن المـؤمنين فكـانوا 

فبقيـت , دة تلـك الأصـنامّيذكرونها ويعظون ناشئتهم بما حل بأسلافهم من جـراء عبـا
فجاء عمـرو , تلك الأسماء يتحدث بها العرب الأقدمون في أثارات علمهم وأخبارهم

َبن لحي الخزاعي الذي أعاد للعرب عبادة الأصنام فسمى لهم الأصـنام بتلـك الأسـماء  ّ َ ُ
  )١("وغيرها
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩/٢٠٨:التحرير والتنوير  )١(
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•  

אWالدعاء الوارد على لـسان نبـي االله نـوح   مـن حيـث كونـه
ًخاصا أو عاما ? ً 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 .عامة إلى يوم القيامة قاله الضحاك: وللمؤمنين والمؤمنات −  
  . من أمة محمد: لبيوقال الك −  
 )١(. من قومه: وقيل −  

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
عمـوم هـذا الـدعاء : أي, والأول أظهـر: ًرجـح قـائلا, بعد بيان الأقوال السابقة
 .لكل من آمن إلى يوم القيامة

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
وعلى هذا فالقول ما رجحـه , معلوم أنه يبقى العام على عمومه ما لم يرد مخصص

 ﴾  Ü  Û  ﴿)١٢٧٠ت(قال الآلوسي, إذ لا مخصص, لقرطبيالإمام ا

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/٢٧٠امع لأحكام القرآن الج  )١(
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 وقـد قـال بهـذا جمهـرة )١("من كل أمة إلى يوم القيامة وهو تعميم بعـد التخـصيص: أي
وابـــــن , )٣()٧٢٨ت(والنيـــــسابوري, )٢()٧٤٥ت(علـــــماء التفـــــسير كـــــأبي حيـــــان

ــــير ــــشوكاني, )٤()٧٧٤ت(كث ــــور, )٥()١٢٥٠(وال ــــن عاش واالله , )٦( )١٣٩٣ت(واب
 .  نالمستعا
 

   

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩/١٣٩:روح المعاني  )١(
 .٨/٣٤٣:البحر  )٢(
 .٢٩/٥٤: غرائب القرآن  )٣(
 .٨/٢٣٧: تفسير القرآن العظيم  )٤(
 .٥/٣٦٩:فتح القدير  )٥(
 .٦, ١٩/٥:تحرير والتنوير ال  )٦(
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א 

  Ûa@òÛd¾aÛa@òÛd¾aòîãbròîãbræìqýrÛaë@æìqýrÛaë@ZZ@äÛa@ôcŠ@Ýç@@äÛa@ôcŠ@Ýç@åß@ü@âc@å§a@åß@ü@âc@å§a@@Z@Z@@

�0�%���/�}�I  N  M   L  K    J  I  H  G       F  E   D     C  B  A
X     W  V  U  TS  R   Q       P  OH ]٢- ١:الجن[ 

• א 

אאW كون النبي  من حيثية ﴾استمع﴿ كلمة   هل رأى
 علـم ذلـك بـالوحي أو أنـه ,  وهو يـقرأ القرآنالجن وعلم بهم حين استمعوا إليه 

 فحسب?

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW  
I   D     C  B  Aفظاهر القرآن يدل على أنـه لم يـرهم لقولـه تعـالى:  قال القرطبي

M   L  K    J  I  H  G       F  EHوقولــه تعــالى I   C  B  A  F  E  D
S  R  Q  P  O  N  ML  K  J   I  H  GH 

  ]٢٩:الأحقاف[
 عـلى الجـن ومـا مـا قـرأ رسـول االله ": عن ابن عباس قـال, وفي صحيح مسلم

 .)١("رآهم
: روى عامر الشعبي قال,  وهو أثبت رأى الجن ليلة الجن إن النبي  :وقيل −  

أنـا : ليلة الجن? فقال علقمة  سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول االله 
, لا:  ليلـة الجـن قـال هل شهد أحد منكم مـع رسـول االله: سألت ابن مسعود فقلت

 ــــــــــــــــــ
 .٤٤٩,١/٣٣١:الجهر بالقراءة بالصبح رقم:الصلاه,باب:كتاب: مسلم  )١(
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: فقلنـا,  ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأوديـة والـشعاب ولكنا كنا مع رسول االله 
فبتنا بشر ليلـة بـات بهـا قـوم فلـما أصـبح إذا هـو : أو اغتيل? قال − ذعر: أي − أستطير

يا رسول االله فقدناك وطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بـات : يجيء من قبل حراء فقلنا
أتاني داعي الجن فذهبت معه فقـرأت علـيهم القـرآن فـانطلق بنـا فأرانـا : فقال, بها قوم

فقـال لكـم كـل عظـم ذكـر ,  وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرةآثارهم وآثار نيرانهم
فقال رسول , ًيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكماسم االله عليه يقع في أ

 )١(.  فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم الجن: االله
 دفعتين إحداهما بمكـة وهـي التـي ذكرهـا ابـن  قيل إن الجن أتوا رسول االله −
 )٢(.قاله البيهقي, والثانية بنخلة وهي التي ذكرها ابن عباس, مسعود

‹ÔÛa@|îu‹m :  
بإيراد القرطبي للرأي الثالث يكـون قـد أثبـت مـا أثبتـه ظـاهر القـرآن مـن كـون 

 وإثبـات ﴾...َّ قـل أوحـي إلي﴿بسماع الجن للقرآن هو بواسطة الوحي   معرفة النبي
, كما ورد في مسلم,  التقى بهم واسمعهم واستمع إليهمما أثبتته السنة من كون النبي

 . تعددتوحكاه البيهقي من أن القصة قد
 )٤()٧٤٥ت(وأبـــــو حيـــــان, )٣()٣١٠ت(وقـــــد حكـــــى ذلـــــك الطـــــبري

 .وهو الراجح والأولى لجمعه لكلا القولين, وغيرهم, )٥()١٢٧٠ت(والآلوسي

 ــــــــــــــــــ
 .١/٣٣, ٤٥٠:الجهر بالقراءة في الصبح رقم:الصلاة باب:مسلم كتاب  )١(
 .٦−١٩/٥:القرطبي  )٢(
 .٢٩/٦٥,٦٤:جامع البيان  )٣(
 .٨/٣٤٦:البحر  )٤(
 .٢٩/١٤٣:روح المعاني  )٥(
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  Ûa@òÛd¾aÛa@òÛd¾a@òrÛbr@òrÛbræìqýrÛaëæìqýrÛaëZZåß@bç‹×@ëc@ñàa@|nÏ@laì—Ûa@Ýç@åß@bç‹×@ëc@ñàa@|nÏ@laì—Ûa@Ýç@ZZ@@

�0�%���/�}�Ib  a  `    _  ^  ]  \    [  ZH ]٣:الجن[  

• אא 

אאW?يكمن في بيان الصواب في فتح همزة أنه أو كسرها  

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
كان علقمة ويحيـى والأعمـش وحمـزة والكـسائي I]  \    [  ZHقوله تعالى

وابــن عــامر وخلــف وحفــص والــسلمي ينــصبون أن في جميــع الــسورة في اثنــي عــشر 
وأنـه كـان ﴿ ﴾وأنـا ظننـا﴾﴿ كـان يقـولوأنـه ﴿ ﴾وأنه تعالى جـد ربنـا﴿ًموضعا وهو 

 ﴾وأنـا لا نـدري﴿ ﴾وأنـا كنـا نقعـد﴿ ﴾وأنـا لمـسنا الـسماء﴿ ﴾وأنهم ظنـوا﴿ ﴾رجال
وأنــا لمــا ســمعنا ﴿ ﴾وأنــا ظننــا أن لــن نعجــز االله في الأرض﴿وأنــا منــا الــصالحون﴾ ﴿

 لا ﴾أنـه اسـتمع﴿ و﴾ أنه اسـتمع نفـر﴿ًوأنا منا المسلمون﴾ عطفا على قوله﴿ ﴾الهدى
,  فـما بعـده معطـوف عليـه﴾أوحـي﴿ه إلا الفتح; لأنهـا في موضـع اسـم فاعـل يجوز في
وجاز ذلك وهو مـضمر , وبأنه تعالى جد ربنا: هو محمول على الهاء في آمنا به أي: وقيل
 .وصدقنا أنه جد ربنا: أي: وقيل المعنى, لكثرة حرف الجار مع أن: مجرور

ًبـو عبيـدة وأبـو حـاتم عطفـا  وقرأ الباقون كلها بالكسر وهو الصواب واختاره أ
 . )١(على قوله فقالوا إنا سمعنا لأنه كله من كلام الجن  

 ــــــــــــــــــ
 .٩/ ١٩: القرطبي  )١(
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 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
وقـرأ "نلمح ترجيح القرطبي من قوله بعد إيراد المواضع السابقة في سورة الجن 

ًالباقون كلها بالكسر وهو الـصواب واختـاره أبـو عبيـدة وأبـو حـاتم عطفـا عـلى قولـه 
 . ا لأنه كله من كلام الجنفقالوا إنا سمعن

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
لترجيحـه  − هـو نفـسه − نستطيع تحليل هذا الترجيح من خلال تعليل القرطبـي

, ; لأنه كله من كلام الجن﴾فقالوا إنا سمعنا﴿العطف على قوله تعالى : الكسر بعلة هي
ا  إنــ﴿ فأمــا الكــسر فواضــح; لأنهــا معطوفــات عــلى قولــه":)٧٤٥ت(قــال أبــو حيــان

هــو عــلى  : فقــال أبــو حــاتم, وأمــا الفــتح, فهــي داخلــة في معمــول القــول, ﴾ســمعنا
وهـذا لا يـصح; لأن . انتهـى. فهو كله في موضع رفع على ما لم يسم فاعلـه, ﴾وحى﴿أ

, وهو كل ما كان فيه ضمير المتكلم, ﴾وحى﴿أمن المعطوفات ما لا يصح دخوله تحت 
 " , ﴾ّوحـى إلي ﴿أ ألا تـرى أنـه لا يلائـم .ع﴾ وأنا كنا نقعد منها مقاعد للـسم﴿كقوله

 )١("وكذلك باقيها?, "إنا كنا نقعد منها مقاعد 
إنا منـا ﴿و ووجه الكسر في أن هذه وما بعدها إلى ":)١٢٧٠ت(ويقول الآلوسي

 لظهور عطـف الجمـل عـلى المحكـي ﴾ًإنا سمعنا قرآنا﴿ظاهر كالكسر في   ﴾المسلمون
هـذا مـع يقيننـا أن , )٢(ما وجـه الفـتح ففيـه خفـاءبعد القول ووضوح اندراجها تحته وأ

 .واالله أعلم, وصح إسنادها, والنحو, القراءة الصحيحة هي ما وافقت الرسم
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٨/٣٤٧:البحر  )١(
 .٧٢٧:, وحجة القراءات لابن زنجلة٥٥٩:, وانظر اتحاف فضلاء البشر٢٩/١٤٥:روح المعاني  )٢(
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  òÈia‹Ûa@òÛd¾aòÈia‹Ûa@òÛd¾aæìqýrÛaë@æìqýrÛaë@ZZ@bç‡Èi@ âc@òrÈjÛa@ÝjÓ@kè“Ûa@oãb×@Ýç@@bç‡Èi@ âc@òrÈjÛa@ÝjÓ@kè“Ûa@oãb×@Ýç@

åßåß@Z@Z@@

�0�%���/�}�I¤  £  ¢  ¡  �  ~   }  |{  z  y  x   w  vH 
 ]٩:الجن[

• אא 

אW I¤  £  ¢  ¡  �  ~   }H ــــون ــــث ك ــــن حي  م
 انقضاض الشهب على المتسللين إلى السماء كان قبل المبعث وبعده أو بعده فحسب?

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 وهـو آيـة مـن  لم يكن انقضاض الكواكب إلا بعد مبعث النبـي : الرأي الأول

 .آياته
صـلوات االله − ن تحرس السماء في الفترة بين عيـسى ومحمـدقال قوم لم تك:  الثاني

    فلـما بعـث محمـدخمسمائة عام وإنـما كـان مـن أجـل بعثـة النبـي  −عليهما وسلامه
 .منعوا من السماوات كلها وحرست بالملائكة والشهب

ًإنـذارا بحالـه   كان ذلك قبل المبعـث وإنـما زادت بمبعـث رسـول االله: الثالث
 )١(. وهذا قول الأكثرين..زيد في حرسها:  أي" ملئت":تعالىوهو معنى قوله 

 ‹ÔÛa@|îu‹m:  
ــي ــال القرطب ــالرمي: ق ــول ب ــل المبعــث: أي − والق ــالى − قب ــه تع ﴿ أصــح لقول

 ــــــــــــــــــ
 .١٣,١٢/ ١٩: القرطبي  )١(
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ًفوجدناها ملئت حرسا شـديدا وشـهبا وهـذا إخبـار عـن الجـن أنـه زيـد في حـرس , ﴾ً ً
 .السماء حتى امتلأت منها ومنهم

 جـالس في نفـر بيـنما النبـي  : روي عن ابن عباس قـالبما − ًأيضا − ثم استدل
كنـا :  قـالواما كنتم تقولون في مثـل هـذا في الجاهليـة?: من أصحابه إذ رمي بنجم فقال

إنهـا لا ترمـى لمـوت أحـد ولا لحياتـه  فقال النبـي, نقول يموت عظيم أو يولد عظيم
بح أهل كـل سـماء حتـى ثم س, ًإذا قضى أمرا في السماء سبح حملة العرش  ولكن ربنا

مـاذا قـال ربكـم? : ينتهي التسبيح إلى هذه السماء ويـستخبر أهـل الـسماء حملـة العـرش
فـما , فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه فتتخطف الجـن فيرمـون

 )١(. وهذا يدل على أن الرجم كان قبل المبعث, جاؤوا به فهو حق ولكنهم يزيدون فيه
, نعـم: أكـان يرمـى في الجاهليـة? قـال: قيـل للزهـري: اس وفي آخـرهعن ابن عب

وأنا كنا نقعد منهـا مقاعـد للـسمع فمـن يـستمع الآن يجـد لـه ﴿ أفرأيت قوله : قلت
ِّغلظت وشدد أمرها حين بعث النبي : قال﴾شهابا رصدا ُ  ونحوه قال القتبـي وقـال 

من قبل يسترقون ويرمـون في كان ولكن اشتدت الحراسة بعد المبعث وكانوا : بن قتيبة
 .ًمنعت من ذلك أصلا  بعض الأحوال فلما بعث محمد

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
 يجد أن ما رجحـه القرطبـي هـو الحـق والـصواب المؤيـد لإنصافمن نظر بعين ا

حيث ملئت السماء وعززت فلا موضـع لفكـاك مـستمع كـما كـان قبـل البعثـة : بالقرآن
كـما يـزداد قـوة ,  يؤيدان هذا الترجيح﴾كناقوله ﴿و ,﴾ً ملئت حرساقوله﴿و, الشريفة

والمسلمات القرآنية القاضية بحراسة السماء , بالحديث الذي أخرجه الترمذي وصححه
ــه تعــالى ــا كقول ــدن خلقه ــداء مــن ل §  ¨  ©  I  ¯   ®  ¬  «ªًابت

 ــــــــــــــــــ
, قال أبو عيسى هذا حـديث ٥/٣٦٢, ٣٢٢٤: سبأ,رقمومن سورة : التفسير باب: سنن الترمذي كتاب  )١(

 .حسن صحيح
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°H ]ــاء ــــالى]٣٢:الأ�بيــ ــــه تع I          _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V وقول
b     a  `  p  o  nm  l  k           j  i   h  g  f  e  d  c  

y  x  w  v   u  t  s  r  qH ]ــــه تعــــالى]١٠-٦:الــــصافات I  L وقول
U       T      S  R  QP  O  N  MH ]وقوله تعالى]١٢:فصلتI  y  x

d   c  b  a  `_  ~  }   |  {    zH ]٥:الملك[ 
حيــــث حكــــاه , جيحــــهوجمهــــور المفــــسرين عــــلى القــــول بهــــذا القــــول وتر

ــــــــــبري ــــــــــوي , )١()٣١٠ت(الط ــــــــــشري ) ٥١٠ت( والبغ  )٢()٥٣٨ت(والزمخ
 )٥()٧٤٥ت(وأبــــو حيــــان, )٤()٧٧٤ت(وابــــن كثــــير, )٣()٧٢٨ت(والنيــــسابوري,
 )٨( )١٣٩٣ت(وابــن عاشـــور, )٧()١٢٥٠ت( والــشوكاني)٦()١٢٧٠ت(والآلــوسي,
 . وباالله التوفيق,

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩/٦٩:جامع البيان  )١(
 .١١٤٦:الكشاف  )٢(
 .٢٩/٦٠:غرائب القرآن  )٣(
 .٨/٢٤٠:تفسير القرآن العظيم  )٤(
 .٨/٣٤٩:البحر  )٥(
 .٢٩/١٥٠:روح المعاني  )٦(
 .٥/٣٧٤:فتح القدير  )٧(
 .٢٩/٢٢٦:التحرير والتنوير  )٨(
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  ©a@òÛd¾a©a@òÛd¾aòßbòßbæìqýrÛaë@æìqýrÛaë@ZZˆ@æë†@Ðm@bß@ˆ@æë†@Ðm@bß@åß@ÙÛåß@ÙÛ@Z@Z@@

�0�%���/�}�I¿  ¾          ½  ¼»  º  ¹   ¸  ¶  µH ]١١:الجن[ 

•  

אאWقولــه ســبحانه  :I  ¼»  º  ¹   ¸  ¶  µH 
ً في صلاحا أو كفرا﴾º  «¼   ﴿من حيث تفسير  ً.? 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 لما دعوا أصحابهم إلى قال بعضهم لبعض: أي, هذا من قول الجن: قال القرطبي

, ًومنا دون ذلك صلاحا,  وإنا كنا قبل استماع القرآن منا الصالحون: الإيمان بمحمد
 . ومنا الكافرون المشركون, أو منا الصالحون

ومن دون الصالحين في الصلاح فهو أشبه من حمله : فمن قال ومنا دون ذلك أي
ًوأهـواء , ًوأديانـا مختلفـة, ًرقـا شـتىف:  أي ﴾ًكنـا طرائـق قـددا﴿, على الإيـمان والـشرك

 .)١(متباينة 

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
والأول أحسن; لأنه كان في الجن من آمن بموسـى وعيـسى وقـد : قال القرطبي

I  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U أخبر االله عنهم أنهـم قـالوا
g  f  e  d   c  b  a  `H ] م  وهذا يدل عـلى إيـمان قـوم مـنه]٣٠:الأحقـاف

ًوأيـضا لا فائـدة في , بالتوراة وكان هـذا مبالغـة مـنهم في دعـاء مـن دعـوهم إلى الإيـمان
 .قولهم نحن الآن منقسمون إلى مؤمن وإلى كافر

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/١٤:القرطبي  )١(
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
من يتتبع سياق الآيات يجد أنه يستدعي أن يكون الخطاب من الجن بعد سماعهم 

ًالقرآن خطابا ترغيبيا لطيفا ً بتحـسين القـول , ضي مـا رجحـه القرطبـيوالترغيـب يقتـ, ً
كما إن المقابلة بين الـصلاح والكفـر غـير , الذي لا يكون بتقسيم الجن إلى صالح وكافر

وقـد , وة والإرشـاد إلى الخـيروهذا القول من الجن من بليغ العبارات في الدع, متطابقة
الآيـة  عن مجاهـد والحـسن والـسدي وغـيرهم أن المقـصود ب)١(  )٥١٠ت(ذكر البغوي 

, ولم يـذكر قـول القرطبـي ولم يـرجح في المـسألة, ومرجئـة وقدريـة , مسلمين وكافرين 
 . ولعل الراجح قول القرطبي الموافق لقول جمهور المفسرين 

 مـن الطـبري   كـل مـن قبلـه وأخـذ بـه الـذي حكـاه القرطبـي القـولوقد حكـى
 )٤()٧٤٥ت(وأبــــــــــــو حيــــــــــــان, )٣()٥٣٨ت(الزمخــــــــــــشريو , )٢(  )٣١٠ت(
, )٧( )١٣٩٣ت(وابــن عاشــور, )٦()١٢٥٠ت(والــشوكاني, )٥()١٢٧٠ت(لــوسيوالآ,

 . ولعله الراجح إن شاء االله
 

  

 ــــــــــــــــــ
  .١/٢٣٩معالم التنزيل   )١(
 .١٢/٢٦٦جامع البيان   )٢(
 .١١٤٦: الكشاف  )٣(
 .٨/٣٤٩:البحر  )٤(
 .٢٩/١٥٢:روح المعاني  )٥(
 .٥/٣٧٥:فتح القدير  )٦(
 .٢٩/٢٣٢:التحرير والتنوير  )٧(
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  Ûa@òÛd¾aÛa@òÛd¾aò†bò†bæìqýrÛaë@æìqýrÛaë@ZZåß@òÔí‹İÛbi@†a‹¾a@bß@åß@òÔí‹İÛbi@†a‹¾a@bß@@Z@Z@@

�0�%���/�}�IY  X   W   V  U  T  SH ]١٦:الجن[ 

•  

אW كلمة ﴿ V ﴾عليـه و,  من حيث تحليتها بالألف والـلام
 .تفسيرها بالإيمان أو الكفر

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
لــو اســتقاموا عــلى الطريقــة طريقــة الحــق والإيــمان والهــدى وكــانوا مــؤمنين : أي
I  B   Aًلوسعنا عليهم في الدنيا كثـيرا كقولـه تعـالى: ًلأسقيناهم ماء غدقا أي, مطيعين

 O            N  M  L  K  J   I  H  G  F  E    D  C 
R   Q  PH ] وقولــه تعــالى]٩٦:الأعــراف  I  T  S  R  Q   P  O  N

  f  e   d  c  ba  `  _  ^]  \  [  Z   Y  X  W  V   U
gH ]لنختبرهم كيف شكرهم فيه على تلك النعم :  أي ﴾لنفتنهم فيه﴿   ]٦٦:المائدة. 

ًرا  لو استقاموا على الطريقة التي هـم عليهـا مـن الكفـر فكـانوا كلهـم كفـا:وقيل
ًمكـرا بهـم واسـتدراجا لهــم حتـى يفتتنـوا بهـا فنعـذبهم بهـا في الــدنيا , لوسـعنا أرزاقهـم ً

I  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Êواســتدلوا بقولــه تعــالى, والآخــرة
Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö     Õ  Ô   ÓH ] وقوله تعالى]٤٤:الأ�عـام I  É   È

  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ    Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê
 ×Ø H ]١(]٣٣:الزخرف( 

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/١٥:القرطبي  )١(
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 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
والأول أشبه; لأن الطريقة معرفة بالألف واللام فالأوجـب أن تكـون  ~ قال

 .ولأن الإستقامة لا تكون إلا مع الهدى, طريقته طريقة الهدى

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
من خلال جولة متأنية مع علماء التفسير أجد أن بعض العلماء قد حكى القـولين 

 واكتفى بعضهم بتقديم الرأي الراجح لدى القرطبي ومن هـؤلاء ابـن جريـر السابقين
ــــــير, )١( )٣١٠ت(الطــــــبري ــــــن كث  )٣( )٥٣٨ت(والزمخــــــشري, )٢( )٧٧٤ت(واب

ومنهم من أفرد تفسير الطريقة بطريقـة الإسـلام ولم يـذكر , )٤( )٧٢٨ت(والنيسابوري
 )١٣٩٣ت(وروابن عاش, )٥( )١٢٧٠ت(الآلوسيو  )٥١٠ت( البغوي سواها ومنهم

أي تـــرجيح  − وقـــال وهـــو, )٨٨٠ت(وابـــن عـــادل, )٧( )١٢٥٠ت( والـــشوكاني)٦(
 .وهو المفهوم من الآية الكريمة, )٨(  )٣١١ت(اختيار الزجاج − القرطبي

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩/٧٣: جامع البيان  )١(
 .٨/٢٤٢: تفسير القرآن العظيم  )٢(
 .١١٤٧:الكشاف  )٣(
 .٢٩/٦٢:غرائب القرآن  )٤(
 .٢٩/١٥٥:روح المعاني  )٥(
 .٢٩/٢٣٨:التحرير والتنوير  )٦(
 .٥/٣٧٧:فتح القدير  )٧(
 .١٨/٤٥٦:ابن عادل  )٨(
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  a@òÛd¾aa@òÛd¾a@æìqýrÛaë@òÈibÛ@æìqýrÛaë@òÈibÛZZåß@‡ub¾bi@†a‹¾a@bß@åß@‡ub¾bi@†a‹¾a@bß@@Z@Z@@

�0�%���/�}�In  m  l  k  j  i  h   gH ]١٨:الجن[  

• אאא 

אW يكمن في ترجيح أحد وجوه تفسير  ﴿h﴾في الآية . 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 .  االله عنهماقاله ابن عباس رضي, ما يبنيه أهل الملل للعبادة −١
 . لأن الأرض كلها مسجد للنبي,  كل البقاع−٢
الركبتــان  أو المــساجد الأعــضاء التــي يــسجد عليهــا العبــد وهــي القــدمان و−٣

 .واليدان والوجه
 .لأن السجود الله:  أو هي الصلوات أي−٤
ًسـجدت سـجودا ومـسجدا:  وقيل هو جمع مسجد وهو السجود يقـال−٥ كـما , ً
ًضربت في الأرض ضربا ومضربا بالفتح إذا سرت في ابتغاء الرزق: تقول ً . 

حـد وسميت مكـة المـساجد; لأن كـل أ,  أو المساجد هنا مكة التي هي القبلة−٦
 )١(. يسجد إليها

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
وهو مروي عن  − إن شاء االله − والقول الأول أظهر هذه الأقوال: قال القرطبي

 .~ ابن عباس
 ــــــــــــــــــ

 .١٩/١٧:القرطبي  )١(
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
 :ظهور هذا القول عند القرطبي من ناحيتين

 .{ )٦٨ت(أنه قول حبر الأمة عبد االله بن عباس: الأولى
, د االله وحده في كل بقعة معدة لعبادة االله وحده أنه قول يقضي بعموم توحي:ثانيا

حيث حكى ترجيح القرطبي , )١( في تفسيره)٨٨٠ت(وممن انتصر لهذا القول ابن عادل
وصـاحب , )٣(  )٧٢٨ت(ومن قبلـه النيـسابوري, )٢( )١٢٥٠ت(كذا الشوكاني, برمته
 )٣١٠ت(وحكــى القــولين الطــبري, )٥( )١٢٧٠ت(والآلــوسي, )٤( )٧٤٥ت(البحــر
 . وهو الأعم والأرجح  )٧(  )٥١٠ت( والبغوي ,)٦(ًما هذا القول مقد

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .١٨/٤٥٩: ابن عادل  )١(
 .٥/٣٧٨:فتح القدير  )٢(
 .٢٩/٦٣:النيسابوري  )٣(
 .٨/٣٥٢: المحيطالبحر  )٤(
 .٢٩/١٥٦:روح المعاني  )٥(
 .٢٩/٧٣:جامع البيان  )٦(
  .١/٢٤١معالم التنزيل   )٧(
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  a@òÛd¾aa@òÛd¾a@æìqýrÛaë@òäßbrÛ@æìqýrÛaë@òäßbrÛZZåß@ÞìŠ@òàÜØi@†a‹¾a@bß@åß@ÞìŠ@òàÜØi@†a‹¾a@bß@@Z@Z@@

�0�%���/�}�I  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë   Ê   É  È  Ç
Û  Ú  Ù    Ø  ×  Ö  Õ     Ô  ÓH ]٢٧- ٢٦:الجن[ 

• אא 

אW لمــة ك﴿  Ó﴾هــل المــراد بهــا نبــي مــن الأنبيــاء     
 ?أو المراد جبريل

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@Ýàª:  
 فإنـــه I  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê   ÉH: قـــال القرطبـــي

يظهره على مايشاء من غيبه; لأن الرسل مؤيدون بالمعجزات ومنها الإخبار عن بعـض 
  I n  m  l  k  j  v  u  t  s  r  qp  oالمغيبــات وفي التنزيــل

y           x  wH ]٤٩:آل عمران[. 
 )١(. وفيه بعد  إلا من ارتضى من رسول هو جبريل: وقال ابن جبير
 ‹ÔÛa@|îu‹mW 

والأولى أن يكون المعنى أي لا يظهـر : بعد أن ذكر القرطبي الرأيين السابقين قال
لعه على ما يـشاء مـن غيبـه ليكـون اصطفى للنبوة فإنه يط: أي, على غيبه إلا من ارتضى

لمـا تمـدح سـبحانه بعلـم : قـال العلـماء رحمـة االله علـيهم:..ثـم قـال, ًذلك دالا على نبوته
الغيب واستأثر به دون خلقه كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه ثم استثنى 

معجـزة من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إلـيهم وجعلـه 
 .لهم ودلالة صادقة على نبوتهم

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/٢٢:القرطبي  )١(



 

 

א  

٢٢٧ 

אאאFאאE

ستير
ماج

 
مد

مح
 

اش
لحو

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٦
  

   
   

   
   

   
  

  
٠٢ /

٠٢ /
١٤

٣٠
 

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
من تأمل ترجيح القرطبي هذا يجد أنه حمله على علة وهـي أن هـذا الإطـلاع عـلى 

وقــد نقــل هــذا صــاحب , الغيــب هــو مــن قبيــل المعجــزة الدالــة عــلى نبــوة هــذا النبــي
 هـو مـن  وهو تعليل جيد يبـين أن إظهـار الغيـبوقال)١( عن القرطبي)٧٤٥ت(البحر

وهـذه ميـزة ميـز االله بهـا ,  طلاقة قدرة االله المعجزة والدالة على صدق الأنبيـاء
ــشاء ــن ي ــا م ــه واالله يخــتص به ــن خلق ــذا, صــفوته م ــال به ــد ق ــضا − وق ــق  − أي المحق

 فقـال )٣(  )٣١٠ت(ًومن قبلهم جميعا شيخ المفسرين الطبري , )٢()١٢٧٠ت(الآلوسي
 : قـال القـرآن الغيـب  االله رسـول عـلى أنـزل ءالأنبيـا عـلى شـاء مـا غيبـه من ينزل  "

  ." القيامة يوم يكون بما بالغيب فيه وحدثنا
 حيث قال بنفس قول الطبري وبـين بـأن كلمـة )٤(  )٧٧٤ت(ومن بعده ابن كثير

 .ولكن حمله على البشري أولى ,  بالعموم الرسول البشري والملكيالرسول تشمل
َن بالموصـول والـصلة في قولـه﴿ إلا مـن ِ والإتيا":)١٣٩٣ت( يقول ابن عاشور ّ

ِارتضى من رسول أي يطلع االله , ِ لقصد ما تؤذن به الصلة من الإيماء إلى تعليل الخبر  ﴾َ
ِفيعلم من هذا الإيمان أن الغيـب , ّبعض رسله لأجل ما أراده االله من الرسالة إلى الناس ْ ُ

وهـو غيـب مـا أراد االله , لةالذي يطلع االله عليه الرسل هو من نوع مـا لـه تعلـق بالرسـا
وما له تعلق بذلك من الوعد والوعيـد مـن , إبلاغه إلى الخلق أن يعتقدوه أو أن يفعلوه

ِومـا يؤيـد بـه الرسـل عـن الإخبـار بـأمور مغيبـة كقولـه , أو أمـور الـدنيا, أمور الآخرة
{  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   §  ¨  ©  I  «ªتعـــــالى

 ــــــــــــــــــ
 .٨/٣٥٥:البحر  )١(
 .٢٩/١٧٠:روح المعاني  )٢(
  .١٢/٢٧٥جامع البيان   )٣(
  .٤/٥٥٦تفسير القرآن العظيم   )٤(
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¬H ]١(. ]٤-٢:الروم( 
ولكـن الأرجـح ,  على لبيب أن كلمة رسـول تـشمل الملكـي والبـشريولا يخفى

 .  والعلم عند االله. الأنسب حمله على البشري
 

   

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩/٢٤٨:التحرير والتنوير  )١(
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א 

  Ûa@òÛd¾aÛa@òÛd¾a@æìqýrÛaë@òÈbn@æìqýrÛaë@òÈbnZZÞëã@kj@bß@Þëã@kj@bß@@Z@Z@@

�0�%���/�}�IB  AH ]١:المزمل[ 

• א 

אWسورة المزمل من حيث نزولها . 

c@bß@Ýàª ‹ÔÛa@ê†ŠëW 
مكية كلها في قـول الحـسن وعكرمـة وعطـاء  − أي المزمل − وهي: قال القرطبي

{   ~  _  `  I وهـي قولـه تعـالى قال ابن عبـاس وقتـادة إلا آيتـين منهـاوجابر و
j  i  h  g   f  e  d  c  b  aHذكره الماوردي . 

  IL  K  J   I  H  G  F  E   D  C  B   M قولـه تعـالى:وقال الثعلبـي
  cb  a   `  _  ^  ]\   [  Z  Y  X  W  VU  T   S  R  QP  O  N

  u  t   s  rq  p  o  n  m  l  k  j   ih  g  f  e  d
|   {  z  y  xw    vH إلى آخر السورة فإنه نزل بالمدينة. 

 :  وفيه ثلاثة أقوال  هذا خطاب للنبي IB  AH قوله تعالى:ثم قال
 .يها المزمل بالنبوة والملتزم للرسالةقول عكرمة يأ: الأول
 .عباس ابن يأيها المزمل بالقرآن قاله: الثاني
ًكان متزملا بقطيفة عائـشة : قال النخعي, قاله قتادة وغيره, المزمل بثيابه: الثالث

 وهـو يـصلي  َّبمرط طوله أربعة عشر ذراعا نصفه علي وأنا نائمة ونـصفه عـلى النبـي 
ً قزا ولا مرعزاء ولا إبريسما ولا صوفاًواالله ما كان خزا ولا ًكـان سـداه شـعرا ولحمتـه , ًً
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 )١(. ًوبرا ذكره الثعلبي

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
 وهذا القول من عائشة يدل على أن السورة مدنية فإن النبي: قلت: قال القرطبي

 وما ذكر من أنها مكية لا يصح واالله أعلم, لم يبن بها إلا في المدينة.  

Ûa@a‰ç@ÝîÜ¥|îuW 
من خلال التدقيق في كتب التفسير وجدت أن القاسم المشترك بين المفسرين هـو 

 − أيـضا − الـسورة: وعلى قول غير الجمهور, أن هذه السورة مكية على قول جمهورهم
هـذا وقـد انحـصر هـذا الخـلاف في , مكية سوى أية أو آيتين أو على الأكثر ثلاث آيات

ذكر في مقدمة الـسورة  − ذاته − بل إن القرطبي, رة من السو » ١٠, ١١, ٢٠ « الآيات
 وهـي مـن قـول )٤٢٧ت(ذكر رواية نقلهـا مـن تفـسير الثعلبـي ~ ولكنه, أنها مكية
  عائـشةأم المـؤمنينهـذه الـسورة لتعلـق محتواهـا بـهذه الرواية بدا منها مدنيـة , النخعي

اء عـلى هـذه الروايـة وبنـ, وأنه لم يـبن رسـول االله بـأم المـؤمنين عائـشة إلا بالمدينـة, <
 .فالسورة مدنية وكونها مدنية هو الصحيح عند القرطبي

 نسمع ونطيع لما قاله القرطبي من وجـه راجـح :ولما كان الحق أحق أن يتبع قلت
أمـا وإن كـل مـن تتبعتـه مـن المفـسرين قـد رفـضها لعـدم , لو أن هذه الرواية صـحيحة

 بـل )٢( )١٣٩٣ت(ما قال ابن عاشوربل إن الروايات عن عائشة هنا مضطربة ك, ثبوتها
ًمعلـلا ذلـك بـأن سـورة المزمـل ,  بالكـذب الـصراح)٧٤٥ت(وصفها صاحب البحـر

 وثمــت )٣( بالمدينــة في حــين كــان زواجــه , نزلــت بمكــة في أوائــل المبعــث الــشريف
 ــــــــــــــــــ

 .١٠/٥٨:, والثعلبي١٩/٢٥:القرطبي  )١(
 .٢٩/٢٥٣:التحرير والتنوير  )٢(
 .٨/٣٦٠:البحر  )٣(
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 وأنـت تعلـم ": حيث قال)١٢٧٠ت(وحكى قول أبي حيان العلامة الآلوسي, مفارقة
بل هو مخالف لها ومثـل ,  في الكتب الصحيحة كما قاله ابن حجرأن هذا الحديث لم يقع

  .)١(إنه كذب صريح  : )٧٤٥ت(بل قال أبو حيان, هذه الإحتمالات لا يكتفي بها
إذ بنـي عـلى , ًوبناء على ما تقدم أستطيع القول أن هذا الترجيح فيـه نظـر واضـح

إذ لـو عـرف , ه الروايـةولعل القرطبي لم يتأكد من هـذ, ًرواية لا تصلح للحجية أصلا
وقـد أورد هـذه , هذا ظننا به والعلـم عنـد االله, أنها غير صحيحة ما قال الذي قاله عنها

وأبـــــو , )٣()٦٨٥ت(والبيـــــضاوي, )٢()٥٣٨ت(الروايـــــة كـــــل مـــــن الزمخـــــشري
, وغـيرهم, )٦()١٣٩٣ت(وابن عاشـور, )٥()١٢٧٠ت(والآلوسي, )٤()٧٤٥ت(حيان

أقـول إن  − ومـن هنـا, قرطبـي إن الـسورة مدنيـةوبالرغم من هـذا لم يقـل أحـد غـير ال
ولكـن صـاحبه مثـاب عـلى كـل , لا يصل إلى درجة المرجـوح − في هذه المرة − الراجح

  .حال لإجتهاده
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩/١٧٥:روح المعاني  )١(
 .١١٥٠:الكشاف  )٢(
 .٥/٤٠٤:أنوار التنزيل  )٣(
 .٨/٣٦٠:المحيط البحر  )٤(
 .٢٩/١٧٥:روح المعاني  )٥(
 .٢٩/٢٥٣:  والتنويرالتحرير  )٦(
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  @òÛd¾a@òÛd¾aæìÈiŠþaæìÈiŠþaZZÝîÜÛa@âbîÔÛ@„bäÛa@ìç@bß@ÝîÜÛa@âbîÔÛ@„bäÛa@ìç@bß@@Z@Z@@

0�%���/�}��IG   F   E   DH ]٢:المزمل[ 

• אא 

א :  اختلف العلماء في , من حيث الناسخ للأمر بقيام الليلالآية
 قوله عن ابن عباس وعائشة أن الناسخ للأمر بقيام الليلالناسخ للأمر بقيام الليل; ف

I  T   S  R  QP  O  N   M  L  K  J   I  H  G  F  E   D  C  Bتعالى
   ih  g  f  e  d  cb  a   `  _  ^  ]\   [  Z  Y  X  W  VU

k  j   {  z  y  xw    v  u  t   s  rq  p  o  n  m  l  
|H ]إلى آخر السورة]٢٠:المزمل  .  

  ]٢٠:المزملI\   [  Z  Y  X  WH ]ـ وقيل قوله تعالى
 هو :وقيل − ]٢٠:المزمل[ Ih  g  f  e  dHهو منسوخ بقوله تعالى: ـ وقيل

 .منسوخ بالصلوات الخمس
 .]٢٠:المزمل[ I z  y|   { Hالناسخ لذلك قوله تعالى : وقيل

قـاموا حتـى ورمـت ﴾ ﴿يـا أيهـا المزمـل  لمـا نزلـت: لرحمن الـسلمياأبو عبدقال 
  .﴾z  y 4  }   | )ثم نزل قوله تعالى﴿ , أقدامهم وسوقهم

 خاصة لفـضله; كـما قـال كان على النبي , وهو فرض نسخ به فرض: وقيل − 
 .)١( ]٧٩:سراءالإ[ Ix  w  v   u  t  s  r  q   p  o  n  mHتعالى

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩/ ١٩:القرطبي  )١(
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 ‹ÔÛa@|îu‹m :  
 .القول الأول يعم جميع هذه الأقوال: قلت: قال القرطبي

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
الأول كون هذا : إن المتدبر لما رجحه القرطبي يجد أنه استند إلى دليلين مرجحين

ومن هنا كـان لـه مـن القبـول , وكونه قد عم كل الأقوال, ًالترجيح واردا عن الصحابة
 .ماله

  )١()٣٣٨ت(وقد قال بهذا القول من علماء الناسـخ والمنـسوخ كـل مـن النحـاس
ــــن الجــــوزي ــــسدوسي,  )٢( )٥٩٧(واب , )٤()١٠٣٣ت(والكرمــــي,  )٣()١١٧ت(وال

 .وهو الراجح إن شاء االله, وغيرهم
  

 ــــــــــــــــــ
 .٧٥٣:الناسخ والمنسوخ  )١(
 .٥٨:المصفى من علم الناسخ والمنسوخ  )٢(
 .٥٠:المنسوخالناسخ و  )٣(
 .٢١٤:الناسخ والمنسوخ  )٤(
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  a@òÛd¾aa@òÛd¾añ‡yaìÛñ‡yaìÛæìÈiŠþaë@æìÈiŠþaë@ZZåß@ÝîÜÛa@âbîÓ@áØy@bß@åß@ÝîÜÛa@âbîÓ@áØy@bß@@Z@Z@@

�0�%���/�}�IG   F   E   DH ]٢:المزمل[ 

•  

א:من حيث حكم قيام الليل. 

 ‹ÔÛa@éÛbÓ@bß@Ýàª:  
ذهب الحسن وابن سيرين إلى أن صلاة الليل فريضة على كل مـسلم ولـو عـلى  −

 .قدر حلب شاة
وهو , الحمد الله تطوع بعد الفريضة: أنه قال في هذه الآية − ًأيضا − عن الحسن −

 . ء في قيامه من الترغيب والفضل في القرآن والسنةالصحيح إن شاء االله تعالى; لما جا
, ً حصيرا يصلي عليـه مـن الليـل كنت أجعل للنبي : قالت<عن عائشة و −

, وخـشي أن يكتـب علـيهم قيـام الليـل, فلما رأى جماعتهم كره ذلك, فتسامع الناس به
نـاس أيهـا ال:  فخرج إليهم فقالنفلون فجعلوا يتنحنحون ويت, فدخل البيت كالمغضب

وإن , حتى تملوا من العمـل, فإن االله لا يمل من الثواب, اكلفوا من الأعمال ما تطيقون
ــل ــه وإن ق ــيهم﴾ B  A فنزلــت﴿, خــير العمــل أدوم ــة ,  فكتــب عل ــأنزل بمنزل ف

فـرحمهم , فمكثـوا ثمانيـة أشـهر, حتى إن كان أحدهم ليربط الحبل فيتعلق بـه, الفريضة
 ]٢٠:المزمـل [ I  H  G  F  E   D  C  BP  O  N   M  L  K  J   IHاالله وأنزل

 )١(.ووضع عنهم قيام الليل إلا ما تطوعوا به, فردهم االله إلى الفريضة

 ــــــــــــــــــ
 .٢٨/ ١٩:القرطبي  )١(
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 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
ــي ــال القرطب ــت: ق ــي: قل ــره الثعلب ــذا ذك ــشة ه ــت في , حــديث عائ ــاه ثاب ومعن

 .ثم قال وهو الصحيح إن شاء االله, الصحيح

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
وكـان مـن الأولى أن , )٤٢٧ت(عائشة هذا ذكـره الثعلبـيقول القرطبي حديث 

 :حيث إن هذا الحديث, ينسب هذا الحديث للصحيحين مباشرة
ــاب ــاس:  رواه البخــاري كت ــاب, اللب ــم , الجلــوس عــلى الحــصير ونحــوه: ب رق

٥/٢٢٠١, ٥٥٢٣. 
فــضيلة العمــل الــدائم مــن قيــام الليــل : بــاب, صــلاة المــسافرين:ومــسلم كتــاب

ولأن الحديث ورد في الصحيحين كانـت لـه الحجيـة في , ١/٥٤٠, ٧٨٢: رقم, وغيره
وعليه فالذي أقتنع بـه مـا أورده القرطبـي , ولا نزيد بتقليب القول في هذه المسألة, بابه

 .من ترجيح أن صلاة الليل كانت فريضة ثم أصبحت نافلة لمن شاء
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  Ûa@òÛd¾aÛa@òÛd¾aòîãbròîãbræìÈiŠþaë@æìÈiŠþaë@ZZäÛa@óÜÇ@ÝîÜÛa@âbîÓ@áØy@äÛa@óÜÇ@ÝîÜÛa@âbîÓ@áØy@@Z@Z@@

��0�%���/�}IG   F   E   DH ]٢:المزمل[  

• א 

אW  الآيـة مـن حيـث حكـم قيـام الليـل للنبـي  ومـن قبلـه مــن 
 .الأنبياء

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
وحـده أو عليـه وعـلى مـن  ًهل كان قيام الليل فرضا على النبي : قال القرطبي

  أمته?أو عليه وعلى كان قبله من الأنبياء 
 :ثلاثة أقوال

 .قول سعيد بن جبير لتوجه الخطاب إليه خاصة: الأول
 .قبله الأنبياء وعلى  النبي على فريضة الليل قيام كان :قال عباس ابن قول :الثاني
وهو الـصحيح كـما في صـحيح مـسلم  −ًأيضا−  قول عائشة وابن عباس:الثالث

 الحـديث " أن يغـزو في سـبيل االلهأن سعد بـن هـشام بـن عـامر أراد :عن زرارة بن أوفى
 ألست تقرأ يأيها المزمل?:  فقالت  أنبئيني عن قيام رسول االله:  فقلت لعائشة" :وفيه
وأصـحابه   افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام   فإن االله: بلى قالت: قلت

في آخر هـذه   ًخاتمتها اثني عشر شهرا في السماء حتى أنزل االله  ًحولا وأمسك االله
 .)١(فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة, السورة التخفيف

 ــــــــــــــــــ
  .١/٥١٣, ٧٤٦:جامع صلاة الليل,  رقم:الصلاة باب:والحديث رواه مسلم كتاب.١٩/٢٧:القرطبي  )١(
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 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
هـو الـصحيح كـما في صـحيح  − ًأيـضا − قول عائشة وابن عباس: قال القرطبي

 ..مسلم

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
وقد دلل عليه بالسنة الصحيحة , لا شك أن ترجيح القرطبي كان للرأي الثالث

والترجيح بمثل هـذا , و في صحيح مسلم كما تم  تخريجه بالهامشوه, الصالحة للحجية
ًخصوصا وأنه قد قال بذلك شيخ , ففيه كفاية وزيادة, الدليل القوي لا يحتاج إلى مزيد

 حيث ذكر الحديث الذي ذكـره القرطبـي وقـال بنحـو )١(  )٣١٠ت( الطبري المفسرين
القيام فرض في بداية الأمـر بـه  على أن  )٢(  )٥١٠ت(والبغوي , ذلك قال أهل التأويل

 عن الحسن وابن سيرين أن صـلاة   )٣(  )١٢٥٠ت(وقد نقل الشوكاني , ثم نسخ الأمر
والـراجح القـول الأول والعلـم  , الليل واجبة على كل مسلم ولو على قدر حلـب شـاه

    .عند االله 
  

  

 ــــــــــــــــــ
  .١٢/٢٧٨جامع البيان   )١(
  .١/٢٤٩معالم التنزيل   )٢(
 .٥/٤٤٣فتح القدير   )٣(



 

 

א  

٢٣٨ 

אאאFאאE

ستير
ماج

 
مد

مح
 

اش
لحو

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٦
  

   
   

   
   

   
  

  
٠٢ /

٠٢ /
١٤

٣٠
 

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

 

  @òÛd¾a@òÛd¾aÛaÛaòrÛbròrÛbræìÈiŠþaë@æìÈiŠþaë@ZZbß@bß@@@åß@ò÷’bã@òàÜ×@òÛü†@ïçåß@ò÷’bã@òàÜ×@òÛü†@ïç@Z@Z@@
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• אא 

א : يكمن في ترجيح ما يقتضيه التصريف والاشـتقاق مـن معـاني
 .﴾ناشئة﴿كلمة 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW  
ًلا أوقاته وساعاته; لأن أوقاته تنشأ أو: قال العلماء ناشئة الليل أي: قال القرطبي

, نشأ الشيء ينشأ إذا ابتدأ وأقبل شيئا بعد شيء فهو ناشئ وأنشأه االله فنـشأ: يقال, فأول
, من نشأت تنشأ فهي ناشئة, وأنشأها االله فناشئة فاعلة, ومنه نشأت السحابة إذا بدأت

: والمراد, ]١٨:الزخـرف [ I}  |    {  z  y  x   w  v  uHومنه قوله تعالى
فاكتفى بالوصف عن الاسم فالتأنيث للفـظ سـاعة; لأن كـل  إن ساعات الليل الناشئة

 .ساعة تحدث
إن نـشأة الليـل : أي,  الناشئة مصدر بمعنى قيام الليل كالخاطئة والكاذبـة: وقيل

 .هي أشد وطئا
 . إن ناشئة الليل قيام الليل: وقيل

ًهو ما بـين المغـرب والعـشاء تمـسكا : قال ابن عمر وأنس بن مالك وعلى ما تقدم
 . ن لفظ نشأ يعطي الابتداء فكان بالأولية أحقبأ

 .  هذا ناشئة الليل:ويقول, وكان علي ابن الحسين يصلي بين المغرب والعشاء
 .  إنه بدء الليل:وقال عطاء وعكرمة
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 )١(.لأنه ينشأ بعد النهار,  هي الليل كله:قال ابن عباس ومجاهد وغيرهماو

 ‹ÔÛa@|îu‹m:  
  وهــو الــذي اختــاره : { ي ابــن عبــاس ومجاهــدقــال القرطبــي عقيــب ذكــره رأ

 ."وهو الذي يعطيه اللفظ وتقتضيه اللغة"وقال ابن العربي, مالك بن أنس

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
 من ناحية التـصريف والإشـتقاق ﴾ناشئة﴿من نظر إلى ما تقدم من تقليب كلمة 

لـه الـذي ينـشأ يجد أن الرأي السديد الراجح هو ترجيح المراد من هذه الكلمة بالليل ك
 − ًأيـضا − وكـما إن هـذا هـو مرجـع  الإشـتقاق فهـو, ساعة فساعة عقيب زوال النهار

وقــد رجحــه شــيخ المفــسرين  ,−رضــوان االله علــيهم أجمعــين− رأي الــسلف الــصالح
والموفـق لقيـام الليـل هـو االله ولا , )٣( )٧٧٤ت(وتبعـه ابـن كثـير, )٢()٣١٠ت(الطبري

 .  عوذ باالله من الخذلانن, يحجبه عن العبد إلا المعاصي
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/٣٠:القرطبي  )١(
 .٢٩/٨١: جامع البيان  )٢(
 .٨/٢٥٢: تفسير القرآن العظيم  )٣(
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  @òÛd¾a@òÛd¾aÛaÛaòÈia‹òÈia‹æìÈiŠþaë@æìÈiŠþaë@ZZü@âc@†a‡šþa@åß@bzj@òàÜ×@Ýç@ü@âc@†a‡šþa@åß@bzj@òàÜ×@Ýç@ZZ@@
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•  

אW ﴿  i﴾من حيث كونها من الأضداد أو لا . 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
ً في حوائجك وإقبالا وإدبارا وذهابـا ومجيئـاًإن لك تصرفا: المعنى:قال القرطبي ً ً ً ,

ومنـه الـسابح في المـاء لتقلبـه بيديـه ورجليـه وفـرس سـابح , والسبح الجري والـدوران
 .شديد الجري
 .ًإن لك فراغا للحاجات بالنهار: السبح الفراغ أي: وقيل
 .ًنوما والتسبح التمدد ذكره الخليل: ًإن لك في النهار سبحا أي: وقيل
ًسبحا طويلا:  ابن عباس وعطاءعنو − ًفراغا طـويلا لنومـك وراحتـك : يعني, ً ً

 .فاجعل ناشئة الليل لعبادتك
 .إن فاتك في الليل شيء فلك في النهار فراغ الإستدراك: وقال الزجاج

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
وتكـون , مـن الأضـداد − هـذا اللفـظ − فعـلى هـذا يكـون: قلت:  قال القرطبي

 .بمعنى السبح
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‰ç@ÝîÜ¥|îuÛa@aW 
الإقبـال والإدبـار  المفـسر بــ سبحبناء على ما أورده القرطبي من معان متعددة للـ

وهـي , )١(النوم يكون من الأضـداد  ووالفراغ, والجري والدوران, والذهاب والمجيء
ـــى واحـــد ـــة ترجـــع لمعن ـــذكورة في الآي ـــاني الم ـــسرين, أي المع ـــول شـــيخ المف ـــما يق  ك

 بـن وعطـاء وعكرمـة عبـاس ابن قال )٣(  )٧٧٤ت(ير وقال ابن كث، )٢()٣١٠ت(الطبري
 والحـسن والـضحاك مالـك وأبـو ومجاهـد العاليـة أبـو وقـال والنـوم الفراغ : مسلم أبي

 وبغيـة فراغـا : قتـادة وقـال طـويلا فراغـا : الثـوري وسـفيان أنـس بـن والربيـع وقتادة
 في أسلم نب زيد بن الرحمن عبد وقال كثيرا تطوعا  i j z } السدي وقال ومتقلبا
 وهـذا قـال الليل لدينك فأفرغ لحوائجك : قال e f g  h    i j z } : تعالى قوله
ــاده عــلى مــن وتعــالى تبــارك االله إن ثــم فريــضة الليــل صــلاة كانــت حــين  فخففهــا عب

 حوائجـك في وإدبـارا وإقبـالا وتقلبـا تصرفا : أي )٤(  )٥١٠(وقال البغوي , ووضعها
 : طـويلا سبحا : وقيل الماء في السباحة ومنه لذهابا سرعة : السبح وأصل وأشغالك

وقــال أبــو , الليــل مــن فــصل حوائجــك في وتــصرفك لنومــك وســعة فراغــا : أي
 يـستطيع فـلا بـشواغلك واشـتغالا مهماتك في وتصرفا تقلبا أي" )٥() ٩٥١ت(السعود

 بعـد لالليـ قيـام إلى الخـارجي للـداعي بيـان وهذا الليل في بها فعليك للعبادة تتفرغ أن
 سـبخ مـن مـستعار بالشواغل قلب تفرق أي سبخا وقرىء الداعي من نفسه في ما بيان

 في تــصرفا  أي" )٦(  )١٢٥٠ت(وقــال الــشوكاني , أجزائــه ونــشر نفــشه وهــو الــصوف
 ــــــــــــــــــ

 .سبح: مادة : وانظر المفردات للراغب, ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس, ولسان العرب   )١(
 ٢٩/١٣٢ :جامع البيان  )٢(
  .٤/٥٥٨تفسير القرآن العظيم   )٣(
  .١/٢٥٤معالم التنزيل   )٤(
  .٩/٥١ارشاد العقل السليم   )٥(
  .٥/٤٤٥   فتح القدير )٦(
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 في الـسباحة ومنـه والـدوران الجـري : والسبح ومجيئا وذهابا وإدبارا وإقبالا حوائجك
 إن أي : الفـراغ الـسبح وقيل الجري شديد أي : ابحس وفرس ورجليه ببدنه لتقلبه الماء
 في وإدبـارا وإقبـالا تصرفا أي : قتيبة ابن قال بالليل فصل للحاجات بالنهار فراغا لك

 التمـدد والتـسبح نوما أي : سبحا النهار في لك إن : الخليل وقال وأشغالك حوائجك
هكـذا  ,للاسـتدراك فـراغ النهـار في فلـك شيء الليـل في فاتـك إن المعنى : الزجاج قال

 .جل المفسرين 
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  ©a@òÛd¾a©a@òÛd¾aòßbòßbæìÈiŠþaë@æìÈiŠþaë@ZZåß@‹×‰Ûa@óäÈß@bß@åß@‹×‰Ûa@óäÈß@bß@@Z@Z@@
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•  

אWيكمن الترجيح في واحد من المعاني المرادة من الذكر . 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
ليحـصل لـك مـع , ادعه بأسـمائه الحـسنى:  أي" ربكواذكر اسم"بقوله المراد  −

 . الصلاة محمود العاقبة
 .اقصد بعملك وجه ربك: أي: وقيل

اقــرأ باســم االله الــرحمن الــرحيم في ابتــداء صــلاتك توصــلك بركــة : وقــال ســهل
 . وتقطعك عما سواه, قراءتها إلى ربك

 .  معصيتهلتوفر على طاعته وتعدل عن, اذكر اسم ربك في وعده ووعيده: وقيل
 )١(. بالنهار: أي, صل لربك: وقال الكلبي

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
فإنـه : الرأي الأخيرـ وعلل ذلك  بقولـه: أي − وهذا حسن: قلت: قال القرطبي

I  w  v  ut   sلما ذكر الليل ذكر النهار; إذ هو قسيمه; وقد قال االله تعالى
�    ~  }     |  {  z  y  xH ]٦٢:الفرقان[  

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/٣٣:القرطبي  )١(
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‰ç@ÝîÜ¥|îuÛa@aW 
, ترجيح القرطبي فيه من التوفيق والسداد ما فيه حيث إن قسيم الليل هو النهـار

ًوبما أن االله تعالى أمر نبيه بالقيام بين يديه ليلا مصليا حسن حمل ذكر االله على القيام بين , ً
ًيدي االله بالنهار مصليا أيضا ليحدث التكامـل التعبـدي الله بالليـل والنهـار مـن خـلال  ً

وأقرب ما , وكذلك فإن أكمل التسبيح ما كان في صلاة, صلاة التي هي عمود الدينال
 عـلى )١٤٦ت(ومن هنـا حمـل القرطبـي رأي الكلبـي, يكون العبد من ربه وهو ساجد

وقـد قـال بهـذا , ًحيث يكون ذكر االله في أعلى درجاته ملتبـسا بالـصلاة, الصلاة بالنهار
 )٢( )١٢٧٠ت(والآلــــــــوسي, )١( )٩٥١ت(ًالقــــــــول إجمــــــــالا أبــــــــو الــــــــسعود

وجل المفسرين عـلى أن , )٤( )٥٣٨ت(ومن قبل الزمخشري, )٣( )١٢٥٠ت(والشوكاني
ًالمقصود الذكر سواء ما رجحه القرطبـي مـن الـصلاة بالنهـار أو غـير ذلـك مـن أنـواع 

 .واالله أعلم , الذكر العامة 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٩/٥١: إرشاد العقل السليم  )١(
 .٢٩/١٨٣:روح المعاني  )٢(
 .٥/٣٨٩:فتح القدير  )٣(
 .٥/٥٤٦:الكشاف  )٤(
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•  

אW  كلمة الولدان من حيث كونها بمعنى الصبيان بعامه أو بمعنى
 ?..أولاد الزنا

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 . الصبيان"الولدان"و: قال القرطبي
 .  هم أولاد الزنا:وقال السدي

 )١( . أولاد المشركين:وقيل

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
وذلك حـين , يشيب فيه الصغير من غير كبر: والعموم أصح ; أي:قال القرطبي

 ."يا آدم قم فابعث بعث النار": يقال
 : والقرطبي يشير إلى حديث البخاري ومسلم الذي نص روايته:قلت

لبيك : فيقول, يا آدم: يقول االله تعالى : قال النبي    عن أبي سعيد الخدري"
مـن : وما بعث النـار? قـال: قال, أخرج بعث النار: فيقول, عديك والخير في يديكوس

ــسعين ــسعة وت ــسعمائة وت ــشيب الــصغير وتــضع كــل ذات حمــل , كــل ألــف ت ــده ي فعن

 ــــــــــــــــــ
 .١١/٥١:الكشاف  )١(
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 وجعل الألف واللام لإستغراق جنس الولدان هو الصواب إذ )١( الحديث "....حملها
ولم , أو أولاد المـشركين, زنـالا يوجد دليل يخـصص عمـوم الولـدان لـنجعلهم أولاد ال

, )٢( )٤٢٧ت(الثعلبي أجد من العلماء من قال بغير ما قاله القرطبي في ترجيحه هنا إلا 
وقـد نقـل القرطبـي عـين مـا , من قبل  )٣()٣١٠ت(بل هو قول شيخ المفسرين الطبري

 )٥()٧٤٥ت(وأبـو حيـان, قـال بهـذ ا القـول,  )٤()٧٧٤ت(كذا ابن كثير, ذكره الطبري
 . )٧( )٧٢٨ت(والنيسابوري,  )٦()١٢٧٠ت(لوسيوالآ

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٣/١٢٢١, ٣١٧٠:قصة يأجوج ومأجوج رقم:الأنبياء باب: كتاب: البخاري  )١(

 .٢٢٢,٢٢١,١/٢٠١:نار رقمقوله يقول االله لآدم أخرج بعث ال:الإيمان باب: ومسلم  كتاب   
 .١٠/٦٥:الكشف والبيان  )٢(
 .٢٩/٨٦: جامع البيان  )٣(
 .٨/٢٥٧:تفسير القرآن العظيم  )٤(
 .٨/٣٦٤:البحر  )٥(
 .٢٩/١٨٨: روح المعاني  )٦(
 .٢٩/٧٣: غرائب القرآن  )٧(
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• א 

אW في الآية" الإحصاء"ترجيح معنى من معاني . 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
  .﴾   WZ  Y  X ﴿أورد القرطبي رأيين في تفسير 

 . لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيام به: الرأي الأول
 . لن تطيقوا قيام الليل: الرأي الثاني

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
قـال مقاتـل ,  فـإن قيـام الليـل مـا فـرض كلـه قـط ;  والأول أصح:قال القرطبي

  I M  L      K        J  I  H  G   F   E   D  C      B  A  P     O  Nلمـــا نزلـــت: وغـــيره
T    S  R  QH ]وكان الرجـل لا يـدري متـى نـصف ,  شق ذلك عليهم]٤-١:المزمل

 وانتقعــت, فانتفخــت أقــدامهم, فيقــوم حتــى يــصبح مخافــة أن يخطــئ, الليــل مــن ثلثــه
 مخففـة مـن "أن"و﴾Z  Y  X  W ﴿فرحمهم االله وخفف عنهم; فقال تعالى, ألوانهم

واحتجتم إلى تكليف ما , كم إن زدتم ثقل عليكمالثقيلة; أي علم أنكم لن تحصوه; لأن
 .وإن نقصتم شق ذلك عليكم, ًليس فرضا

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
كـما  − أستطيع القول إن القرطبي قد أصاب الحق بترجيحه حيث إن قيـام الليـل
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فانحصر الترجيح في تقدير دقيق لساعات الليل وتقـسيمه إلى , ما فرض كله قط − قال
 عليها في الآيـة والتـي يـشق عـلى المـسلمين في هـذا الوقـت ضـبطها الأجزاء المنصوص

أنهـم لـن يحـصوه فكـان لهـذا الترجـيح  − سـبحانه − فكانت رحمة االله بالتخفيف لعلمه
 الوجهة اللغويـة التـي تعنـي العـد والـضبط بالحـصى الإحصاءالذي يعتمد على توجيه 

 .ًقديما
ومـن , )١()٧١١ت( منظـوروقد ذهب إلى ترجيح هـذا القـول مـن اللغـويين ابـن

 )٤( )١٢٧٠ت(والآلوسي, )٣( )٧٤٥ت(وأبو حيان, )٢( )٥٣٨ت(المفسرين الزمخشري
 )٦()١٢٥٠ت(ًونقـــل مـــا رجحـــه القرطبـــي نـــصا الـــشوكاني, )٥()١٤٦ت(والكلبـــي
وذهب شـيخ المفـسرين الطـبري , )٨( )١٣٩٣ت(وابن عاشور, )٧( )٧١٠ت(والنسفي

علـم ربكـم أيهـا وا قيامـه فخفـف عـنكم فقـال  إلى أن المقصود لن تطيقـ)٩(  )٣١٠ت (
القوم الذين فرض عليهم قيام الليـل أن لـن تطيقـوا قيامـه فتـاب علـيكم إذ عجـزتم 

  .وضعفتم عنه ورجع بكم إلى التخفيف عنكم
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٤/١٨٤حصي : لسان العرب  )١(
 .١١/٥٣: الكشاف  )٢(
 .٨/٣٦٧:البحر  )٣(
 .٢٩/١٩١:روح المعاني  )٤(
 .٤/١٥٩:التسهيل لعلوم التنزيل  )٥(
 .٥/٣٩٣: فتح القدير  )٦(
 .٤/٢٩٢: النسفي  )٧(
 .٢٩/٢٨٣:التحرير والتنوير  )٨(
  .١٢/٢٩٣جامع البيان   )٩(
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•  

אWيكمن في ضابط التيسير من السنة . 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 :  فيه قولان﴾z  y  }   | ﴿قوله تعالى: قال القرطبي

. فاقرؤوا فيما تصلونه بالليل ما خف عليكم: أن المراد نفس القراءة; أي: أحدهما
 . مائة آية: قال السدي

 .ه القرآنمن قرأ مائة آية في ليلة لم يحاج: وقال الحسن
 . من قرأ في ليلة مائة آية كتب من القانتين:  وقال كعب
 .خمسون آية: وقال سعيد

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
من قـام بعـشر آيـات لم ":  قول كعب أصح; لقول النبي : قلت: قال القرطبي
ومن قام بـألف آيـة كتـب مـن , ومن قام بمائة آية كتب من القانتين, يكتب من الغافلين

 .)١(خرجه أبو داود أ"المقنطرين
 ــــــــــــــــــ

 .حدثنا أحمد بن صالح): ١٣٩٨برقم / ٢/٥٧(أخرجه أبو داود في السنن   )١(
 . عبد الأعلىثنا يونس بن): ١١٤٤برقم / ٢/١٨١(وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه   
 = .أخبرنا بن سلم حدثنا حرملة): ٢٥٧٢برقم / ٦/٣١٠(وأخرجه ابن حبان في صحيحه   
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
من تمحص ما رجحه القرطبي وجد أنه في غاية الدقـة لأن القـول الـذي رجحـه 
ًقد قاله غير واحد إلا أن دقة القرطبـي أبـت إلا أن يـرجح مـن كـان قولـه موافقـا تمامـا  ً

هو الموافق  وهذا " ومن قام بمائة آية كتب من القانتين"والموافقة التامة تكمن في, للسنة
 .  فهذا ترجيح بالسنة المطهرة)١(ًتماما لحديث أبي داود وابن حبان كما هو مبين بالهامش 

 
  

  ــــــــــــــــــ
أن أبـا سـوية : عن ابن وهب, أخبرنا عمـرو): أحمد بن صالح, ويونس بن عبدالأعلى, وحرملة(ثلاثتهم    =

 ).فذكره( : قال رسول االله: حدثه أنه سمع ابن حجيرة يخبر عن عبد االله بن عمرو بن العاص, قال
 .ابن حجيرة الأصغر عبد االله بن عبد الرحمن بن حجيرة: قال أبو داود  

 .حدثنا أحمد بن صالح): ١٣٩٨برقم / ٢/٥٧(أخرجه أبو داود في السنن   )١(
 .ثنا يونس بن عبد الأعلى): ١١٤٤برقم / ٢/١٨١(وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه   
 .أخبرنا بن سلم حدثنا حرملة: )٢٥٧٢برقم / ٦/٣١٠(وأخرجه ابن حبان في صحيحه   
أن أبـا سـوية : عن ابن وهب, أخبرنا عمـرو): أحمد بن صالح, ويونس بن عبدالأعلى, وحرملة(ثلاثتهم   

 ).فذكره : (قال رسول االله: حدثه أنه سمع ابن حجيرة يخبر عن عبد االله بن عمرو بن العاص, قال
 .الرحمن بن حجيرةابن حجيرة الأصغر عبد االله بن عبد : قال أبو داود  
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  @òÛd¾a@òÛd¾a@æìÈiŠþaë@òÈbnÛa@æìÈiŠþaë@òÈbnÛaZZåß@ñõa‹ÔÛbi@†a‹¾a@bß@åß@ñõa‹ÔÛbi@†a‹¾a@bß@ZZ@@
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• א 

אW لصلاةفي كون القراءة يراد بها حقيقتها أو ا. 
 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 

فاقرؤوا فيما تصلون بالليل مـا : والمعنى, إن المراد بالقراءة حقيقتها:قال القرطبي
 .خف عليكم

والـصلاة تـسمى قرآنـا; , فصلوا ما تيـسر علـيكم:  أي" فاقرؤوا ما تيسر منه"أو
 .صلاة الفجر: أي﴾ وقرآن الفجر﴿كقوله تعالى

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
, وهو الأصح; لأنـه عـن الـصلاة أخـبر: )٥٤٣ت(قال ابن العربي:قال القرطبي
 .وإليها يرجع القول

والقول الثاني مجاز; , ًالأول أصح حملا للخطاب على ظاهر اللفظ: قلت: ثم قال
 . فإنه من تسمية الشيء ببعض ما هو من أعماله

@ÝîÜ¥|îuÛaW 
ولكنـه مـا ,  شـيخهحيـث أورد رأي, ترجيح القرطبي يبين تبعيته المطلقـة للحـق

تعصب لرأيه ولكن بين ما يدين االله عليه من كون الأرجح المعول عليه هو حمل القراءة 
وقـد قـال بـذلك وحمـل اللفـظ عـلى , ًعلى معناها الأصلي الحقيقـي أخـذا بظـاهر اللفـظ
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 عـنكم ذلـك خفـف إذ الآن فاقرءوا " حيث قال )١(  )٣١٠ت(حقيقته الإمام الطبري 
 وبنحـو القـرآن ذكر من ) منه ( قوله في والهاء القرآن من تيسر ما كمصلات في الليل من

وابـن  ,)٢(  )٥١٠ت(وكـذا قـال الإمـام البغـوي, " التأويل أهل قال ذلك في قلنا الذي
 . ولعله الراجح ,  لم يذكر سوى القول يقراءة القرآن)٣(  )٧٧٤ت(كثير

  
   

 ــــــــــــــــــ
  .١٢/٢٩٣جامع البيان   )١(
  .١/٢٥٦معالم التنزيل   )٢(
 .٤/٥٦٤تفسير القرآن العظيم   )٣(
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א 

  òÛd¾aòÛd¾a@@æìà©aæìà©a@Z@Zåß@å¾a@ìçbßåß@å¾a@ìçbßZZ@@

�0�%���/�}�I¯  ®  ¬H ]٦:المدثر[  

• א 

אWحيثية الترجيح كامنة في معنى من معاني المن في الآية الكريمة . 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 :  فيه أحد عشر تأويلا

لا تمنن على ربك بما تتحمله من أثقال النبوة كالـذي يـستكثر مـا يتحملـه : الأول
 . بسبب الغير

لا تعط عطية تلتمس بهـا أفـضل : قال ابن عباس وعكرمة وقتادة ومجاهد :لثانيا
  لأنه مأمور بـأشرف الآداب وأجـل َّهذا حرمه االله على رسوله : قال الضحاك, منها

 .الأخلاق وأباحه لأمته وقاله مجاهد
 .حبل منين إذا كان ضعيفا: من قولك, لا تضعف أن تستكثر من الخير:الثالث
 .ِّ تعظم عملك في عينك أن تستكثر من الخير فإنه مما أنعم االله عليكلا:الرابع

َّ لا تستكثر عملك فتراه من نفسك إنما عملك منة من االله عليك :قال ابن كيسان
 .إذ جعل االله لك سبيلا إلى عبادته

 . لا تمنن على االله بعملك فتستكثره:الخامس
 .خذ منهم أجرا تستكثر بهلا تمنن بالنبوة والقرآن على الناس فتأ:السادس
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 . لا تعط مالك مصانعة:السابع
 .إذا أعطيت عطية فأعطها لربك: الثامن
 .لا تقل دعوت فلم يستجب لي: التاسع
ولكـن اصـبر حتـى يكـون االله هـو الـذي , لا تعمل طاعة وتطلب ثوابها: العاشر
 .يثيبك عليها

 )١(. لا تفعل الخير لترائي به الناس: الحادي عشر

a@|îu‹m ‹ÔÛW 
لا تعـط : قول ابن عباسفأظهرها , هذه الأقوال وإن كانت مراده: قال القرطبي

: ويقـال للعطيـة, أعطيتـه: أي, ًمننت فلانا كـذا: يقال, لتأخذ أكثر مما أعطيت من المال
 ما كان لا لارتقاب ثواب من الخلق عليها; لأنه , المنة فكأنه أمر بأن تكون عطاياه الله

, والخمس مـردود علـيكم, ما لي مما أفاء االله عليكم إلا الخمس: ذا قالوله, يجمع الدنيا
ولهذا لم يورث; لأنه كـان , ًوكان ما يفضل من نفقة عياله مصروفا إلى مصالح المسلمين

عـن الرغبـة في شيء مـن  − تعـالى − لا يملك لنفسه الإدخار والاقتناء وقـد عـصمه االله
, حـت لـه الهديـة فكـان يقبلهـا ويثيـب عليهـاولذلك حرمت عليه الـصدقة وأبي, الدنيا
 .لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلى ذراع لقبلت: وقال

نة ولا يـستكثرها شرعـة: )٥٤٣ت(قال ابن العربي َّوكان يقبلها س وإذا كـان لا , ُـ
, فالأغنيــاء أولى بالاجتنــاب; لأنهــا بــاب مــن أبــواب المذلــة, يعطــي عطيــة يــستكثر بهــا
إن معناهــا لا تعطــي عطيــة تنتظــر ثوابهــا فــإن الإنتظــار تعلــق وكــذلك قــول مــن قــال 

I  p     o  n  m   lوقد قـال االله تعـالى لـه, بالأطماع وذلك في حيزه بحكم الإمتناع
~  }  |  {  zy   x      w   v  u  t  s  r  qH ]ــه ـــــــك  ]١٣١:طـــــ وذل

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/٤٨: الجامع لأحكام القرآن  )١(
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أما من قـال أراد و, جائز لسائر الخلق; لأنه من متاع الدنيا وطلب الكسب والتكاثر بها
لا تمنن بعملك على االله فتستكثره فهو صحيح فإن ابن آدم لـو أطـاع االله : أي, به العمل

 . عمره من غير فتور لما بلغ لنعم االله بعض الشكر
 

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
الناظر في تـرجيح القرطبـي يجـد أنـه رجـح بقـول الـسلف الـرأي الـذي ارتـضاه 

, )٦٨ت(ن الـــسلف قـــال بـــه مـــنهم ابـــن عبـــاسًحيـــث إن جمعـــا مـــ, أحـــسن الآراء
, )١١٤ت(وعطـــاء, )١٠٤ت(ومجاهـــد, )١٠٥ت(والـــضحاك, )١٠٥ت(وعكرمـــة

وقال ابن , وغيرهم,  )١٢٨ت(والسدي, )١١٧ت(وقتادة, )٩٦ت(وإبرهيم النخعي
وأبــو , )٢( )٥٣٨ت(كــذا رجحــه الزمخــشري, )١( وهــو القــول الأظهــر)٧٧٤ت(كثــير
ومــن وجهــة نظــري أن هــذا الوجــه , )٤()١٢٥٠ت(والــشوكاني, )٣( )٧٤٥ت(حيــان

, أضحى الراجح لكونه يدور حول الإخلاص وانتظار الأجر والثواب مـن االله وحـده
وهـذا مـا  ~ من تخففـه مـن الـدنيا كـما جـاء تعليـل القرطبـي مع عدم إغفال أمره 

 قـول مـن )٥(  )٣١٠(وقد رجح شيخ المفـسرين  ,واالله أعلم, يتناسب مع أخلاق النبوة
سـتدل بـسياق او, ن المعنى ولا تمنن على ربك من أن تستكثر مـن العمـل الـصالحقال أ

 معنى : قال من قول ذلك في بالصواب عندي الأقوال هذه وأولى"الآية فقال رحمه االله 
 .الصالح عملك تستكثر أن من ربك على تمنن ولا : ذلك

 ــــــــــــــــــ
 .٨/٢٦٤:تفسير القرآن العظيم  )١(
 .١١/٥٤:الكشاف  )٢(
 .٨/٣٧٢:البحر  )٣(
 .٥/٣٩٨:فتح القدير  )٤(
 .١٢/٣٠١جامع البيان   )٥(
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 نبيـه االله رأمـ فـيهن تقدم آيات سياق في ذلك لأن بالصواب أولى ذلك قلت وإنما
 أنـواع مـن تكـون بـأن فهذه فيه الأذى من يلقى ما على والصبر إليه الدعاء في بالجد 

 . " غيرها من تكون بأن منها أشبه تلك
 

  



 

 

א  

٢٥٧ 

אאאFאאE

ستير
ماج

 
مد

مح
 

اش
لحو

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٦
  

   
   

   
   

   
  

  
٠٢ /

٠٢ /
١٤

٣٠
 

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

 

  a@òÛd¾aa@òÛd¾a@ñ‡yaìÛ@ñ‡yaìÛæìà©aëæìà©aëZZ¶bÈm@éÛìÔÛ@|îz—Ûa@óäÈ¾a@bß@¶bÈm@éÛìÔÛ@|îz—Ûa@óäÈ¾a@bß@ZZ@@

�0�%���/�}�IÌ   Ë  Ê  ÉH ]١٢:المدثر[ 

• אא 

אW  الآية بكاملها ما المراد منIÌ   Ë  Ê  ÉH 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 :ًمالا ممدودا أقوالا منها: أورد القرطبي في معنى

ًخولتـه وأعطيتـه مـالا ممـدودا وهـو مـا كـان للوليـد بـين مكـة : قال ابن عباس − ً
  − .والـنعم والجنـان والعبيـد والجـواري − إناث الخيل − والطائف من الإبل والحجور

ستة آلاف دينار أو أربعـة آلاف دينـار  − سبحانه − أو أعطاه, أعطاه االله غلة ألف دينار
 .أو ألف ألف دينار

ًأو كان له بستان لا ينقطع خيره شتاء ولا صيفا −  ً. 
 .غلة شهر بشهر أو أرضا يزرع فيها − 

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
 . والضرع والتجارةوالأظهر أنه إشارة إلى ما لا ينقطع رزقه بل يتوالى كالزرع

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
وبهذا الترجيح يكون القرطبي قد جمع كل ما يمكن أن نفسر به الآيـة عـلى : قلت

! فهل من مدد بعد عدم انقطاع ثمرات الزرع والـضرع والتجـارة?, أكمل وجه بشري
, زد على ذلك أن ما رجحه هو مجموع مـا قالـه الـسلف الـصالح في أنـواع ثـروة الوليـد
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, )٦٨ت(وابن عباس  عمر بن الخطاب: قوال السابقة منسوبة للصحابي الجليلفالأ
ــادة, )٩٥ت(وســعيد بــن جبــير, )١٠٤ت(ونــسبت لمجاهــد وســفيان , )١١٧ت(وقت

 .)١٥٠ت(ومقاتل, )١٦١ت(الثوري
 )١()٣١٠ت(الطـــــبري − مـــــن قبلـــــه − وقـــــد ذهـــــب مـــــذهب القرطبـــــي

ـــــير, )٢()٥٣٨ت(الزمخـــــشري ـــــن كث ـــــان, )٣()٧٧٤ت(واب ـــــو حي  )٤()٧٤٥ت(وأب
 .)٥()١٢٧٠ت(والآلوسي

ولا يخفى على لبيـب أن كـون هـذا الترجـيح بقـول الـسلف لا يمنـع أنـه تـرجيح 
 .  الذي يشمل كل أصناف المال وأنواعهً"مالا"للتنكير في  − ًأيضا − باللغة

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩/٩٧:يانجامع الب  )١(
 .١١/٥٥:الكشاف  )٢(
 .٨/٢٦٥:تفسير القرآن العظيم  )٣(
 .٨/٣٧٣:البحر  )٤(
 .٢٩/٢١٠,٢٠٩:روح المعاني  )٥(
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  brÛa@òÛd¾abrÛa@òÛd¾aòîãòîãæìà©aë@æìà©aë@ZZåß@†‡ÈÛbi@†a‹¾a@bß@åß@†‡ÈÛbi@†a‹¾a@bß@ZZ@@

�0�%���/�}�Ix  w  vH ]٣٠:المدثر[ 

•  

אW  ًالآيـة مـن حيـث كـون التـسعة عـشر ملكـا بأعيـانهم أو تـسعة
 .ًعشرصنفا

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
يلقـون , على سـقر تـسعة عـشر مـن الملائكـة: عليها تسعة عشر أي:قال القرطبي

على جملة النار تسعة عشر مـن الملائكـة هـم خزنتهـا مالـك وثمانيـة : ثم قيل, فيها أهلها
ًويحتمـل أن يكـون تـسعة عـشر ملكـا , ًويحتمل أن تكون التسعة عشر نقيبـا,  ملكاعشر

   )١(. بأعيانهم

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
أن هــؤلاء التــسعة عــشر هــم  − إن شــاء االله − والــصحيح: قلــت: قــال القرطبــي

 ¶  ¯  °      ±  I µ´        ³  ²كما قال االله تعالى, وأما جملتهم فالعبارة تعجز عنها, الرؤساء
»  º     ¹  ¸H ]قـال :  وقـد ثبـت في الـصحيح عـن عبـد االله بـن مـسعود قـال]٣١:المدثر

يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مـع كـل زمـام سـبعون ألـف " : رسول االله
    )٢(".ملك يجرونها

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/٥٦,٥٥: الجامع لأحكام القرآن  )١(
والترمـذي .٤/٢١٨٤ , ٢٨٤٢:في شدة حر نـار جهـنم رقـم: الجنة وصفة نعيم أهلها باب:مسلم كتاب  )٢(

 .٤/٧٠١, ٢٥٧٣:في صفة النار , رقمما جاء : صفة جهنم, باب: كتاب
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
ومــن قــبلهما ابــن , )١( )٧٤٥ت(رجــح مــا رجحــه القرطبــي كــل مــن أبــو حيــان

 . وغيرهم وهو الصواب والعلم عند االله, )٢( )٥٤٦ت(عطية
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٨/٣٧٥:البحر  )١(
 .٥/٣٩٦:المحرر الوجيز  )٢(
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  Ûa@òÛd¾aÛa@òÛd¾aòrÛbròrÛbræìà©aë@æìà©aë@ZZåß@‹¾a@Ðm@bß@åß@‹¾a@Ðm@bß@@Z@Z@@

�0�%���/�}�I       g  f   e    d  c  b  a  `_     ~  }       |  {  z
  x  wv  u  t  s  r  q   po  n  m  l  k  j  i  h

 §  ¦     ¥  ¤£  ¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  ¯  ®¬  «   ª  ©  ¨ 
»  º     ¹  ¸  ¶  µ´        ³  ²  ±      °H ]٣١:المدثر[  

• א 

אW يكمن في قوله تعـالى﴿ |  {  z  y  x﴾ مـن حيـث 
 .تفسير المرض بالنفاق أو بخلافه

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
مـن منـافقي أهـل في صدورهم شك ونفاق : وليقول الذين في قلوبهم مرض أي

المدينة الذين ينجمون في مستقبل الزمان بعـد الهجـرة ولم يكـن بمكـة نفـاق وإنـما نجـم 
 .بالمدينة

وليقــول المنــافقون الــذين ينجمــون في مــستقبل الزمــان بعــد : أي:  وقيــل المعنــى
 .  أي اليهود والنصارى: الهجرة   والكافرون

وقال الحـسين بـن , عدد خزنة جهنم يعني ب﴾ماذا أراد االله أي ما أراد بهذا مثلا﴿
السورة مكية ولم يكن بمكة نفاق فـالمرض في هـذه الآيـة الخـلاف والكـافرون : الفضل

 .مشركوا العرب: أي
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 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
  )١(وعلى القول الأول أكثر المفسرين : قال القرطبي

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
حيـث ,  بظاهر القرآنأن القرطبي في هذا الترجيح قد رجح − واالله أعلم − أرى

I  u  t  sأخــذ بظــاهر معظــم الآيــات التــي تحــدثت عــن النفــاق كقولــه تعــالى
_         ~  }  |  {  z   yx  w  vH ]وقولــــه تعــــالى]١٠:البقــــرة I  z

  i  h  g  fe    d   cb  a  `  _  ~  }  |  {
jH ]وقولـــه تعـــالى ]٥٣:المائـــدةI  n   m  l  k  j  i  h  g

r  q  p  oH ]ــة ـــــالى ]١٢٥:التوبـــ ـــــه تع I  Å    Ä   Ã  Âوقول
Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆH ]ــات]٢٩:محمــد أضــف إلى ,  وغــير ذلــك مــن الآي

 تنبأ به القرآن وقد حـدث بوجـود اًً بهذا الترجيح إعجازا مستقبليذلك كون الآية تحمل
ومـن , )٢()٣١٠ت( الطـبريقبلـه هذا وقد نحا منحى القرطبي من , المنافقين في المدينة

 ومـــن بعـــدهم  الآلـــوسي,  )٤()٥٣٨ت(والزمخـــشري, )٣()٧٧٤ت(ابـــن كثـــيرده بعـــ
 .  واالله أعلم, وهو الصحيح والراجح, )٦()١٢٥٠ت(والشوكاني, )٥()١٢٧٠ت(

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/٥٧: الجامع لأحكام القرآن  )١(
 .٢٩/١٠١:جامع البيان  )٢(
 .٨/٢٦٩:تفسير القرآن العظيم  )٣(
 .١١/٥٦:الكشاف  )٤(
 .٢٩/٢١٩:روح المعاني  )٥(
 .٥/٤٠٤:فتح القدير  )٦(
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  Ûa@òÛd¾aÛa@òÛd¾a@æìà©aë@òÈia‹@æìà©aë@òÈia‹ZZåß@ý×@óäÈß@bß@åß@ý×@óäÈß@bß@ZZ@@

�0�%���/�}�Ic   b  a  `  _^H ]٥٣:المدثر[  

• א 

אWكلا"عنى  منصب في م". 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 .     ليس يكون ذلك: كلا أي: قال القرطبي

 )١(. ًحقا: وقيل

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
 :  قال القرطبي"كلا"وبعد ذكر الرأيين السابقين في معنى 

لا أعطــيهم مــا :  أي﴾ بــل لا يخـافون الآخــرة ﴿; لأنــه رد لقــولهم والأول أجـود
 .ًخرة اغترارا بالدنيايتمنون; لأنهم لا يخافون الآ

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W  
, ًلقد رجح القرطبي في هذا الموضع بما ينـسجم تمامـا مـع الـسياق العـام للآيـات

, ً كتابــا يثبــت نبوتــه يكــون عنــد رأس كــل واحــد مــنهم فالمــشركون يــسألون النبــي 
ي فكانـت كـلا أ, والمناسب لتعنت هؤلاء هو الردع والزجر والإبطال الكامل لمـرادهم

 .وهذا الذي يتوافق مع السياق هي الآية ً, ًلا يكون ذلك المطلوب أبدا

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/٦٢: الجامع لأحكام القرآن  )١(
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 )٢()٧٤٥ت(وأبــــــــو حيــــــــان, )١()٥٣٨ت(وبهــــــــذا قــــــــال الزمخــــــــشري
  )٥( )١٣٩٣ت(وابــن عاشـــور, )٤()١٢٥٠ت(والــشوكاني, )٣()١٢٧٠ت(والآلــوسي

 . والعلم عند االله
   

 ــــــــــــــــــ
 ٩/١١٥:الكشاف  )١(
 .٨/٣٨١:البحر  )٢(
 .٢٩/٢٣١:روح المعاني  )٣(
 .٥/٤٠٩:فتح القدير  )٤(
 .٢٩/٣٣١:التحرير والتنوير  )٥(
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  òÛd¾aòÛd¾a©a@©a@@æìà©aë@òßb@æìà©aë@òßbZZ@@i@†ì—Ô¾a@bßi@†ì—Ô¾a@bßåß@æbäjÛbåß@æbäjÛbZZ@@

�0�%���/�}�Io  n  m  l  k  jH ]٤:القيامة[ 

•  

א: كلمة ﴿ o﴾من حيث ترجيح معناها المتفق مع السياق  . 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@Ýàª:  
 :ًأورد القرطبي أقوالا للعلماء في معنى البنان منها

وهـي , ا بنانـهالبنـان عنـد العـرب الأصـابع واحـده: الأصابع حيث قال: الأول
ًوجاءت ردا على زعم المـشركين أن االله لا يبعـث المـوتى , أصغر العظام فخصها بالذكر

 أن نعيد السلاميات على ﴾l  k  j   ﴿سبحانه  − فقال, ولا يقدر على جمع العظام
 .ومن قدر على هذا فهو على جمع الكبار أقدر, ونؤلف بينها حتى تستوي, صغرها

 نجعل أصابع يديه ورجليه شيئا واحدا كخـف البعـير أو : نسوي بنانه أي:الثاني
كحافر الحمار أو كظلف الخنزير ولا يمكنه أن يعمل به شيئا ولكنا فرقنـا أصـابعه حتـى 

, جعل لك أصابع فأنت تبسطهن وتقبضهن بهن: وكان الحسن يقول, يأخذ بها ما شاء
 )١(. ولو شاء االله لجمعهن فلم تتق الأرض إلا بكفيك

a@|îu‹m ‹ÔÛW 
 واالله أعلم. والتأويل الأول أشبه بمساق الآية: قلت

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/٦٦:القرطبي  )١(
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
هـو المتوافـق  − ًحقـا − من يتحقق من عين ما أورده القرطبي من ترجيح يجد أنه

ــاهرة ــدرة االله الب ــا لق ــسياق إعجــازا وإثبات ــع ال ــا م ًتمام ً ــه , ً ــاني حمل ــرأي الث ــث إن ال حي
ًلو شاء االله أن يجعل أصابع يديه ورجليه شـيئا : ا أي على أمر الدني)١( )٣١٠ت(الطبري

, ًواحدا كخف البعير أو كحافر الحمار أو كظلف الخنزير ولا يمكنـه أن يعمـل بـه شـيئا
وانتصر ابن كثـير , )٢( )٧٧٤ت(وحكى هذا القول عن الطبري ابن كثير, ًفي الدنيا: أي

ــي ــا رجحــه القرطب ــل لم ــن قب ــاني عــلى, م ــرأي الث ــما حكــى حمــل ال ــو ك ــدنيا أب ــر ال  أم
, كانت الجهة منفكة بين الرأي الثاني والأول,  ولما كان الأمر كذلك)٣( )٧٤٥ت(حيان

, )٧٤٥ت(ومناط السبك السياقي حاصل بترجـيح الأول وهـو مـا قـال بـه أبـو حيـان
ًوهي الأصابع أكثر العظام تفرقا وأدقهـا أجـزاء "والمعنى الأول هو الظاهر : حيث قال ّ

 ولا يخفـى أن الـسورة )٤("ي في الأنامـل ومفاصـلها وهـذا عنـد البعـثوهي العظام الت
:  وقـال)٥()١٢٧٠ت(وعـلى هـذا رجـح الآلـوسي, برمتها تتحدث عن البعث والقيامة

 )٦()١٣٩٣ت(وهـو مـا أفـرده بالـذكر المفـسر البلاغـي ابـن عاشـور, وهو أوفق بالمقـام
, )٨( )١٢٥٠ت(والـــــــــــــشوكاني, )٧( )٧٢٨ت(ورجحـــــــــــــه النيـــــــــــــسابوري

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩/١١٠:جامع البيان  )١(
 .٨/٢٧٦:تفسير القرآن العظيم  )٢(
 .٨/٣٨٥:البحر  )٣(
 .٨/٣٨٥:البحر  )٤(
 .ًا نفيسا لولا خشية الإطالة لأوردته هناوقد أورد كلام.٢٩/٢٣٦:روح المعاني  )٥(
 .٢٩/٣٤١:التحرير والتنوير  )٦(
 .٢٩/٩٨:غرائب القرآن  )٧(
 .٥/٤١٢:فتح القدير  )٨(
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ومن هنـا قـال القرطبـي , وكما نرى أن الترجيح هنا بالسياق, )١()٥٣٨ت(مخشريوالز
 . بل وبالسورة:  قلت" والقول الأول أشبه بمساق الآية ":ًسابقا

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .١١/٦٠:الكشاف  )١(
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  Ûa@òÛd¾aÛa@òÛd¾a@æìà©aë@ò†b@æìà©aë@ò†bZZåß@éÛbàÇdi@æbã⁄a@õbjãg@æìØí@ónß@åß@éÛbàÇdi@æbã⁄a@õbjãg@æìØí@ónß@ZZ@@

�0�%���/�}�I¾  ½  ¼  »   º  ¹H ]١٣:القيامة[  

• א 

אW يكمـن في كـون هـذا الإنبـاء في القيامـة عنـد وزن الأعـمال أو 
 يكون عند الموت ?

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
ًيخبر ابن آدم برا كان أو فاجرا بما قدم وأخـر: أي: قال القرطبي بـما أسـلف : أي, ً

لـه ابـن قا, أو أخر مـن سـنة سـيئة أو صـالحة يعمـل بهـا بعـده, من عمل سيء أو صالح
 −ًأيـضا− قـال ابـن عبـاسو, ينبأ بأول عملـه وآخـره:  وقال مجاهدعباس وابن مسعود

بما قـدم مـن : وقال ابن زيد, وهو قول قتادة, بما قدم من المعصية وأخر من الطاعة: أي
 .ينبأ بما قدم من فرض وأخر من فرض: وقال الضحاك, َّوخلف للورثة, أمواله لنفسه

باء يكون في القيامة عند وزن الأعمال ويجـوز أن يكـون وهذا الإن:  قال القشيري
 )١(. عند الموت

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
 .والأول أظهر: قلت:  قال القرطبي

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
والأول أظهــر :  دلــل القرطبــي بأدلــة مــن الــسنة تعــضد وتقــوي ترجيحــه فقــال

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/٦٩:القرطبي  )١(
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وذلك  لما أخرجه ابن , كون هذا الإنباء يوم القيامة عند وزن الأعمال لا عند الموت:أي
 إن ممـا يلحـق المـؤمن مـن عملـه وحـسناته  قال رسول االله : ماجة عن أبي هريرة قال

ًبعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مـسجدا بنـاه أو بيتـا  ً ً ً ً
 ًلابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه مـن

 .)١( بعد موته
سبع يجري أجرهن للعبد بعد " :قال رسول االله : وحديث أنس بن مالك قال

ًموته وهو في قـبره مـن علـم علـما أو أجـرى نهـرا أو حفـر بئـرا أو غـرس نخـلا أو بنـى  ً ً ً
ًمسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته ً ً.")٢(   

 ــــــــــــــــــ
حدثنا محمد بن يحيى, ثنا محمد بـن ): ٢٤٢(برقم / ًباب من بلغ علما) ١/٨٨(أخرجه ابن ماجه في سننه   )١(

طية, ثنا الوليد بن مسلم, ثنا مرزوق بن أبي الهذيل, حـدثني الزهـري, حـدثني أبـو عبـد االله وهب بن ع
 ).فذكره(الأغر, عن أبي هريرة 

حـدثنا محمـد بـن وهـب بـن ): جزء فيه منتقى من منتخب حديث أبي بكر الزهري(وأخرجه الذهلي في   
 ).مثله(حدثنا الوليد بن مسلم, به : عطية, قال

هــذا إســناد مختلــف فيــه, وقــد رواه ابــن خزيمــة في ((): ١/٣٥( مــصباح الزجاجــة قــال البوصــيري في  
, والترمـذي )سـننه(, وأبو داود في )صحيحه(ورواه مسلم في . عن محمد بن يحيى الدهلي به): صحيحه(

إذا ((: بلفظ): ًمرفوعا(من طريق العلاء بن عبد الرحمن, عن أبيه به ): الصغر(, والنسائي في )جامعه(في 
 .))صدقة جارية, وعلم ينتفع به, وولد صالح يدعو له: مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث

 .اهـ. ))حديث حسن صحيح: وقال الترمذي  

حدثنا عبـداالله بـن جعفـر, ): ٢/٢٤٧(, وابن حبان في المجروحين )٢/٣٤٣(أخرجه أبو نعيم في الحلية   )٢(
ثنا محمد بـن عبيـد االله : نعيم عبدالرحمن بن هانىء النخعي, قالثنا أبو : ثنا إسماعيل بن عبداالله, قال: قال

 ).فذكره(العرزمي, عن قتادة, عن أنس 
 .ًوهذا إسناد ضعيف جدا  
ًكان صدوقا إلا أن كتبـه ذهبـت, وكـان رديء ((: فإنه من رواية محمد بن عبيداالله العرزمي, قال ابن حبان  

تركه بن المبارك ويحيـى القطـان وابـن : قال.  في روايتهالحفظ, فجعل يحدث من حفظه ويهم فكثر المناكير
 = .اهـ. ))مهدي ويحيى بن معين
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وإنـما , ن ذلـك لا يكـون عنـد المـوت نص عـلى أ"بعد موته وهو في قبره": فقوله
 − ودل عـلى هـذا أيـضا, يخبر بجميع ذلك عند وزن عمله وإن كان يبشر بذلك في قبره

»  ¬  ®   ¯  °±  I  ¶  µ    ´  ³  ²قولـــــــه الحـــــــق
¸H ]وقولـــه تعـــالى ]١٣:العنكبـــوت I  ³  ²  ±°  ¯ ®  ¬  «

½  ¼  »    º  ¹¸  ¶  µ  ´H ]وهـــــذا لا يكـــــون إلا في]٢٥:النحـــــل  
 .انتهى كلام القرطبي.الآخرة بعد وزن الأعمال واالله أعلم

وفي ما ساقه القرطبي من أدلة من القرآن والسنة كفاية لمن أراد الهداية ولا : قلت
 . فلا خير في المزيد على هذه الأدلة الكريمة, أزيد

 
  

  ــــــــــــــــــ
 .وقد ذكر هذا الحديث فيما استنكر من حديثه   =
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  òÛd¾aòÛd¾a@æìà©aë@òÈibÛa@@æìà©aë@òÈibÛa@ZZåß@‹íˆbÈ¾a@Ðm@bß@åß@‹íˆbÈ¾a@Ðm@bß@ZZ@@

�0�%���/�}�IÈ   Ç  ÆH ]١٥:القيامة[  

• א 

א : يكمن في الراجح من معنى﴿ È﴾. 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
ولو جاء بكل معذرة , ٌأن الإنسان حجة واضحة على نفسه تلزمه بما فعل أو ترك

 .فإنه لا ينفعه ذلك, يعتذر بها عن إجرامه
  : فقال﴾È ﴿ثم فصل القول في معنى 

 .والستر بلغة أهل اليمن معذار, ولو أرخى ستوره: عاذيره أيولو ألقى م
 .يريد أن يخفي عمله فنفسه شاهدة عليه:  أي

ولو اعتذر فقال لم أفعل شيئا لكان عليه من نفسه من يشهد عليه مـن  أي:  وقيل
جوارحه فهو وإن اعتذر وجادل عن نفسه فعليه شاهد يكذب عذره قاله مجاهد وقتادة 

 وعبـد الـرحمن بـن زيـد وأبـو العاليـة وعطـاء والفـراء والـسدي أيـضا وسعيد بن جبـير
I  b  aلو أدلى بعذر أو حجة لم ينفعه ذلك نظيره قوله تعـالى: أي: قال مقاتل, ومقاتل

k  j  i  h  g   fe  d  cH ] وقولــه تعــالى ]٥٢:غـافر  I  t  s
v  uH ]فالمعاذير على هذا مأخوذ من العذر ]٣٦:المرسلات. 

 )١(.لو تجرد من ثيابه:  ولو ألقى معاذيره أي: عباسقال ابنو

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/٧٠:القرطبي  )١(
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 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
والـدليل , قلت والأظهر أنه الإدلاء بالحجة والاعتذار من الذنب: قال القرطبي

وقولــه تعــالى في  ]٢٣:الأ�عــام[ I¥         ¤  £  ¢   ¡Hعــلى هــذا قولــه تعــالى في الكفــار
  ½  ¾¿  I     ¼  »  º  ¹  ¸       ¶  µ  Ç      Æ      Å  ÄÃ  Â   Á  Àالمنــــــــافقين

ÈH ] ادلـةيا رب آمنت بـك وبكتابـك وبرسـولك :أنه يقول" :وفي الصحيح ]١٨:ا 
لا نـستطيع  − ًأيـضا −  وهنـا,)١("وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير مـا اسـتطاع

   .ن خير الكلام ما قل ودلأكما , المزيد فخير الأدلة القرآن والسنة
 

  

 ــــــــــــــــــ
قال فيلقـى :...والرواية من حديث أبي هريرة. ٤/٢٢٧٩, ٢٩٦٨:الرقائق رقم: مسلم كتاب الزهد باب  )١(

ك وأسودك وأزوجك وأسـخر لـك الخيـل والإبـل وأذرك تـرأس وتربـع? العبد فيقول أي فل ألم أكرم
إني أنساك كـما نـسيتني, ثـم يلقـى : لا, فيقول: أفظننت أنك ملاقي? فيقول: بلى, أي رب فيقول: فيقول

يا رب آمنت بـك : الثاني فيقول له ويقول هو مثل ذلك بعينه, ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك, فيقول
ها هنا إذا ثم يقـال :  وصليت وصمت وتصدقت ويثنى بخير ما استطاع, قال فيقالوبكتابك وبرسولك

َّله الآن نبعث شاهدا عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي? فيختم على فيه, ويقال لفخذه ولحمه 
انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله, وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنـافق وذلـك الـذي : وعظامه
 . االله عليهسخط
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  òÛd¾aòÛd¾aa@a@@æìà©aë@òäßbrÛ@æìà©aë@òäßbrÛZZåß@ÖbÛbi@†a‹¾a@bß@åß@ÖbÛbi@†a‹¾a@bß@@Z@Z@@

�0�%���/�}�Ik    j   iH ]٢٩:القيامة[ 

•  

אW الآية من حيث تفسير معنى الساق فيها. 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 :ً أقوالا منها﴾ k    j   i ﴿أورد القرطبي في معنى 

, نيا بشدة أول يـوم مـن الآخـرةشدة آخر يوم من الد, فاتصلت الشدة بالشدة −
 . والحسن وغيرهماقاله ابن عباس

 .التفت ساقا الإنسان عند الموت من شدة الكرب: وقيل −
 .وقال قتادة أما رأيته إذا أشرف على الموت يضرب إحدى رجليه على الأخرى −
 .هما ساقا الإنسان إذا التفتا في الكفن: وقيل −
 .يتالتفت ساق الكفن بساق الم: وقيل −
 )١(ً.ماتت رجلاه ويبست ساقاه فلم تحملاه ولقد كان عليهما جوالا: وقيل −

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
 . القول الأول أحسنها:  قال القرطبي

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/٧٧:القرطبي  )١(
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|îuÛa@ÝîÜ¥W 
:  وعـن ابـن عبـاس]٣٠:القيامة[ Ip  o  n  mHوالدليل على هذا قوله تعالى 

وم مـن الآخـرة فتلتقـي الـشدة آخر يوم من الدنيا وأول ي: قال, والتفت الساق بالساق
وقـال مجاهـد بـلاء , شدة كرب الموت بـشدة هـول المطلـع: أي, بالشدة إلا من رحمه االله

اجتمـع عليـه أمـران : وقـال الـضحاك وابـن زيـد, تتابعت عليـه الـشدائد: يقول, ببلاء
والعـرب لا تـذكر الـساق , والملائكة يجهـزون روحـه, الناس يجهزون جسده: شديدان
فهو كائن , ًوهذا الترجيح فضلا عن كونه بظاهر السياق.حن والشدائد العظامإلا في الم

 .{ بقول كبار علماء السلف وعلى رأسهم عبداالله بن عباس
ــام الطــبري ــرجيح شــيخ المفــسرين الإم ــال)٣١٠ت(وهــو ت  وأولى ":  حيــث ق

الأقوال في ذلك بالصحة عندي قول من قال معنـى ذلـك والتفـت سـاق الـدنيا بـساق 
والذي يـدل عـلى أن ذلـك تأويلـه , وذلك شدة كرب الموت بشدة هول المطلع, ةالآخر

قد شمر عن سـاقه :  والعرب تقول لكل أمر اشتد" إلى ربك يومئذ المساق":قوله تعالى
ــاقه  ــن س ــشف ع ــير)١(وك ــن كث ــه اب ــسابوري, )٢()٧٧٤ت( ورجح  )٣()٧٢٨ت(والني

 . جح إن شاء االلهوهو الرا, )٥( )١٢٥٠ت(والشوكاني, )٤( )٧٤٥ت(وأبوحيان
 

   

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩/١٢٣:جامع البيان  )١(
 .٨/٢٨٢:تفسير القرآن العظيم  )٢(
 .٢٩/١٠٥:غرائب القرآن  )٣(
 .٨/٣٩٠:البحر  )٤(
 .٥/٤١٩:فتح القدير  )٥(



 

 

א  

٢٧٥ 

אאאFאאE

ستير
ماج

 
مد

مح
 

اش
لحو

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٦
  

   
   

   
   

   
  

  
٠٢ /

٠٢ /
١٤

٣٠
 

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

 

א 

  Ûa@òÛd¾aÛa@òÛd¾a@æìà©aë@òÈbn@æìà©aë@òÈbn@Z@Zåß@ò–b‚@âc@òßbÇ@c@òàÜ×@Ýçåß@ò–b‚@âc@òßbÇ@c@òàÜ×@ÝçZZ@@

�0�%���/�}�IW  V   U  T  S   R  QH ]٨:الإ�سان[  

• אא 

אW  ﴿ W ﴾ من حيث عموم وخصوص مدلول كلمة أسير . 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 .الذي يؤسر فيحبس: الأسير: يقال القرطب

 .هو المسلم يحبس بحق: وقيل
 .الأسير العبد: وقيل
 . الأسير المرأة: وقيل
 .ويحتمل أن يريد بالأسير الناقص العقل; لأنه في أسر خبله وجنونه: وقيل
 )١(. الأسير من أهل القبلة وغيرهم: وعن عطاء قال: وقيل

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
عــام يجمــع جميــع  − قــول عطــاء: أي − ذا القــولوكــأن هــ: قلــت: قــال القرطبــي

غير أنه من صدقة التطـوع  − تعالى − الأقوال ويكون إطعام الأسير المشرك قربة إلى االله
 .فأما المفروضة فلا واالله أعلم

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/٨٨:القرطبي  )١(
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
, ولا عـدول عـن الظـاهر إلا لـدليل, من تدبر هذا الترجيح يجد أنه ظاهر القرآن

ــا قــال شــيخ المفــسرين الإمــام , مــوم الأســيرولا دليــل يخــصص ع ــده ومــن هن أو يقي
 والأسير معني به أسير المشركين والمسلمين يومئـذ وبعـد ذلـك إلى " )٣١٠ت(الطبري

 )٢()٥٣٨ت( وإلى هـــــــذا الترجـــــــيح جـــــــنح الزمخـــــــشري)١( "قيـــــــام الـــــــساعة
ـــوسي ـــشوكاني, )٣()١٢٧٠ت(والآل ـــسعود, )٤( )١٢٥٠ت(وال ـــو ال  )٥()٩٥١ت(وأب
 .ومكارم أخلاق الإسلام تؤكد هذا الترجيح, ؤيد ما رجحه القرطبيوالتنكير ي

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .١٣٠/٢٩:جامع البيان  )١(
 .١١/٦٤:الكشاف  )٢(
 .٢٩/٢٦٧:روح المعاني  )٣(
 .٥/٤٢٧:فتح القدير  )٤(
 ٦/٤٢١:إرشاد العقل السليم  )٥(
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  @òÛd¾a@òÛd¾aæìnÛaæìnÛaZZÞëã@kj@bß@Þëã@kj@bß@ZZ@@

�0�%���/�}�Ib       a   `         _  ^  ]  \   [  Z  YH ]٩:الإ�سان[ 

• א 

אW الآية الكريمة من حيث سبب النزول . 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@Ýàª:  
ًم بن ورقاء الأنصاري نـذر نـذرا عِطُّإن هذه الآية نزلت في م: قيل: قرطبيقال ال
أبو بكر وعمر : نزلت فيمن تكفل بأسرى بدر وهم سبعة من المهاجرين: فوفى به وقيل

 .ذكره الماوردي  وعلي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وأبو عبيدة
ًمسكينا ويتيما وأسيرانزلت في رجل من الأنصار أطعم في يوم واحد :  وقيل ًً. 

بلغني أن رجلا ًقال يا رسول االله أطعمني فإني واالله مجهـود : وقال أبو حمزة الثمالي
ًوالذي نفسي بيده ما عندي ما أطعمك ولكن اطلـب  فـأتى رجـلا مـن الأنـصار : فقال

أطعمـه واسـقه ثـم :  فقالت المـرأة  وهو يتعشى مع امرأته فسأله واخبره بقول النبي 
مــا عنــدي مــا : أطعمنــي فــإني مجهــود فقــال! يــا رســول االله :  يتــيم فقــال   النبــيأتــى

, اطعمــه واســقه: فقالــت المــرأة, أطعمــك ولكــن اطلــب فاســتطعم ذلــك الأنــصاري
فقـال واالله مـا , يا رسول االله أطعمني فإني مجهود: فقال,  أسير فأطعمه ثم أتى النبي 

لـب فقالـت المـرأة اطعمـه واسـقيه معي ما أطعمك ولكن اطلب فجـاء الأنـصاري فط
ذكره الثعلبي وقال أهـل  ﴾ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ﴿فنزلت 
 )١(.  وجارية لهما اسمها فضة{نزلت في علي وفاطمة : التفسير

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/٨٨:القرطبي  )١(
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 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
ًوالصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار ومن فعل فعلا حـسنا : قلت: قال القرطبي ً

 .ةفهي عام

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W  
وبما أنه , أقول بما أن سبب النزول لهذه الآية لم يرد من أي طريق صحيح يحتج به

 ~ فإن الصواب هو مـا رجحـه القرطبـي, لا يعتد في سبب النزول بمجرد الإجتهاد
ولم أقـف عـلى تـصحيح للأسـباب التـي  − والصواب هنا يعني المقابـل للخطـأ المـردود

وعذر القرطبـي أنـه ذكرهـا , ن إهمالها أولى كما ذكر معظم المفسرينومن هنا كا, ذكرت
 النكـير عـلى مـن جعـل سـبب نـزول هـذه )٧٤٥ت(وقد شدد أبو حيان, ليعقب عليها

ًالآية ما ورد موضوعا مدسوسـا في حـق عـلي بـن أبي طالـب ً   وفاطمـة بنـت رسـول
ومـن هنـا نؤكـد , ين وغيره من المفسر, )٢( )١٢٧٠ت( كذا المحقق الآلوسي)١(    االله

ً الصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار ومـن فعـل فعـلا حـسنا ":مع الإمام القرطبي قوله ً
 ."فهي عامة

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٨/٣٩٥:البحر  )١(
 .٢٩/٢٧٠:روح المعاني  )٢(
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  Ûa@òÛd¾aÛa@òÛd¾añ‡yaìñ‡yaìæìnÛaë@æìnÛaë@ZZåß@ñý—Ûa@óÜÇ@|îjnÛa@òÛü†@bß@åß@ñý—Ûa@óÜÇ@|îjnÛa@òÛü†@bß@ZZ@@

�0�%���/�}�IG  F  E  D  C  B  AH ]٢٦:الإ�سان[ 

• א 

אW  ُوسبحه ﴿يكمن في ْ ِّ  .من حيث دلالة التسبيح على الصلاة﴾ََ

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
صــلاة المغــرب : يعنــي " ومــن الليــل فاســجد لــه" قولــه تعــالى : قــال القرطبــي

 .والعشاء الآخرة
ً وسبحه ليلا طويلا "  .قاله ابن حبيب, التطوع في الليل: يعني "ً
 .لاة كل تسبيح في القرآن فهو ص:قال ابن عباس وسفيانو

 .ًهو الذكر المطلق سواء كان في الصلاة أو في غيرها: وقيل
 منـسوخ بالـصلوات  "وسـبحه لـيلا طـويلا " : إن قولـه: وقال ابـن زيـد وغـيره

 .الخمس
 . هو ندب:وقيل
 .)١( هو مخصوص بالنبي: وقيل

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
 .وقول ابن حبيب حسن: قال القرطبي

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/١٠١:القرطبي  )١(
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
وهـو مـا ينـتظم , ئ من كون البكرة والأصيل في النهار وآخره وحسنه ناش:قلت

 حـدد بجـزء مـن "   ومن الليل فاسجد لـه"والسجود , صلاة الصبح والظهر والعصر
ثـم يـأتي التـسبيح بالليـل الموصـوف , الليل وهو المفسر بصلاة المغرب والعشاء الآخرة

, التطوع يقابل الفريـضةو, ًالصلاة تطوعا − كما قال ابن حبيب − بالطول والذي يعني
 صـلاة الـضحى   سمى رسـول االلهولقد , ومن هنا كانت وجاهة هذا الرأي وحسنه

 كل تـسبيح في القـرآن :قال ابن عباس وسفيان و)١( كما في الصحيحين بسبحة الضحى
 .فهو صلاة

, غلب إطلاق مادة التـسبيح عـلى الـصلاة النافلـة: )١٣٩٣ت(يقول ابن عاشور
وعــن عبــد الملــك بــن .  أي مــن الليــل]٤٨:الطــور[ IØ   ×Û  Ú  Ù  Hوقــال تعــالى

 وحيـث "ًلـيلا" صـفة " ًطـويلا"وقولـه ,  هنا صلاة التطوع في الليـل"سبحهو" حبيب
أريـد بـه أزمـان الليـل; " ً لـيلا "عُلـم أن , وصف الليل بالطول بعد الأمر بالتسبيح فيه

ُّلمقـدار كلـه لم يكـن في وصـفه لأنـه لـو أريـد ذلـك ا, ُلأنه مجموع الوقـت المقابـل للنهـار ُ
, َسبحه أكثر الليل: أي, فتعين أن وصف الطول تقييد للأمر بالتسبيح, بالطول جدوى

ـــه تعـــالى ـــى قول  IQ  P     O  N   M  L      K        J  I  H  G   F   E   DHفهـــو في معن
 − ًأيـضا − ا وممـن قـال بهـذ)٢( "  سـبحه "  و"  اسـجد "  أو يتنازعه كـل مـن ]٤-٢:المزمـل [

 .وغيرهم, )٤( )١٢٧٠ت(والآلوسي, )٣()٧٢٨ت(النيسابوري
  

 ــــــــــــــــــ
, ومــسلم )١١٢٣(بــرقم / في بــاب مــن لم يــصل الــضحى ورآه واســعا ) ١/٣٩٥(أخرجــه البخــاري   )١(

: لت ما رأيت رسول االله, قا)رضي االله عنها(عن عائشة ): ٧١٨(برقم / في كتاب الصلاة ) ١/٤٩٧(
 .تجوز) سمى رسول االله(وفي قوله . سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها

 .٢٩/٤٠٦:التحرير والتنوير  )٢(
 .٢٩/١٢٥:غرائب القرآن  )٣(
 .٢٩/٢٨٥:روح المعاني  )٤(
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  Ûa@òÛd¾aÛa@òÛd¾aòîãbròîãbr@@æìnÛaëæìnÛaëZZåß@„îiìnÛbi@†a‹¾a@åß@åß@„îiìnÛbi@†a‹¾a@åß@ZZ@@

�0�%���/�}�IP  O  N  M  L  K  J   IH ]٢٧:الإ�سان[  

• א 

אא: الآية بكاملها من حيث من المقصود بهذا التوبيخ .  

ª ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàW 
 وصـحة نبوتـه وحـبهم  نزلت في اليهـود فـيما كتمـوه مـن صـفة الرسـول: قال
 . أخذهم الرشا على ما كتموه: العاجلة

 )١(. أراد المنافقين لاستبطانهم الكفر وطلب الدنيا: وقيل

 ‹ÔÛa@|îu‹m :  
 .والآية تعم: قال القرطبي

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/١٠٢:القرطبي  )١(
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
ومعلوم أن من قـال المـراد بالآيـة أهـل , ن الآية تعم الكفرةمعظم المفسرين على أ

وغـير , صحيح من حيثية أن الكفر كله ملـة واحـدة, أو أهل الشرك, أو اليهود, النفاق
ــة ــذه الآي ــوم ه ــدليل المفــضي إلى تخــصيص عم ــود ال ــدم وج ــرضي لع ــال , م ــذا ق وبه

بـــن وا, )٣()١٢٧٠ت(والآلـــوسي, )٢()٧٤٥ت( وأبـــو حيـــان)١()٥٣٨ت(الزمخـــشري
 المراد الكفار ومن أشبههم في حـب الـدنيا والإقبـال عليهـا ": الذي قال)٧٧٤ت(كثير

 الـذي )١٢٥٠ت( والشوكاني)٤("والانصباب إليها وترك الدار الآخرة وراء ظهورهم
 .)٥(كفار مكة ومن هو موافق لهم : قال إن المراد

 
   

 ــــــــــــــــــ
 .١١/٦٧: الكشاف  )١(
 .٨/٤٠١: البحر  )٢(
 .٢٩/٢٨٦: روح المعاني  )٣(
 .٨/٣٩٤: قرآن العظيمتفسير ال  )٤(
 .٥/٤٣٤: فتح القدير  )٥(
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א 
  a@òÛd¾aa@òÛd¾a@æìnÛaë@òrÛbrÛ@æìnÛaë@òrÛbrÛZZa@òàÜ×@óäÈß@bß@a@òàÜ×@óäÈß@bß@åß@pý‹¾åß@pý‹¾ZZ@@

�0�%���/�}�Ib  aH ]١:المرسلات[  

• אא 

אW تفسير كلمة المرسلات من حيث إبراز التفسير الراجح. 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
, جاريـات: أي, ًوعرفـا, جمهور المفسرين على أن المرسلات الرياح:قال القرطبي

 .متتابعات
 .  أرسلت بالمعروف من أمر االله تعالى ونهيه والخبر والوحيهي الملائكة: وقيل
 .أرسلوا بلا إله إلا االله هم الأنبياء : وقيل
 .إنهم الرسل ترسل بما يعرفون به من المعجزات: وقيل
I  z    y  x; كما قال تعـالىإنها الرياح: عن ابن عباس وابن مسعود و

c    b  a  `  _  ~  }  |  {H ] ًأيضا− ال تعالىوق ]٢٢:الحجـر− 
I  Ä   Ã   Â  Á   À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ

  Ó  Ò  Ñ           Ð  ÏÎ         Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ       Å
ÔH ]٥٧:الأعراف[  

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
 − من أن ترجيح القرطبي يكمـن في رأي جمهـور المفـسرين − ًسابقا − كما اتضح

 .لمرسلات بالرياحوالذي يفسر ا − الذي حكاه
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
مما لا ريب فيه أن العلماء اختلفوا في معنـى الآيـات الأولى مـن سـورة المرسـلات 

ومـن , ومن حامل لها عـلى أنهـا الملائكـة, فمن حامل لها على أنها الرياح, اختلاف تنوع
 قـــال )١( وغـــيره )٧٤١ت(حامـــل لهـــا عـــلى أنهـــا القـــرآن كـــما حكـــى ذلـــك الخـــازن

كـما في , ّ فعلى الأول أقسم سبحانه بالرياح المرسلة لما يأمرها به":)١٢٥٠ت(كانيالشو
I    b  a  `  _  ~  }  |  {  z    y  xقولـــــه تعـــــالى 

cH ]وقولـــــــــه]٢٢:الحجـــــــــر Ic  b   a  `   _  ~  }  |  {H 
, وعلى الثاني أقـسم سـبحانه بالملائكـة المرسـلة بوحيـه وأمـره ونهيـه. وغير ذلك ]٤٦:الروم[

 .)٢(وعلى الثالث أقسم سبحانه برسله المرسلة إلى عباده لتبليغ شرائعه
ِّ مـن العلـماء مـن سـوى بـين الريـاح والملائكـة ولا مـرجح : ومن ناحية الترجيح

 − والصواب من القول في ذلك":  الذي قال)٣١٠ت(لأحدها على الأخرى كالطبري
ْوقـد ترسـل عرفـا , ًلات عرفـاأقـسم بالمرسـ − تعـالى ذكـره − إن االله: أن يقـال − عندنا ُ

ّولا دلالة تدل على أن المعني بذلك أحد الحـزبين دون , وترسل كذلك الرياح, الملائكة ّ
,  رأي من قال المرسلات الرياح إلى ابن مسعود)٣١٠ت( وقد أسند الطبري)٣("الآخر

ومـن العلـماء مـن رجـح أن المقـصود , ومجاهـد, وابن أبي نجـيح, وسفيان, وأبي صالح
 )٤( الذي حكى أن الأظهـر حمـل المرسـلات عـلى الريـاح )٧٧٤ت( كابن كثير_ياح الر

الظـاهر أنـه أقـسم " : ونصه)٧٤٥ت(وصاحب البحر, )٥()٥١٠ت(وكذا قال البغوي
وأن , كـما قلنـا, ويـدل عليـه عطـف الـصفة بالفـاء, فهـي مرسـلاته تعـالى, ًأولا بالرياح

 ــــــــــــــــــ
 ٦/٢٠٤:لباب التأويل في معاني التنزيل   )١(
 .٥/٤٣٦:فتح القدير  )٢(
 .٢٩/١٤٠:جامع البيان  )٣(
 .٨/٢٩٧: تفسير القرآن العظيم  )٤(
 ٤/٤٣٢:معالم التنزيل  )٥(
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 −  ورجح ما رجحه القرطبي)١("ّالعصف من صفات الريح في عدة مواضع من القرآن
 وبذا يتضح كون هذا الترجيح بقول الـسلف كـما هـو )٢( )١٢٥٠ت(الشوكاني − ًأيضا
 . بالسياقًأيضا

  
  

 ــــــــــــــــــ
 .٨/٤٠٤: البحر  )١(
 .٥/٤٣٦:فتح القدير  )٢(
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  Ûa@òÛd¾aÛa@òÛd¾a@æìnÛaë@òÈia‹@æìnÛaë@òÈia‹ZZåß@pbÐ–bÈÛa@óäÈß@bß@åß@pbÐ–bÈÛa@óäÈß@bß@@Z@Z@@

�0�%���/�}�Ie  dH ]٢:المرسلات[  

•  

אW ﴿ بالرياح أو الملائكة من حيث تفسيرها ﴾ العاصفات. 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
عن و.  الرياح بغير اختلاف; قاله المهدوي ﴾ًفالعاصفات عصفا﴿ قال القرطبي

; كـما قـال وهو ورق الزرع وحطامه, هي الرياح العواصف تأتي بالعصف: ابن مسعود
 ]٦٩:الإسراء[ Ir  q  p  o  n   mHتعالى

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
 .ستبعد الخلاف في تفسير العاصفات بغير الرياحكما هو واضح أنه ا

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
يكمن الإنتصار لترجيح القرطبي من كون العصف من صفات الريـاح كـما قـال 

ــريح في عــدة مواضــع مــن " )٧٤٥ت(صــاحب البحــر ّ وأن العــصف مــن صــفات ال
 كما )٢( أن الأظهر حمل العاصفات على الرياح )٧٧٤ت( وقد حكى ابن كثير)١("القرآن

وقـال ": أن ما رجحه القرطبي هـو الأرجـح حيـث قـال)١٣٩٣ت(حكى ابن عاشور
ــور ــاح :العاصــفات: الجمه ــبري, الري ــسرين الط ــيخ المف ــي ش ــه )٣١٠ت(ولم يحك  في

 ــــــــــــــــــ
 .٨/٤٠٤: البحر  )١(
 .٨/٢٩٧: قرآن العظيمتفسير ال  )٢(
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 وكـما هـو معلـوم أن )١(والأرجح أن المرسلات والعاصفات صـفتان للريـاح ... ًمخالفا
 .السياق يؤيده

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩/٤٢٠:التحرير والتنوير  )١(
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  ©a@òÛd¾a©a@òÛd¾a@æìnÛaë@òßb@æìnÛaë@òßbZZåß@ÁÔÏ@òØöý¾a@óÜÇ@Þ‡m@òíŁa@Ýç@åß@ÁÔÏ@òØöý¾a@óÜÇ@Þ‡m@òíŁa@Ýç@ZZ@@

�0�%���/�}�In  mH ]٥:المرسلات[  

• אא 

אW الآية من حيث كونها تدل على الملائكة فحسب. 

 ‹ÔÛa@ê‹×ˆ@bß@ÝàªW 
إلى الأنبياء   تلقي كتب االله: الملائكة بإجماع; أي: ًالملقيات ذكراً : قال القرطبي

 . ; قاله المهدوي
المـراد الرسـل : وقيـل. هو جبريل وسمي بإسم الجمع; لأنه كان ينزل بهـا: وقيل

  )١(. يلقون إلى أممهم ما أنزل االله عليهم; قاله قطرب

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
الملائكـة بإجمـاع حيـث : ًيكمن هذا الترجيح في تصدير القول  بأن الملقيات ذكرا

 . إلى الأنبياء  تلقي كتب االله

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/١٠٥:القرطبي  )١(
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
ًوترجيح القرطبي هو عين ما يقتـضيه المعنـى حيـث إن الملقيـات ذكـرا لا يمكـن 

 )١( )٣١٠ت(ورجحه الطبري, )١٦١ت(وهو قول سفيان, حمله على ما سوى الملائكة
 )٢( )٧٤٥ت(وكذا أبو حيان

ــوسي ــير,  )٣()١٢٧٠ت(ورجحــه الآل ــن كث ــول الحــافظ اب ــه)٧٧٤ت(يق   وقول
َفالفارق﴿ َ َِ ذراْ ذرا أو ن ًات فرقا فالملقيات ذكرا ع ً ً ْْ ْ َ ً ُـَ ْ ََ ُـ ْ ِ ِ ِ ِْ , الملائكـة قالـه ابـن مـسعود: يعنـي ﴾ ُْ

, )١٢٨ت(ّوالــسدي, )١١٧ت(وقتــادة, )١٠٤ت(ومجاهــد, )٦٨ت(وابــن عبــاس
تفرق بين الحق ,  ولا خلاف هاهنا; فإنها تنزل بأمر االله على الرسل,)١٦١ت(والثوري
ًوتلقـي إلى الرسـل وحيـا فيـه إعـذار إلى , لال والحـراموالحـ, ّوالهـدى والغـي, والباطل
 وبـذا يتـضح أن هـذا الترجـيح كـان )٤( ,َ لهم عقـاب االله إن خـالفوا أمـرهٌوإنذار, الخلق

وغيره وبالسياق كما هو معلوم من السابق , )٧٧٤ت(بأقوال السلف كما نسبه ابن كثير
 .واللاحق

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩/١٤٣:جامع البيان  )١(
 .٨/٤٠٤:البحر  )٢(
 .٢٩/٢٩٥:روح المعاني  )٣(
 .٨/٢٩٧:تفسير القرآن العظيم  )٤(
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  Ûa@òÛd¾aÛa@òÛd¾aò†bò†bæìnÛaë@æìnÛaë@ZZÀ@oîÓdnÛa@Ýç@À@oîÓdnÛa@Ýç@åß@ñ‹‚Ła@À@âc@bîã‡Ûa@åß@ñ‹‚Ła@À@âc@bîã‡Ûa@ZZ@@

0�%���/�}�I§     ¦  ¥H ]١١:المرسلات[ 

• א 

אW يكمن الترجيح في كون التأقيت في الدنيا أو في الآخرة. 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
والوقت الأجل الذي يكون عنده , جمعت لوقتها ليوم القيامة: أي: قال القرطبي

جعل لها وقت وأجل للفصل والقضاء بينهم وبـين الأمـم; : ؤخر إليه; فالمعنىالشيء الم
I  Q  P     O  NM   L  K  J  IH  G  F  E  D  C  Bكـــــما قـــــال تعـــــالى

RH ]١٠٩:المائدة[.  
جمعت الرسل لميقاتها الذي ضرب لها في إنزال العـذاب : هذا في الدنيا أي: وقيل

 .)١( تزول الشكوك يوم القيامةوإنما, بمن كذبهم بأن الكفار ممهلون

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
ــي ــال القرطب ــة: ق ــوم القيام ــع ي ــاه شيء يق ــت معن , والأول أحــسن; لأن التوقي

ــه تعــالى ــه ]٨:المرســلات[ Iz  y  xHكــالطمس في قول ــال كــما في قول   ونــسف الجب
I  v  u  t وتــشقيق الــسماء في قولــه تعــالى ]١٠:المرســلات[ I£   ¢  ¡Hتعــالى

   y   x  wz        H ] قـال .  ولا يليق بهذا المعنى التأقيت قبل يوم القيامة]٢٥:الفرقـان
 .ًجعل يوم الدين والفصل لها وقتا: أي: أبوعلي

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/١٠٦:القرطبي  )١(
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
 فيـه عللـه القرطبـي بنظـائر قرآنيـة  ٍٍسنُـمن يتفرس هذا الترجيح يجد أن وجه الح

, ع االله الرسل للفـصل بـين العبـادكلها أدلة مبرهنة على هذا الوقت الذي من أجله يجم
ً تبعــــا )١٢٧٠ت(وقــــد حكــــم بوجاهــــة تــــرجيح القرطبــــي كــــل مــــن الآلــــوسي

وابـن , )٣( )١٢٥٠ت(والـشوكاني, )٢( )٧٤٥ت(وأبو حيـان, )١( )٥٣٨ت(للزمخشري
 عـلى رأس المفـسرين شـيخهم  ومن علماء المأثور قال بهذا القول)٤( )١٣٩٣ت(عاشور

 )٧٧٤ت(الحـافظ ابـن كثـيرو ,)٦(  )٥١٠(ام البغوي وكذا الإم,)٥(  )٣١٠ت(الطبري 
 . وهو ما تروق إليه النفس وتميل)٧(

    
  

 ــــــــــــــــــ
 .١١/٦٩:, والكشاف٢٩/٢٩٦:روح المعاني  )١(
 .٨/٤٠٥:المحيطالبحر  )٢(
 .٥/٤٣٨:لقديرفتح ا  )٣(
 .٢٩/٤٢٥:التحرير والتنوير  )٤(
 .١٢/٣٨٢جامع البيان   )٥(
 .١/٣٠٥معالم التنزيل   )٦(
 .٨/٢٩٨:تفسير القرآن العظيم  )٧(
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  a@òÛd¾aa@òÛd¾a@æìnÛaë@òÈibÛ@æìnÛaë@òÈibÛZZÀ@òzîz—Ûa@ñõa‹ÔÛa@bß@À@òzîz—Ûa@ñõa‹ÔÛa@bß@ZZ@@

�0�%���/�}�IR  Q  PH ]٢٣:المرسلات[ 

• אא 

אW  فقدرنا من حيث القراءات الواردة فيها وكونها بمعنـى واحـد
 .أو بمعان مختلفة

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
وهمـا , وخفف البـاقون.  بالتشديد﴾َّفقدرنا﴿قرأ نافع والكسائي : قال القرطبي

: قدرنا بمعنى قدرنا مـشددة: قال القتبي. قاله الكسائي والفراء والقتبي, لغتان بمعنى
وذكر : قال ﴾فقدرنا﴿: قدرت كذا وقدرته; وقال محمد بن الجهم عن الفراء: كما تقول

ولا يبعد أن يكون المعنى في التشديد والتخفيف : قال, تخفيفهاو  تشديدها عن علي
َّقــدر عليــه المــوت وقــدر: ًواحــدا ; لأن العــرب تقــول ََ I      p  o  nقــال االله تعــالى : َ

t  s  r  qH ] واحتج الذين خففوا فقالوا; لو كانت كـذلك لكانـت  ]٦٠:الواقعـة
I   k  jوتجمـع العـرب بـين اللغتـين; قـال االله تعـالى: ل الفـراءقا. ِّفنعم المقدرون

m  lH ]ْفقد ِ ِ ِ ِرنا﴿ وروي عن عكرمة ]١٧:الطارق َ وهـو اختيـار أبي ,  مخففة من القـدرة﴾َ
َفنعم القادرون﴿عبيد وأبي حاتم والكسائي لقوله َُ أي ,  ومـن شـدد فهـو مـن التقـدير﴾ِ

ِّفقدرنا الشقي والسعيد فنعم المقدرون المعنـى : وقيـل ه ابـن مـسعود عـن النبـيروا. َّ
ًقدرنا قصيرا أو طويلا ً ْقـدرنا ملكنـا: ونحـوه عـن ابـن عبـاس. َّ َّ وهـذا : قـال المهـدوي. َ

 .التفسير أشبه بقراءة التخفيف

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
فإن عكرمة هو الذي قرأ  − أي قول المهدوي − هو صحيح: قلت: قال القرطبي
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ْفقدرنا" َ َ فأفادت الكلمتان معنيين متغـايرين; , ه فملكنا فنعم المالكونمعنا: ً مخففا قال"َ
ًقدرنا وقت الولادة وأحوال النطفة في التنقل من حالة إلى حالة حتى صارت بشرا : أي َّ

 . كله على قراءة التشديد, أو الطويل والقصير, أو الشقي والسعيد, ًسويا

 ‹ÔÛa@|îu‹m@ÝîÜ¥W 
قــراءة التخفيــف والتــشديد بمعنــى واحــد أو بعــد تأمــل أقــوال العلــماء في كــون 

أتضح لي أن تـرجيح القرطبـي يـدل عـلى عمـق فكـره حيـث إثـراء كـل قـراءة , بمعنيين
للمعنــى بتفــسير مغــاير للقــراءة الأخــرى هــو الأولى في مقــام القــراءات وتغايرهــا 

 قدرنا وقت " غير التشديد الذي معناه " فملكنا فنعم المالكون"فالتخفيف الذي معناه
ًالولادة وأحوال النطفة في التنقل من حالـة إلى حالـة حتـى صـارت بـشرا سـويا فـنعم , ً

ق للطـبري, المقدرون  )٣١٠ت(ُـولما كانت المعـاني للقـراءتين مختلفـة اخـتلاف تنـوع ح
ً تبعـــا )١٢٧٠ت( وحـــق للآلـــوسي)١(إيثـــار قـــراءة التخفيـــف عـــلى قـــراءة التـــشديد

ًالتـشديد عـلى التخفيـف مـدللا بقولـه   أن يخالف فيـؤثر قـراءة )٢()٥٣٨ت(للزمخشري
 أن )١٣٩٣ت( وحق لصاحب التحرير والتنوير)٣(]١٩:عـبس [ Im  l  k  jHتعالى

 ولــولا أن المعنــى )٤( في كــون القــراءتين بمعنــى واحــد)٧٤٥ت(يتبــع صــاحب البحــر
 .متغاير بين القراءتين لما حق للعلماء أن يرجحوا معنى قراءة على معنى قراءة أخرى

َّقرأ نافع والكسائي فقدرنا بالتـشديد وقـرأ البـاقون ":)٤٠٣ت(زنجلةيقول ابن 
ُبالتخفيف وحجتهم قوله فنعم القادرون ولم يقـل ِ  فـأجروا عـلى لفـظ مـا "ِّ المقـدرون":َ

جاوره إذ لم يقم على التفريق بين اللفظين وكان المعنى فيه فملكنا فـنعم المـالكون فكـان 
 ــــــــــــــــــ

 .٢٩/١٤٥:جامع البيان  )١(
 ..١١٦٩:الكشاف  )٢(
 .٢٩/٢٩٩:روح المعاني  )٣(
 .٨/٤٠٦:, والبحر٢٩/٤٣٢:التحرير والتنوير  )٤(
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 . عنىًلفظ يشاكل بعضه بعضا في اللفظ والم
ومن شدد فإنه أحـب أن يجـري عـلى أن معنـى كـل واحـد مـنهما بخـلاف الآخـر 

 ألم نخلقكم من مـاء مهـين فجعلنـاه ﴿وذلك فقدرنا مرة بعد مرة; لأنه ذكر الخلق فقال
 فذلك منه فعل متردد فشدد إرادة تردد الفعل على سـنن ﴾في قرار مكين إلى قدر معلوم

دير خلق الإنسان بما أجمعوا فيه على التـشديد وهـو العربية وقد أوضح هذا المعنى في تق
واالله , )١(  فـرد مـا اختلفـوا فيـه إلى مـا أجمعـوا عليـه أولى﴾من نطفة خلقه فقدره﴿قوله 
 .أعلم

 
   

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦٠وانظر الحجة في القراءات لابن خالويه .٧٤٣: لةحجة القراءات لابن زنج  )١(



 

 

א  

٢٩٥ 

אאאFאאE

ستير
ماج

 
مد

مح
 

اش
لحو

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٦
  

   
   

   
   

   
  

  
٠٢ /

٠٢ /
١٤

٣٠
 

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

 

א 

  @òÛd¾a@òÛd¾aaa@æìnÛaë@òäßbrÛ@æìnÛaë@òäßbrÛZZÀ@|ua‹Ûa@ìç@bß@À@|ua‹Ûa@ìç@bß@@Z@Z@@

�0�%���/�}�IF  E  D  C    B  AH ]٢- ١:النبأ[ 

•  

אW ﴿ F  E ﴾ من حيث بيان الوجه الراجح في تفـسير هـذا 
 .ًالنبأ العظيم سياقا

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
I  t  s  r   q  p  oهو القرآن دليله قوله تعالى : النبأ العظيم: قال القرطبي

v  uH ]فالقرآن نبأ وخبر وقصص وهو نبأ عظيم الشأن]٦٨-٦٧:ص . 
هو البعث بعـد المـوت صـار النـاس فيـه رجلـين : ال وروى سعيد عن قتادة ق − 

 .مصدق ومكذب
 وذلك أن اليهود سألوا :عن ابن عباس قال وروى الضحاك أمر النبي:  وقيل

كـلا ﴿  فقـال عن أشياء كثـيرة فـأخبره االله جـل ثنـاؤه بـاختلافهم ثـم هـددهم النبي 
, أم باطــلأو ســيعلمون البعــث أحــق هــو , ســيعلمون عاقبــة القــرآن: أي ﴾ســيعلمون

 )١(. رد عليهم في إنكارهم البعث أو تكذيبهم القرآن فيوقف عليها"وكلا"

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/١١٤:القرطبي  )١(
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 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
والـذي يـدل عليـه : قـال بعـض علمائنـا, والأظهر أن سؤالهم إنما كان عن البعث

 . يدل على أنهم كانوا يتساءلون عن البعث]١٧:النبأ[  If      e  d  c  bH قوله

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
ًن تدبر هذا الترجيح يجد أنه مؤيد بآيات السورة سياقا وهو ما يشير إلى رجاحة م

وهـذا الـنمط مـن التفـسير مـن  − عليه سحائب الرضـوان − ما رجحه الإمام القرطبي
ٌوقـد قـال بهـذا القـول كـل مـن جـار االله   أقوى القرائن على صـحة تفـسير كـلام االله

 )١٢٧٠ت(والآلــــــــوسي, )٢( )٧٢٨(والنيــــــــسابوري, )١( )٥٣٨ت(الزمخــــــــشري
هـم راسـخون في الإخـتلاف : وجعل الصلة جملة اسمية للدلالة على الثبات أي:ونصه

 I¶  µ  ´  ³  ²  ±    °     ¯   ®  ¬Hفيه فمن جازم بإستحالته يقول 
I  í  ì  ë  ê   é  è  ç   æ  å  ä  ã  â   á   à  ß الخ وشاك يقول]٣٧:المؤمنـون [

 ó  ò  ñ    ð  ï    îô H ]٣٢:الجاثية[ 
ومنهم مـن ينكـر المعـاد الجـسماني فقـط  ًمنهم من ينكر المعادين معا كهؤلا: وقيل

وقد حمل الإختلاف على الإختلاف في كيفيـة الإنكـار فمـنهم مـن , كجمهور النصارى
ومنهم مـن ينكـره بنـاء عـلى اسـتحالة إعـادة , ينكره لإنكاره الصانع المختار تعالى شأنه

الأظهر  − تفسير النبأ بالقيامة: أي − وهو:)٧٧٤ت(وقال ابن كثير, )٣( "المعدوم بعينه
 .)٤(واستشهد بعين ما استشهد به القرطبي في ترجيحه 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١١/٧١:الكشاف  )١(
 .٣٠/٢:غرائب القرآن  )٢(
 .٣٠/٦:روح المعاني  )٣(
 .٨/٣٠٢:تفسير القرآن العظيم  )٤(



 

 

א  

٢٩٧ 

אאאFאאE

ستير
ماج

 
مد

مح
 

اش
لحو

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٦
  

   
   

   
   

   
  

  
٠٢ /

٠٢ /
١٤

٣٠
 

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

 

  Ûa@òÛd¾aÛa@òÛd¾a@æìnÛaë@òÈbn@æìnÛaë@òÈbnZZåß@pa‹—È¾bi@†a‹¾a@bß@åß@pa‹—È¾bi@†a‹¾a@bß@ZZ@@

�0�%���/�}�Ix  w  v  u   tH ]١٤:النبأ[ 

•  

אא: كلمة ﴿ v﴾   

ß@Ýàª ‹ÔÛa@ê†Šëc@bW 
وقـال ابـن عبـاس كأنهـا ,الريـاح : المعـصراتقال مجاهد وقتـادة و: قال القرطبي
 .تعصر السحاب

 . أنها السحاب− أيضا − عن ابن عباسو −
 السحائب التي تنعصر بالمـاء :وقال سفيان والربيع وأبو العالية والضحاك أي −

 .لم تحضولما تمطر بعد كالمرأة المعصر التي قد دنا حيضها و
 :قال أبو النجم

  قد أعصرت أو قد دنا إعصارها   تمشي الهوينى مائلا خمارها   
 :وقال آخر

 فكان مجني دون من كنت أتقي    ثلاث شخوص كاعبان ومعصر
ًأعــصرت الــريح تعــصر إعــصارا إذا أثــارت : يقــال, فالريــاح تــسمى معــصرات

 لأنها تمطـر وقـال قتـادةتسمى المعصرات;  −ًأيضا− والسحب, العجاج وهي الإعصار
 .المعصرات السماء − أيضا −

, للريـاح التـي تـأتي بـالمطر معـصرات: يقال, هذه الأقوال صحاح: قال النحاس
ويجوز أن تكون , والمطر ينزل من الريح على هذا, والرياح تلقح السحاب فيكون المطر
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  .)١( ً ثجاجاذوات الرياح المعصرات ماءويكون المعنى وأنزلنا من , الأقوال واحدة

@ ‹ÔÛa@|îu‹mW 
ولو كان , كذا المعروف أن الغيث منها, أن المعصرات السحاب: وأصح الأقوال

 الــسحائب تعتــصر بــالمطر المعــصراتو: وفي الــصحاح, بالمعــصرات لكــان الــريح أولى
 .وأعصر القوم أي أمطروا

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
 :رجح القرطبي أن المعصرات السحاب من وجوه

 .أن هذا من أقوال السلف: َأولا
 .)٢(أن هذا هو كلام العربي الأول كما في الصحاح: َثانيا
 .تفسيره بالشعر الذي هو ديوان العرب: ًثالثا

كما قال الإمام وهـو عـين مـا  − ولو قال االله تعالى وأنزلنا بالمعصرات لكان الريح
ــصحيحة في هــذا الم ــرجح أحــد المعــاني ال ــن أراد دلــيلا ي ــع بــه م ــامًيقتن قــال ابــن .ق

َمن  عن ابن عباس,  وقال علي بن أبي طلحة":)٧٧٤ت(كثير ِالمعصرات﴿ِ َِ ْ  مـن :أي  ﴾ُْ
والربيـع بـن , والحـسن, والـضحاك, وأبـو العاليـة, ًوكذا قال عكرمـة أيـضا. السحاب

 )٣(. )٣١٠ت(واختاره ابن جرير. والثوري, أنس
َّهي السحاب التي تتحلب بالمطر : )٢٠٧ت(وقال الفراء َ َ ُولم تمطر بعدَ : كما يقال, ُ

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/١١٦:القرطبي  )١(
 .مادة عصر: الصحاح للجوهري  )٢(
 .٣٠/٥:جامع البيان  )٣(
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 )١(. إذا دنا حيضها ولم تحض, امرأة معصر
¢  £  ¤  ¥  Iكما قال االله تعالى, السحاب: والأظهر أن المراد بالمعصرات

  ¶  µ´   ³  ²  ±  °       ¯  ®  ¬     «  ª  ©   ¨  §   ¦
À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸H ]ــروم  وقــــال بــــه )٢(مــــن بينــــه :  أي]٤٨:الــ

وابــن , )٥()١٢٥٠ت(والــشوكاني, )٤()٥٣٨ت(والزمخــشري, )٣( )١٢٧٠ت(لــوسيالآ
  .)٦()١٣٩٣ت(عاشور
 

  

 ــــــــــــــــــ
 :معاني القرآن  )١(
 .٨/٣٠٣:تفسير القرآن العظيم  )٢(
 .٣٠/١٦:روح المعاني  )٣(
 .١١/٧٢:الكشاف  )٤(
 .٥/٤٥١:فتح القدير  )٥(
 .٣٠/٢٥:التحرير والتنوير  )٦(
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  @òÛd¾a@òÛd¾aæìÈjÛaæìÈjÛaZZåß@lbÔyþbi@†a‹¾a@bß@åß@lbÔyþbi@†a‹¾a@bß@@Z@Z@@

�0�%���/�}�I¤  £  ¢H ]٢٣:النبأ[ 

• א 

אW ﴿ ¤﴾ من حيث ثبوت الدليل المحدد لهذه الأحقاب مـن 
 .عدمه

Šëc@bß@Ýàª ‹ÔÛa@ê†W 
,  ماكثين في النـار مـا دامـت الأحقـاب: أي﴾¢  £  ¤﴿  :قال القرطبي

ب بـضمتين ُـوهي لا تنقطع فكلما مضى حقب جاء حقـب والحق : والأحقـاب, الـدهر: ُ
ثمانـون : ب بالـضم والـسكونقْـُوالح, بقَـِالـسنة والجمـع ح: ِالدهور والحقبة بالكـسر

لابثــين فيهــا : قــاب والمعنــى في الآيــةأح: والجمــع, أكثــر مــن ذلــك وأقــل: وقيــل, ســنة
أحقاب الآخرة التي لا نهاية لها فحذف الآخرة لدلالة الكـلام عليـه إذ في الكـلام ذكـر 

وإنما كان يدل على , أيام بعد أيام إلى غير نهاية: أي, أيام الآخرة: وهو كما يقال, الآخرة
ــ, خمــسة أحقــاب أو عــشرة أحقــاب ونحــوه: التوقيــت لــو قــال ود في حــق وهــذا الخل

 قـال ,الذين يخرجـون مـن النـار بعـد أحقـابويمكن حمل الآية على العصاة , المشركين
 .قطرب هو الدهر الطويل غير المحدود 

إنـه ألـف : وقيـل, سبعون سنة: وقيل, أربعون سنة: وقيل, والحقب ثمانون سنة −
 .ثلاثون ألف سنة : وقيل, سبعون ألف سنة: وقيل, ثلاثمائة سنة: وقيل, شهر

ثلاثة وأربعون حقبا كل حقب سبعون خريفا : وقيل, وثمانون سنة بضع: قيلو −
 .)١(كل خريف سبعمائة سنة كل سنة ثلاثمائة وستون يوما كل يوم ألف سنة  

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/١٢٠:القرطبي  )١(
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 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
ًالأقـوال المـذكورة سـابقا المحـددة :  أي قلت هذه أقوال متعارضة: قال القرطبي

والتحديد في الآية للخلود يحتاج إلى توقيف  .. .ِلسنوات الحقب بأربعين سنة أو بثمانين
وإنما المعنى واالله أعلم ما ذكرنـاه أولا أي , يقطع العذر وليس ذلك بثابت عن النبي 

لابثين فيها أزمانـا ودهـورا كلـما مـضى زمـن يعقبـه زمـن ودهـر يعقبـه دهـر هكـذا أبـد 
ابـا لا غايـة لهـا انتهـاء الآبدين من غير انقطاع وقال بن كيـسان معنـى لابثـين فيهـا أحق

 .فكأنه قال أبدا

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
من خلال تتبع أقوال المفسرين وجدت أن مـا رجحـه القرطبـي هـو رأي جمهـور 

وتبعـه , )٢( )٥٣٨ت(ًمـرورا بالزمخـشري, )١( )٣١٠ت(علماء التفسير من لدن الطـبري
 "بع الأزمنة وتواليها ولا يكاد يستعمل الحقب والحقبة إلا حيث يراد تتا"في قوله وقال
وابــن , )٥( )١٢٥٠ت(والــشوكاني,)٤( )١٢٧٠ت(والآلــوسي,  )٣()٧٤٥ت(أبــو حيــان
كلمــة ومــا ذهــب إليــه الجميــع هــو ظــاهر القــرآن مــن خــلال ,  )٦()١٣٩٣ت(عاشــور
والحق كله معهم حيث إن  ظاهر معنى كلمـة أحقابـا يفيـد مجـرد الأزمـان دون , أحقابا

 .زمانالتعرض للحصر العددي لهذه الأ
  

 ــــــــــــــــــ
 .٣٠/٩: جامع البيان  )١(
 .١١٧٢:الكشاف  )٢(
 .٨/٤١٣:البحر  )٣(
 .٣٠/٢٤:روح المعاني  )٤(
 .٥/٤٥٠:فتح القدير  )٥(
 .٣٠/٢٧:تنويرالتحرير وال  )٦(
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  Ûa@òÛd¾aÛa@òÛd¾a@æìÈjÛaë@ñ‡yaì@æìÈjÛaë@ñ‡yaìZZ@bibİ‚@å¼‹Ûa@åß@æìØÜº@ü@åí‰Ûa@åß@bibİ‚@å¼‹Ûa@åß@æìØÜº@ü@åí‰Ûa@åß

åßåßZZ@@

�0�%���/�}�Ie  d   c  b  a`  _  ^  ]  \  [H ]٣٧:النبأ[  

• א 

אW  ﴿e  d   c  b  a` ﴾ مـن حيـث تطبيـق ذلـك عـلى 
 .وشرطه, المؤمنين أو الكافرين

ê†Šëc@bß@Ýàª ‹ÔÛa@W 
 .َلا يملكون منه خطابا بالشفاعة إلا بإذنه: قال القرطبي

إلا بإذنـه  − سبحانه − لا يملكون أن يخاطبوا الرب: الكلام أي: الخطاب: وقيل
 . ]١٠٥:هود[ I¯  ®  ¬  «ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤Hكقوله تعالى 
 .)١( فأما المؤمنون فيشفعون, َأراد الكفار لا يملكون منه خطابا: وقيل

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
I   °  ¯  ®  ¬  «  ªلقولـه تعـالى, بعد أن يؤذن لهم: قلت: قال القرطبي

±H ]وقوله تعـالى ]٢٥٥:البقرةI¯      ®  ¬  «     ª  ©  ¨    §  ¦  ¥  ¤  £H 
    ]١٠٩:طه[

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/١٢٤:القرطبي  )١(
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
اب الملاحظ أن هذا الترجيح ارتكـز عـلى القـرائن القرآنيـة مـن حيـث قيـد الخطـ

, ًالصادر من العبد يوم القيامة وخاصة المتعلق بالشفاعة بكونه مأذونا بـه مـن االله تعـالى
 والتي هـي نكـرة في سـياق ﴾ ً ًخطابا﴿ وهذا ما يفهم من كلمة, وحيث لا إذن فلا قول

وهـذا رأي , ًأي تعـم العـالمين جميعـا يـوم القيامـة, والنكرة في سـياق النفـي تعـم, النفي
 )٢()٥٣٨ت(والزمخـشري, )١()٣١٠ت(وهـو اختيـار الطـبري, عامـةجمهور المفـسرين ب

ـــرازي ـــضاوي, )٤()٤٦٨ت(والواحـــدي, )٣()٦٠٤ت(وال ـــن , )٥()٦٨٥ت(والبي واب
ــــــير ــــــوسي, )٦()٧٧٤ت(كث ــــــور, )٧()١٢٧٠ت(والآل ــــــن عاش  )٨()١٣٩٣ت(واب

 .وغيرهم, )٩()١٣٧٦ت(والسعدي
  

 ــــــــــــــــــ
 ٣٠/٢١:جامع البيان  )١(
 .١١/٧٤:الكشاف  )٢(
 .٣٠/٢١:مفاتيح الغيب  )٣(
 .٤/٢١٧:الوسيط  )٤(
 .٢/٥٦٣:أنوار التنزيل  )٥(
 .٤/٤٩٦:تفسير القرآن العظيم  )٦(
 .٣٠/١٩:روح المعاني  )٧(
 .٣٠/٥٠:التحرير والتنوير  )٨(
 .٩٠٧:تفسير الكريم المنان  )٩(
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  Ûa@òÛd¾aÛa@òÛd¾a@æìÈjÛaë@òîãbr@æìÈjÛaë@òîãbrZZåß@†ì—Ô¾a@la‰ÈÛa@ìç@bß@åß@†ì—Ô¾a@la‰ÈÛa@ìç@bß@ZZ@@

}��0�%���/�I  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  b
p          o  nH ]٤٠:النبأ[  

•  

א: الآية من حيث تحديد العذاب المنذر به بوقوعه في الـدنيا أو في 
 .الآخرة

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 يخاطـب كفـار قـريش ﴾ e  d  c  b﴿ قوله تعـالى: قال القرطبي

وكـل مـا هـو آت , والعـذاب عـذاب الآخـرة, لا نبعث: عرب; لأنهم قالواومشركي ال
 قــال ]٤٦:النازعــات[ Iè     ç  æ      å  ä  ã  â  á     àHوقــد قــال تعــالى, فهــو قريــب

 .معناه الكلبي وغيره
 .عقوبة الدنيا; لأنها أقرب العذابين:  وقال قتادة
 .)١(هي قتل قريش ببدر :  قال مقاتل

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
وهو الموت والقيامـة; لأن مـن مـات , والأظهر أنه عذاب الآخرة: قال القرطبي
I  j  i  h  g   f  e  d  c  bولهـذا قـال تعـالى. .,فقد قامـت قيامتـه

p          o  n  m  l  kH ]أنـذرناكم عـذابا :  بين وقت ذلك العـذاب أي]٤٠:النبأ
 .يراه: أي, يداهوهو يوم ينظر المرء ما قدمت , ًقريبا في ذلك اليوم

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/١٢٦:لقرطبيا  )١(
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
ولحاق الآية يحكى بوضوح , لتحليل هذا الترجيح علينا أن ننظر إلى لحاق الآية

لأننا لن ننظر ما قدمناه وانتهى في زمن الدنيا , تام أن العذاب المنذر به يقع في الآخرة
وقال تعالى  ]١٨:الحاقة[ Ia b c d e fHقال تعالى, بل يوم القيامة

I\ ] ^ _ ` a b c d fe g h i j k l m 
n o p q r s t u v w x y z { 
| } ~ _ a` b c d fe g h i jH ]٤٩- ٤٨:الكهف[ 

 ~ { |Iوقوله تعالى ]٩:الحج[ I v w x y zH وقوله سبحانه
_ ` a b c dH ]ث قال حي )١( )٣١٠ت( واختار هذا الطبري]١٠:الحج

 منكم دنا قد عذابا الناس أيها حذرناكم إنا : يقول  b c d e z }: وقوله"
 أو الدنيا في اكتسبه خير من i j k z } المؤمن f  g h z } وذلك وقرب
 قلنا الذي وبنحو سيئها على عقابه ويخاف أعماله صالح على االله ثواب فيرجو سلفه شر
 ."يلالتأو أهل قال ذلك في

 ,)٤()٧٤٥ت(وأبــو حيــان ,)٣( )٥٣٨ت(والزمخــشري ,)٢( )٧٧٤ت( وابــن كثــير
  .واالله أعلى وأعلم , )٦( )١٢٥٠ت(والشوكاني ,)٥()١٢٧٠ت(الآلوسيو

  

 ــــــــــــــــــ
 .٣٠/١٧: جامع البيان  )١(
 .٨/٣١٠: تفسير القرآن العظيم  )٢(
 .١١/٧٤:الكشاف  )٣(
 .٨/٤١٥:البحر  )٤(
 .٣٠/٣٦: روح  المعاني  )٥(
 .٥/٤٥٥:فتح القدير  )٦(
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  @òÛd¾a@òÛd¾aÛaÛabrbr@æìÈjÛaë@òrÛ@æìÈjÛaë@òrÛZZü@âc@òä§a@å§a@b–@Ý‚‡í@Ýç@ü@âc@òä§a@å§a@b–@Ý‚‡í@Ýç@ZZ@@

�0�%���/�}�I  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  b
p          o  nH ]٤٠:النبأ[  

• א 

א:ــه تعــالى  مــن حيــث ﴾ p          o  n  m  l ﴿ قول
 .ًكون الجن في الآخرة يدخل صالحهم الجنة كبني آدم أو يكونون ترابا

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
إن االله تعالى يحشر الخلق كلهم من دابة وطـائر : عن أبي هريرة قال: قال القرطبي

يـا ليتنـي كنـت : فرفعند ذلك يقـول الكـا, ًكوني ترابا: ثم يقال للبهائم والطير, وإنسان
 .ترابا

 .يا ليتني لم أوت كتابيه : كما قال, لم أبعث: يا ليتني كنت ترابا أي:  وقال قوم
 إذا قضي بين النـاس وأمـر بأهـل الجنـة إلى الجنـة وأهـل النـار إلى :وقال أبو الزناد

يقـول , عـودوا ترابـا فيعـودون ترابـا فعنـد ذلـك: قيل لسائر الأمم ولمؤمني الجن: النار
 .)١(يا ليتني كنت ترابا: لكافر حين يراهما

 ــــــــــــــــــ
َواختلف هل يثابون ? فرو الطبري وابن أبي ح":أصله عند ابن حجر في الفتح: قلت  )١( ُ ْ َ ُّ َ ُ ُ َِ َ ِ َ ََّ َ َ َ ْ َ َ ِ ُ ِاتم من طريـق أبي ْ َ ِ َ ْ ِ ِ

ًالزناد موقوفا  ُ ْ َ َ َقال. ِّ ْ إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال االلهَّ لمؤمن الجن وسائر الأمم أي مـن ": َ ْ َ ّ َ َِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َُ ْ ِ ْ ُ ْ ِْ ْ َ ُ ُ ََ َ ََّ َّ َّ َِّ ْ ْ َ ِ
ْغير الإنس ِ ْ ْ ًكونوا ترابا: َ َ ُ ُ ِفحينئذ يقول الكافر , ُ ٍ ِ َِ ْ ُ ََ ْيا لي: َ ًتني كنت ترابا ََ َ ُ َْ ُ ِ ورو ابن أبي الدنيا عن ليث بـن أبي "ِ َِ َْ ْ ْ َ ُ ْ َ ََ َ ْ ُّ ِ َ
َسليم قال ََ ٍ ْ ْثواب الجن أن يجاروا من النار ثم يقال لهم كونوا ترابا, وروي عن أبي حنيفة نحو هذا القول : ُ ْ َ ْ َ َ ً ُ ْ ّ ََ َ َ َ ُ ْ َْ َ َ ُ ُِ ِِ َ ََ ُِ ُ َ ْ َّ ُ َُ ُ َ َّ ِ ْ .

ُوذهب الجمهور إلى أنه َّ ْ َُ َ ِ ُ َ َْ َ َم يثابون على الطاعةَ ََّ َ ََ ُ ُ ْوهو قول الأئمة الثلاثة والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد بـن , ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ََّ ُ ِّ ََّ ُ َِ َ ِ َِ َْ َْ َّ َ ُ
ْالحسن وغيرهم  ْ َ ََ َ ِ  .٦/٣٤٦:  انظر الفتح"ْ
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 . مؤمنوا الجن يعودون ترابا: وقال ليث بن أبي سليم
 ةَِّنـَة حـول الجِّنـِمؤمنـوا الج: وقال عمر بن عبد العزيز والزهري والكلبي ومجاهد

 .في ربض ورحاب وليسوا فيها

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
: هـري والكلبـي ومجاهـدقال القرطبي بعد إيراده قول عمر بن عبـد العزيـز والز

وهـذا أصـح لأنهـم  − قـال − مؤمنوا الجنة حول الجنة في ربـض ورحـاب وليـسوا فيهـا
 )١(مكلفون يثابون ويعاقبون فهم كبني آدم واالله أعلم بالصواب

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
بعد استعراض أقوال العلماء في هذه القضية اتضح لي أن الراجح عند العلـماء أن 

 .شأنه شأن الإنسي − إن شاء االله تعالى −  فهو في الجنةمن آمن من الجان
 { )٦٨ت( عـن ابـن عبــاس)١٠٤ت(عـن مجاهـد":)٧٧٤ت( قـال ابـن كثـير

, ولا تدخل ذرية إبليس الجنة, لا يدخل مؤمنو الجن الجنة; لأنهم من ذرية إبليس: قال
, والحق أن مؤمنيهم كمؤمني الإنس يدخلون الجنة كما هو مـذهب جماعـة مـن الـسلف

ــه  ــذا بقول ــضهم له ــتدل بع ــد اس  I  }    |  {  z  y  x  w  vوق
~H ]ــرحمن ــه جــل وعــلا , ]٥٦:ال ــه قول ــينوأحــسن من ــا الثقل _  `  I  b  aًمخاطب

cH ]٢("فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة ]٤٦:الرحمن(  
ل الجنـة  والذي يدل على أن من آمن من الجن يدخ:)١٣٩٣ت(و قال الشنقيطي
 لأنــه تعــالى بــين شــمول ]٤٦:الــرحمن[ Id  c  b  a  `  _Hكــالإنس قولــه تعــالى

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/١٢٦:القرطبي  )١(
 .٤/١٧٢: تفسير القرآن العظيم  )٢(
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 .)١( ]٤٧:الرحمن[ Ih  g  f  eHالجنة للجن والإنس بقوله
 أخرج ابن جرير وابن المنذر ": في الدر المنثور ما نصه)٩١١ت(وأورد السيوطي

أيدخل ,  ضمرة بن حبيبتذاكرنا عند: وأبو الشيخ في العظمة عن أرطاة بن المنذر قال
I  z  y  x  w  vوتـصديق ذلـك في كتـاب االله , نعـم: الجن الجنـة? قـال

~  }    |  {H ] هـوما نقلته هنـا و,)٢( للجن الجنيات وللإنس الإنسيات]٥٦:الـرحمن  
 .والعلم عند االله. قول جمهور علماء المسلمين

 
   

 ــــــــــــــــــ
 .٧/٢٣٦: أضواء البيان  )١(
 .٧/٧١١:الدر المنثور  )٢(
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�0�%���/�}�IF  E  D  C  B  AH ]٢- ١:عبس[  
• א 

אWالسورة من حيث سبب النزول المجمع عليه من المفسرين . 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
ًأن قومـا مـن أشراف قـريش كـانوا عنـد  روى أهـل التفـسير أجمـع :قال القرطبي

أن     بـن أم مكتـوم فكـره رسـول االله فأقبل عبـد االلهوقد طمع في إسلامهم   النبي
إن هـشام بـن : قال مالك, يقطع عبد االله عليه كلامه فأعرض عنه ففيه نزلت هذه الآية

 عروة حدثه عن عروة أنه قال نزلـت عـبس وتـولى في ابـن أم مكتـوم جـاء إلى النبـي 
ي   رجل من عظـماء المـشركين فجعـل النبـيا محمد استدنني وعند النبي: فجعل يقول

  لا : يا فلان هل ترى بما أقول بأسا ? فيقول: ويقول,  يعرض عنه ويقبل على الآخر
 .)١( ما أرى بما تقول بأسا فأنزل االله عبس وتولىاءوالدم

: قال أبي حدثني الأموي سعيد بن يحيى بن حدثنا سعيد: ًوفي الترمذي مسندا قال
نزلت عبس وتولى في ابن : التهذا ما عرضنا على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ق

وعند رسول , يا رسول االله أرشدني:  فجعل يقولأم مكتوم الأعمى أتى رسول االله
,  يعرض عنه ويقبل على الآخر رجل من عظماء المشركين فجعل رسول االله االله 

 .)٢(هذا حديث غريب : قال, لا ففي هذا نزلت: أترى بما أقول بأسا? فيقول: ويقول
 ــــــــــــــــــ

 ).فذكره(عن هشام بن عروة, عن أبيه ): ٤٧٦برقم / ١/٢٠٣(أخرجه الإمام مالك في الموطأ   )١(

 =, وأبو يعـلى في )٣٣٣١(برقم / باب من سورة عبس/ في التفسير) ٥/٤٣٢(أخرجه الترمذي في الجامع   )٢(
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ÔÛa@|îu‹m ‹W 
وساق السبب المذكور ...نلمح ترجيح القرطبي في قوله روى أهل التفسير أجمع

 .عاليه

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
 » ١٦  «من خلال تتبع ما كتبـه العلـماء في سـبب نـزول هـذه الآيـات حتـى الآيـة 
عبـد , أستطيع القول أن بعضهم أورد أن اسم من نزلت فيه الآيات مـع ابـن أم مكتـوم

ولكن الأشـهر , عبد االله بن شريح بن مالك بن أبي ربيعة الفهري: وقيل, واالله بن عمر
: وقيـل.. روى أن ابـن أم مكتـوم":)١٢٧٠ت(قـال الآلـوسي, المؤيد هو ابن أم مكتوم

  ــــــــــــــــــ
عيد بن من حديث س): ٣٨٩٦برقم / ٢/٥٥٨(, والحاكم في المستدرك )٤٨٤٨برقم / ٨/٢٦١(مسنده  =

 .يحيى بن سعيد الأموي, حدثنا أبي
حـدثنا عبـد االله : أخبرنا الحسن بن سفيان, قال): ٥٣٥برقم / ٢/٢٩٣(وأخرجه ابن حبان في صحيحه   

 .حدثنا عبد الرحيم بن سليمان: بن عمر الجعفي, قال
 عائـشة عن هشام بـن عـروة, عـن أبيـه, عـن) يحيى بن سعيد الأموي, وعبد الرحيم بن سليمان(كلاهما   

 ).فذكره(
هذا حديث غريب, ورو بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه قـال أنـزل ((: وقال الترمذي  

 .اهـ. ))في بن أم مكتوم ولم يذكر فيه عن عائشة( ﴿عبس وتولى﴾ 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجـاه فقـد أرسـله جماعـة عـن هـشام بـن ((: وقال الحاكم  

 .ـاه. ))عروة
عن هشام بـن عـروة, عـن ): ٤٧٦برقم / ١/٢٠٣(رواية هشام المذكورة أخرجه مالك في الموطأ : قلت  

يا محمد :  فجعل يقولأنزلت ﴿عبس وتولى﴾ في عبد االله بن أم مكتوم, جاء إلى رسول االله: أبيه أنه قال
عـلى الآخـر,  يعـرض عنـه ويقبـل  رجل من عظماء المشركين, فجعل النبـياستدنيني, وعند النبي

ًلا والدماء ما أر بـما تقـول بأسـا, فأنزلـت ﴿عـبس : ًيا أبا فلان هل تر بما أقول بأسا, فيقول: ويقول
 .وتولى أن جاءه الأعمى﴾

للترمذي, وابن المنذر, وابن حبان, والحاكم وصححه, وابـن ) ٨/٤١٦(وعزاه السيوطي في الدر المنثور   
 .مردويه عن عائشة
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عبد االله بن شريح بن مالك بن أبي ربيعة الفهري والأول أكثر : عبد االله بن عمرو وقيل
ت كتب السنة مؤيدة لما اشتهر لدى علـماء  وقد وجد)١(»جامع الأصول«وأشهر كما في 

 )٢(ابن حبان في صحيحه : التفسير فقد أورد خبر نزول الآيات في عبد االله بن أم مكتوم
وكـما هـو معلـوم أن كثـرة الروايـات يعـضد بعـضها , )٤( والنسائي )٣(ومالك في الموطأ 

, ا انقطاعوأخرى به, فما بالنا بروايات جاءت صحيحة, بعضا لو كان هناك أي ضعف
َ وشـفعا بعلـماء )٦( )٧٧٤ت(َ مـرورا بتلميـذه ابـن كثـير)٥( )٣١٠ت(ومن لدن الطـبري

ــرأي كالزمخــشري ــان, )٧( )٥٣٨ت(ال ــشوكاني, )٨( )٧٤٥ت(وأبي حي  )١٢٥٠ت(وال
 الكل مجمع على ما )١٠()١٣٩٣ت(َوختاما بابن عاشور, )٩(الجامع بين الرواية والدراية 

 .ًرجحه القرطبي ونحن معهم جميعا
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٣٠/٦٨:روح المعاني  )١(
 .٥٣٥:, رقم٢/٢٩٣: جزء  )٢(
 .٤٧٦: , رقم١/٢٠٣: الموطأ  )٣(
 .٦/٢١٠, ٣٥٥٢:نفقة الحامل المبتوتة رقم:الطلاق باب: كتاب  )٤(
 .٣٠/٣٢: جامع البيان  )٥(
 .٨/٣١٩:تفسير القرآن العظيم  )٦(
 .١١/٧٩:الكشاف  )٧(
 .٨/٤٢٦:البحر  )٨(
 .٥/٤٦٩:فتح القدير  )٩(
 .٣٠/١٠٥:التحرير والتنوير  )١٠(
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�0�%���/�}�IÊ  É  ÈH ]٣٣:عبس[  

•  

אW من حيث ترجيح أحد معانيها−الصاخة− كلمة . 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
والصاخة الصيحة التي تكـون عنهـا القيامـة وهـي النفخـة الثانيـة : قال القرطبي

: تصمها فلا تسمع إلا ما يدعى به للأحياء وقال جمع من المفسرين: أي, عتصخ الأسما
مـا مـن " :استمع إليه ومنـه الحـديث: أصاخ إلى كذا أي: من قولك, تصيخ لها الأسماع

 )١(."َدابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة شفقا من الساعة إلا الجن والإنس
 ــــــــــــــــــ

, ومن طريـق )٧٢ص(, وعنه الشافعي في مسنده )٢٤١برقم / ١/١٠٨(أخرجه الإمام مالك في الموطأ   )١(
/ ٧/٧(, وابـن حبـان في صـحيحه )٢٥٤٥برقم/٢/١٢٩(مالك أخرجه أبو عوانة في المسند الصحيح 

هذا حـديث صـحيح عـلى شرط ((: وقال) ١٠٣٠برقم / ١/٤١٣(, والحاكم في المستدرك )٢٧٧٢برقم 
 .اهـ.))شيخين ولم يخرجاهال

ذكـر الـساعة / في كتاب الجمعـة) ٣/١١٤(, والنسائي في الصغر )٥/٤٥٣(وأخرجه أحمد في مسنده   
/ في كتـاب الجمعـة) ١/٥٤٠(, وفي الكـبر )١٤٣٠(بـرقم / التي يستجاب فيها الدعاء يـوم الجمعـة

 حـديث أبي سـلمة بـن عبـد مـن: كلهـم) ١٧٥٤(برقم / الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة
 .الرحمن بن عوف, عن أبي هريرة

خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار, فجلست معـه, فحـدثني عـن التـوراة, : أنه قال) الموطأ(ولفظ   
خير يوم طلعت عليـه الـشمس ((: قال رسول االله:  فكان فيما حدثته أن قلتوحدثته عن رسول االله

أهبط من الجنة, وفيه تيب عليه, وفيه مات, وفيه تقوم الـساعة, ومـا مـن يوم الجمعة; فيه خلق آدم, وفيه 
ًدابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حـين تـصبح حتـى تطلـع الـشمس, شـفقا مـن الـساعة إلا الجـن 

 .وطول القصة. ))...والإنس
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 :  وقال الشاعر
 اخة المنشد للمنشديصيخ للنبأة أسماعه           إص

فأما اللغة فمقتـضاها , وهذا يؤخذ على جهة التسليم للقدماء: قال بعض العلماء
تــصمها بــشدة : ًالــصاخة صــيحة تــصخ الآذان صــخا أي: قــال الخليــل, القــول الأول

هي مأخوذة من صخه بالحجر : وقيل, الصك الشديد: وأصل الكلمة في اللغة, وقعتها
 .إذا صكه

 :قال الراجز
 ارتي هل لك أن تجالدي    جلادة كالصك بالجلامديا ج

ــرب ــول الع ــاب ق ــذا الب ــن ه ــصاخةصــختهم : وم ــةال ــاتتهم البائت ــي,  وب : وه
 )١(.الداهية

 .  وأحسبه من صخ فلان فلانا إذا أصماه:وقال الطبري
وهـذا مـن بـديع ,  الـصاخة التـي تـورث الـصمم وإنهـا لمـسمعة:قال ابن العـربي

 :حديثي الأسنان حديثي الأزمانالفصاحة حتى لقد قال بعض 
 أصم بك الناعي وإن كان أسمعا

 :وقال آخر
 فهل سمعتم بسر يورث الصمما    أضمني سرهم أيام فرقتهم     

 .)٢(لعمر االله إن صيحة القيامة لمسمعة تصم عن الدنيا وتسمع أمورالآخرة

 ــــــــــــــــــ
 .صخخ: صخخ واللسان: انظر العين   )١(
 .١٩/١٤٩:القرطبي  )٢(
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 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
ما اللغة فمقتضاها القول فأ: ندرك ترجيح القرطبي من خلال إيراده قول القائل

 .الأول

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
مـن  − ومنها العـين واللـسان والقـاموس − من خلال ما أوردته المعاجم العربية

أقوال علماء اللغـة في معنـى الـصاخة اتـضح لي تمـام الاتـضاح أن معناهـا النفخـة التـي 
ثال ما قاله ابن وانقل على سبيل الم, تصمها وهو ما رجحه القرطبي: تصخ الأسماع أي

بة عـلى لَّْوالعـصا الـص, الضرب بالحديد عـلى الحديـد: خَخَصَ" :ً نصا)٧١١ت(منظور
وكـل , ا إذا ضربتهـا بحجـر أو غـيرهُها صـوتهُيخخَِ الـصخرة وصـَّخَشيء مصمت وص

 تقـول ُّت تـصخَّوقـد صـخ, خيخصَ وُّصوت من وقع صخرة على صخرة ونحوه صخ
وبـه فـسر أبـو عبيـدة , القيامـة: والـصاخة, ضربت الصخرة بحجر فسمعت لها صـخة

وإمـا أن ,  فإما أن يكون اسم الفاعل من صخ يـصخ"فإذا جاءت الصاخة":قوله تعالى
هي الصيحة التي تكون فيها القيامـة تـصخ :الصاخة: وقال أبو إسحاق, يكون المصدر
 صـخ الـصوت الأذن: وتقـول, تصمها فلا تسمع إلا ما تدعى به للإحياء: الأسماع أي

تقرعهـا : الـصيحة التـي تـصخ الأسـماع أي: وفي نـسخة مـن التهـذيب, يصخها صـخا
, تطعنهـا فتـصمها لـشدتها: الصاخة صـيحة تـصخ الأذن أي: قال ابن سيده, وتصمها

والغـراب يـصخ , طعنـة: كأنها في أذنـه صـاخة أي: يقال, ومنه سميت القيامة الصاخة
كـذا نقـل  )١(الصاخة الداهيـة ويصخصخ : تقول منه, يطعن: بمنقاره في دبر البعير أي
ْصاحب الفتح عند قوله  ُوالصاخة(َ َّ َّ ُأظنها من صخ فلان فلانا :  الصاخة:ُّيِ الطبرلقا) َ ٌ ُ َُّ َ ْ ُِ ُّ َ

ُإذا أصمه ََّ َ َ ُوسميت بذلك لأن صيحة القيامة مسمعة لأمور الآخرة ومصمة عن أمور , ِ َّ ُ َ ُ ْ ُ َ ِّ ُُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ََ ٌ ٌ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ُ َْ َ ِ ْ

 ــــــــــــــــــ
 .٣/٣٣صخخ : اللسان  )١(
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َنياُّالد َّوتطلق الصاخ, ْ َّ َُ َ ْ ِة أيضا على الداهيةُ َ ِْ َّ َ َ ً َ   وعلى هـذا فـالحق مـا فـسر بـه أهـل اللغـة )١(.ُ
 . الكلمة
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٨/٦٠٠: ح الباريفت  )١(
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  Ûa@òÛd¾aÛa@òÛd¾a@æìÈjÛaë@ò†b@æìÈjÛaë@ò†bZZåß@ñË@òàÜØÛ@|ua‹Ûa@óäÈ¾a@bß@åß@ñË@òàÜØÛ@|ua‹Ûa@óäÈ¾a@bß@ZZ@@

�0�%���/�}�I  ê  é  è  ç        æ  ìëH ]٤١- ٤٠:عبس[  

• אאא 

א : ﴿é﴾من حيث المعنى الراجح فيها. 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
:  أي: ﴾ë﴿ غبار ودخـان :  أي﴾é  è  ç        æ  ﴿ :   قال القرطبي

 .تغشاها
﴿ì﴾:ذلة وشدة −  أيضا − وعنه, كذا قال ابن عباس, كسوف وسواد:  أي. 

  .بي عبيدجمع القترة عن أ, الغبار:  والقتر في كلام العرب
 :  وأنشد الفرزدق

   موج ترى فوقه الرايات والقترا      ك يتبعه   ــلــرداء المــوج بـتـم
إن البهائم إذا صارت ترابا يوم القيامة حول ذلـك الـتراب في وجـوه :  وفي الخبر

مـا انحطـت إلى : مـا ارتفعـت إلى الـسماء والغـبرة: وقال زيـد بـن أسـلم القـترة, الكفار
  .)١(والغبرة واحد : غباروال, الأرض

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
والقـتر في كـلام العـرب : نستطيع أن نلمح ما رجحه القرطبـي مـن خـلال قولـه

 .الغبار
 ــــــــــــــــــ

 .١٩/١٥٠:القرطبي  )١(
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
َمن خلال النظـر في كـلام العـرب معجميـا نجـزم أن القـتر هنـا الغبـار قـال ابـن 

 æ       ç }  قولـه تعـالىومنه, الغبرة: وهي, جمع القترة:  والقتر":)١()٧١١ت(منظور
è é ê ë ì í zعن أبي عبيدة وأنشد للفرزدق : 

 موج ترى فوقه الرايات والقترا        ك يتبعه   ــلــرداء المــوج بـتـم
ـــال الأزهـــري صـــاحب تهـــذيب اللغـــة غـــبرة يعلوهـــا ســـواد : القـــترة" :)٢(ق

َ والقتر":  وقال ابن فارس)٣("كالدخان I  ë وقولـه":اغـب ويقـول الر)٤( "ُالغبار: َ
ìH ]٤١:عبس[ نحو IéH ] وذلك شبه دخان يغشى الوجه من الكذب ,  الآية]٤٠:عـبس

 وعلى ما تقدم ذكره فالآية تبـين أن الكفـرة الفجـرة سـتعلو وجـوههم غـبرة يعلوهـا )٥(
 )٦(  )٣١٠ت(وقـال الإمـام الطـبري  , زيـادة في الإسـاءة إلـيهم وإذلالهـمغبرة أخـرى 

 الغـبرة وهـي قـترة الوجوه تلك يغشى : يقول قترة ترهقها "ا نصة القترة الغبرة فقال م
 واحد وهما : قال الغبرة من والقترةثم قال , التأويل أهل قال ذلك في قلنا الذي وبنحو
 العـرب تـسميه الـريح ورفعتـه بالـسماء فلحـق ارتفع ما : القترة فإن الدنيا في فأما : قال

  .غبرةال فهو الأرض في أسفل كان وما القترة
ولعـل الـراجح مـا , أن المقصود سواد وجوههم  )٧(  )٧٧٤ت(واختار ابن كثير 

 .ًرجحه شيخ المفسرين وتبعه فيه القرطبي رحمهم االله جميعا 
   

 ــــــــــــــــــ
 قتر: لسان العرب   )١(
 .قتر: تهذيب اللغة للأزهري  )٢(
 .قتر: اللسان  )٣(
 .قتر: معجم مقاييس اللغة  )٤(
 .قتره: المفردات  )٥(
 .١/٣٠٤جامع البيان   )٦(
 .٤/٦٠٩تفسير القرآن العظيم   )٧(
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א 

  @òÛd¾a@òÛd¾a@æìÈjÛaë@òÈibÛa@æìÈjÛaë@òÈibÛaZZ‹íìØnÛa@óäÈß@À@|ua‹Ûa@bß@‹íìØnÛa@óäÈß@À@|ua‹Ûa@bß@@Z@Z@@

�0�%���y%�IC  B  AH ]١:التكوير[ 

•  

א :الآية من حيث الراجح من معاني تكوير الشمس. 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 :أورد القرطبي أقوال العلماء في معنى التكوير على النحو الآتي

 .إدخالها في العرش: تكويرها: قال ابن عباس − 
ذهـاب : تكويرهـا − أيـضا − عـن ابـن عبـاسوقال الحـسن وقتـادة ومجاهـد و − 
 .ضوئها
 .عورت: يد بن جبيرسع: وقال − 
 .كورت مثل تكوير العمامة تلف فتمحى: وقال أبو عبيدة − 
 .سقط: أي, كورته فتكور: ومنه, رمي بها: كورت: وقال الربيع بن خيثم − 
 .كورت نكست: وعن أبي صالح − 

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
الجمع مأخوذ مـن كـار العمامـة عـلى رأسـه : وأصل التكوير: قلت: قال القرطبي

واالله , ثم يرمـى بهـا في البحـر, فهي تكور ويمحى ضوءها, لاثها وجمعها: أي ,يكورها
 .أعلم
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
وذلـك بتأصـيل أصـل المـادة , أظن أن ترجيح القرطبـي جمـع كـل الآراء الـسابقة

ــة , الــذي يــدل عــلى الجمــع ثــم إن هــذا الجمــع لا يكــون إلا للــذهاب والمحــو والنهاي
ــة ــ, المحتوم ــالى, الشــأنها شــأن الجب ــال تع  If  e  d  c   b  a  `Hق

 .  وذلك بين يدي الساعة]١٠٥:طه[
اختلف في معنى كورت هنا أكثر مـن عـشرة أقـوال ":)١٣٩٣ت(قال الشنقيطي

في  والذي يشهد له القرآن أن هذا كله راجع إلى تغير حالها, وكلها تدور على نهاية أمرها
ومعنى ذلك أنها تنتهي إليه على الوجه , ى مسمًجعل لها أجلا تعالى آخر أمرها; لأن االله

 Ig  f  e           d  cb  a  `Hكـــما في قولـــه تعـــالى   الـــذي يعلمـــه
وهو مـا يـشير إليهـا قولـه ,  فمفهومه أنه إذا جاء هذا الأجل توقفت عن جريانها]٢:الرعد[

 بعـــــد أن لم:   أي]٩-٧:القيامـــــة[ I¦      ¥  ¤  £     ¢  ¡  �    ~  }  |Hتعــــالى
I    È   Ç  Æيجتمعا قط وما كان لهما أن يجتمعا قبل ذلك الوقت كما في قوله تعـالى

Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï     Î  Í     Ì   Ë  Ê  ÉH ] وممن قـال بهـذا )١( ]٤٠:يـس 
ـــــــــــول ـــــــــــبري: الق ـــــــــــرازي,)٢( )٣١٠ت(الط ـــــــــــر ال , )٣( )٦٠٤ت( والفخ
 وأبــو ,)٦()٩٥١ت( وأبــو الــسعود,)٥()٧٧٤ت(وابــن كثــير, )٤()٥٣٨ت(والزمخــشري

 .وهو الراجح إن شاء االله, )٨( )١٢٧٠ت(الآلوسي و,)٧()٧٤٥ت(حيان
  

 ــــــــــــــــــ
 .٨/٤٣٧:أضواء البيان  )١(
 .٣٠/٤١: جامع البيان  )٢(
 .مفاتيح الغيب  )٣(
 .١١/٨١:الكشاف  )٤(
 .٨/٣٢٨:تفسير القرآن العظيم  )٥(
 .٩/١١٤:إرشاد العقل السليم  )٦(
 .٨/٤٣١:البحر  )٧(
 .٣٠/٨٨:روح المعاني  )٨(
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  Ûa@òÛd¾aÛa@òÛd¾a@æìÈjÛaë@òäßbr@æìÈjÛaë@òäßbrZZåß@p@òàÜ×@Ýíëdm@bß@åß@p@òàÜ×@Ýíëdm@bß@ZZ@@

�0�%���/�}�IK   J  IH ]٣:التكوير[  

• א 

אW  كلمة﴿ K﴾من حيث تفسيرها بالنظائر القرآنية . 

ÔÛa@ê†Šëc@bß@Ýàª ‹W 
, قلعـت مـن الأرض وسـيرت في الهـواء: وإذا الجبال سيرت يعني: قال القرطبي

 IZ  Y  X  W  V    U  T   S  R  Q  PHوهو مثل قـول تعـالى 
 . ]٤٧:الكهف[

رمـلا سـائلا : سيرها تحولهـا عـن منزلـة الحجـارة فتكـون كثيبـا مهـيلا أي: وقيل
ل الـسراب الـذي لـيس بـشيء وتكـون سرابـا مثـ, وتكون كالعهن وتكون هباء منثـورا

  )١(. وعادت الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
ترجيح القرطبي كائن في تفسيره التسيير للجبال بقرآن هـو نظـير الآيـة الكريمـة 

ــــالى ــــه تع ــــو قول  IZ  Y  X  W  V    U  T   S  R  Q  PHوه
 ]٤٧:الكهف[

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/١٥٢:القرطبي  )١(
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
َد أن هـذا الترجـيح يحتـوي الـرأي الأصـيل الـذي لم يــصدر بقيـل كـذا المتدبر يج َ ُ

ثـم تـزول .. لأن الجبال تتغير كيف يشاء االله فتكون كثيبا أو كالعهن المنفوش أو, الرأي
  .تماما من مكانها

على وجـه الأرض وأبعـدت أو سـيرت في : سيرت أي:)٥٣٨ت(قال الزمخشري
 .)١( ]٨٨:النمل[ I  ÖÙ    Ø          ×Hكقوله تعالى, الجو تسيير السحاب
أو في الهـواء كقولـه  ]٢٠:النبـأ [ Iw  v   u   tH)٦٠٤ت(ويقول الرازي

I  ä  ã  â  áà          ß  Þ     Ý  Ü  Û   ÚÙ    Ø          ×  Ö    Õ  Ô  Ó  Ò
åH ]٢(  ]٨٨:النمل( . 

ا عنـد ذهب بها من مكانهـ: وإذا الجبال سيرت أي: )١٣٩٣ت( وقال الشنقيطي
  وقولـه تعـالى]١٠٥:طـه [ If  e  d  c   b  a  `Hنهاية الدنيا كقوله تعـالى

IZ  Y  X  W  V    U  T   S  R  Q  PH ] وعلى هذا )٣(]٤٧:الكهـف 
وا غـيره مثـل قد قال به جـل المفـسرين ولم يـذكرو, فالترجيح هنا بالمثل القرآني والنظير

ــــير,)٥()٥١٠ت(والبغــــوي, )٤( )٣١٠ت(الإمــــام الطــــبري ــــن كث , )٦()٧٧٤ت(واب
 . وغيرهم ,  )٨(  )١٣٩٣ت(وابن عاشور , )٧(  )١٢٥٠ت(والشوكاني 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١١/٨١:الكشاف  )١(
 .٣١/٦٢:مفاتيح الغيب  )٢(
 .٨/٤٣٨:أضواء البيان  )٣(
 .١/٣٤٦جامع البيان   )٤(
  .١/٣٤٦لتنزيل معالم ا  )٥(
 .٤/٦١١تفسير القرآن العظيم   )٦(
  .٥/٥٤٧فتح القدير   )٧(
 .١/٤٧٤٠التحرير والتنوير   )٨(
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  Ûa@òÛd¾aÛa@òÛd¾a@æìÈjÛaë@òÈbn@æìÈjÛaë@òÈbnZZåß@Šb“ÈÛbi@†a‹¾a@bß@åß@Šb“ÈÛbi@†a‹¾a@bß@@Z@Z@@

�0�%���/�}�IO  N  MH ]٤:التكوير[ 

• אא 

אW الآيــة مــن حيــث تفــسير معنــى العــشار وتــرجيح أحــد هــذه 
 .المعاني

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
, النوق الحوامل التي في بطونها أولادها الواحـدة عـشراء: العشار: قال القرطبي
أن هــول يــوم القيامــة بحــال لــو كــان للرجــل ناقــة عــشراء لعطلهــا : والمــراد بهــذا المثــل
 .واشتغل بنفسه
ــل ــورهم وشــاهد بعــضهم بعــضا ورأوا الوحــوش : وقي ــاموا مــن قب ًإنهــم إذا ق

محشورة وفيها عـشارهم التـي كانـت أنفـس أمـوالهم لم يعبئـوا بهـا ولم يهمهـم والدواب 
 . أمرها

وهو الماء فلا يمطر والعرب تـشبه , السحاب يعطل مما يكون فيه: العشار: وقيل
 .الديار تعطل فلا تسكن: وقيل, السحاب بالحامل

 .الأرض التي يعشر زرعها تعطل فلا تزرع:  وقيل
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 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
والأول أشــهر وعليــه مــن النــاس : رطبــي بعــد إيــراده للأقــوال الــسابقةقــال الق

 .)١(الأكثر

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
والأول أشهر وعليه من , حق للإمام القرطبي أن يقول في ترجيحه للرأي الأول

وقـد , ويكاد لا يخلو تفسير من إيراد الرأي الذي رجحه القرطبي: قلت, الناس الأكثر
رضـوان االله علـيهم −  أنـه الـرأي الأوحـد للـسلف الـصالح)٧٧٤ت(حكى ابـن كثـير

ورجـح ,  حكى هذه الأقوال كلها الإمـام أبـو عبـد االله القرطبـي" :~ قال, −أجمعين
لا يعـرف عـن الـسلف والأئمـة سـواه واالله : قلـت, وعـزاه إلى أكثـر النـاس, أنها الإبل

وابـن , )٣()٥٣٨ت(  وبهذا القول المنسوب للسلف وأهل اللغة قال الزمخـشري)٢(أعلم
ــــــة ــــــر, )٤()٥٤٦ت(عطي ــــــرازي والفخ ــــــوي, )٥()٦٠٤ت( ال  )٦()٥١٠ت(والبغ

ــضاوي ــورو, )٧()٦٨٥ت(والبي ــن منظ ــويين اب ــن اللغ ــه م ــال ب ــسان )٧١١ت(ق  في ل
  .)٨(العرب

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/١٥٣:القرطبي  )١(
 .٨/٣٣٠:تفسير القرآن العظيم  )٢(
 .١١٨/٢:الكشاف  )٣(
 .٥/٤٤١:المحرر الوجيز  )٤(
 .٣١/٦٢:مفاتيح الغيب  )٥(
 .٤/٤٥١:معالم التنزيل  )٦(
 .٥/٤٥٦:يلأنوار التنز  )٧(
 .٤/٥٧٢عشر : لسان العرب  )٨(
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  @òÛd¾a@òÛd¾aæìãbàrÛaæìãbàrÛaZZ@@åß@bîã‡Ûa@À@æìØm@Þaìçþa@ê‰ç@Ýçåß@bîã‡Ûa@À@æìØm@Þaìçþa@ê‰ç@Ýç@Z@Z@@

�0�%���/�}�IW   V  UH ]٦:التكوير[  

• א 

אW  هل ما في الآيات من أهوال يقع بين يدي قيام الـساعة أم يـوم
 القيامة 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 يجـوز أن  » ٦−١ مـن  «التـى سـبقت −  جميـع مـا في هـذه الآيـات: قال القرطبي

ومـا , ويجوز أن يكون يوم القيامة, يكون في الدنيا قبل يوم القيامة ويكون من أشراطها
   .)١( الآيات فيكون في يوم القيامةهذه بعد 

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
 سـت آيـات : بن كعبُّقال أبي...:قلت: قال القرطبي بعد إيراده الإفادة السابقة

وبـدت النجـوم , من قبـل يـوم القيامـة بيـنما النـاس في أسـواقهم ذهـب ضـوء الـشمس
فبيـنما هـم إذ تنـاثرت النجـوم وتـساقطت , فبينما هم كذلك ينظرون, فتحيروا ودهشوا

إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضـطربت واحترقـت فـصارت , كذلك
واختلطت الدواب والوحـوش , هباء منثورا ففزعت الإنس إلى الجن والجن إلى الإنس

ْ وإذا الوحوش حشرت ﴿فذلك قوله تعالى, وماج بعضها في بعض, والهوام والطير َ ِ ُـ ُ ُ َُ ْ َ ِ﴾ 
, فـإذا هـي نـار تـأجج, فانطلقوا إلى البحـار, يكم بالخبرنحن نأت: ثم قالت الجن للإنس

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/١٥٤:القرطبي  )١(
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فبيــنما هــم كــذلك تــصدعت الأرض صــدعة واحــدة إلى الأرض الــسابعة الــسفلى وإلى 
 . إذ جاءتهم ريح فأماتتهم, فبينما هم كذلك, السماء السابعة العليا

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
ُالذي أفهمه من ترجيح القرطبي أن تكـوير الـشمس ْ وم وتـسيير وانكـدا, َّ ُر النج ُـ ُّ
ُالجبال وتعطيل العشار وجمع الوحوش وتسجيير البحـار َُ ُ ُ َِ ْ ْ ْ ُُ َ ِ ِ كـل ذلـك حاصـل في الـدنيا , ْ

, وهو مؤذن بزوال عمر هذه الأشياء وعـلى هـذا زوال الـدنيا بأسرهـا, بين يدي القيامة
ن ترجيح فهو إذ, وهذه الأقوال السابقة منسوبة إلى عبد االله بن عمرو وإلى أبي بن كعب

ـــسلف ـــول ال ـــيرو, بق ـــن كث ـــام اب ـــسرين الإم ـــن المف ـــذا م ـــال به ـــد ق , )١()٧٧٤ت(ق
, )٤()٥٩٧ت(وابــــن الجـــــوزي,)٣()١٢٧٠ت(والآلــــوسي, )٢()٥١٠ت(والبغــــوي
 . )٥()١٢٥٠ت(والشوكاني

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٤/٤٧٦تفسير القرآن العظيم  )١(
 .٤/٤٥١معالم التنزيل  )٢(
 .٣٠/٥٦روح المعاني  )٣(
 .٥/٤٠٣زاد المسير  )٤(
 .٥/٣٩٢فتح القدير  )٥(
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  a@òÛd¾aa@òÛd¾a@æìãbàrÛaë@ñ‡yaìÛ@æìãbàrÛaë@ñ‡yaìÛZZÀ@éäÇ@Þû¾a@bß@À@éäÇ@Þû¾a@bß@ZZ@@

�0�%���/�}�Ic  b  a  `  _   ^   ]H ]٩- ٨:التكوير[  

• אא 

א :يخص معنى السؤال في الآيتين. 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@Ýàª@W 
سـؤال : سـئلت, وهي الجارية تدفن وهي حيـة, المقتولة: الموءودة: قال القرطبي

قـال , كـما يقـال للطفـل إذا ضرب لم ضربـت ومـا ذنبـك, الموءودة سؤال توبيخ لقاتلها
 .)١(أن يوبخ قاتلها; لأنها قتلت بغير ذنبالحسن أراد االله 

قال طلبت كأنه يريد كما يطلـب بـدم : ذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى سئلت
 .القتيل

بـأي ذنـب قتلتنـي فـلا : وإذا الموءودة سألت فتتعلق الجارية بأبيها فتقـول: وقيل
 .)٢(وكان يقرأ وإذا الموءودة سألت: قاله ابن عباس, يكون له عذر

 ــــــــــــــــــ
جـب قتلـه لهـا ? ما معنى سؤال الموءودة عن ذنبها الذي قتلت به? وهلا سئل الوائد عن مو":قال الفخر  )١(

َوإذ قال االلهُّ يا عيـسى { "سؤالها وجوابها تبكيب لقاتلها وهو كتبكيت النصار في قوله لعيسى : الجوال  ِ َ ََ َ ْ ِ
ِابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلـهين من دون االلهِّ  ُ َ َ َ َ ِْ ِ ِِ ْ َ ِّ َ ْ ََ ِ ُ َ َِ ُ َُّ ِ َّ َ   الفخـر ١١٦  المائـدة   }١١٦المائـدة}{..َ

 .٤/٣١٩, النسفي ٧٠٨/ ٤: الكشاف, و٣١/٦٤
 "وإذا المـوءودة سـألت "قال النحاس معلقا على رأي أبي عبيد الذي وصف قراءة . ١٩/١٥٥:القرطبي  )٢(

سألت ربها جل :إنها قراءة شاذة مخالفة للمصحف, مشكلة; لأنه يجوز أن يكون التقدير : بأنها  أبين معنى
 .٥/١٥٨:ف يكون بينا ? انظر إعراب القرآن وعز,  وسألت قاتلها فهذا معنى مستغلق فكي
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îu‹m ‹ÔÛa@|W 
I  lوالقول الأول عليه الجمهور وهـو مثـل قولـه تعـالى لعيـسى: قال القرطبي

  |  {z  y  x  w  v       u  t  s  r  q  p  o  n  m
  q      p  o  n  ml  k  j       i  h  gf  e  d  c  b    a  `  _  ~  }

{  z  y    x  wv  u  t  s   rH ]لتـوبيخ والتبكيـت لهـم على جهـة ا]١١٦:المائدة ,
وهو أبلغ من سؤالها عن قتلها; لأن هـذا ممـا لا , فكذلك سؤال الموءودة توبيخ لوائدها
فـإذا ظهـر أنـه لا ذنـب لهـا كـان أعظـم في البليـة , يصح إلا بذنب فبأي ذنب كان ذلـك

 .واالله أعلم, وظهور الحجة على قاتلها

|îuÛa@ÝîÜ¥W 
 كالإمـام الطـبري ,ترجيح بـرأي الجمهـورمن خلال ترجيح القرطبي نلمس أنه 

والــــشوكاني  , )٣(  )٧٧٤ت(وابــــن كثـــير , )٢( ) ٥١٠ت(والبغـــوي  , )١(  )٣١٠ت(
نظير قـرآني هـو أوضـح في دلالـة  ورأي الجمهور مستند إلى , وغيرهم )٤(  )١٢٥٠ت(

واسـتناد هـذا الترجـيح , النص وأعمق في فهـم الـسؤال المتعلـق بـصنيع أهـل الجاهليـة
 . من القرآن يقوي المعنى ويسدده ولا يحتاج إلى مزيدلنظيره
 

  

 ــــــــــــــــــ
  .١٢/٤٦٣جامع البيان   )١(
 .١/٣٤٨معالم التنزيل   )٢(
 .٤/٦١١تفسير القرآن العظيم   )٣(
  .٥/٥٤٩فتح القدير   )٤(
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  @òÛd¾a@òÛd¾aaa@æìãbàrÛaë@òîãbrÛ@æìãbàrÛaë@òîãbrÛZZáÔß@âc@áÔÜÛ@laìu@òíŁa@Ýç@áÔß@âc@áÔÜÛ@laìu@òíŁa@Ýç@ZZ@@

�0�%���/�}�Ix  w  v  uH ]١٤:التكوير[  

• א 

א: يكمن محل الترجيح في كون هذه الآية جواب قـسم أو مقـسم 
 .عليه

@ê†Šëc@bß@Ýàª ‹ÔÛaW 
 ومـا بعـدها قـال عمـر Ix  w  v  uHهـذه الآيـة جـواب : قال القرطبي

 : أنهما قرآها فلـما بلغـا  { عن ابن عباس وعمرلهذا أجرى الحديث ورويI  u
x  w  vHفالمعنى على هـذا إذا الـشمس كـورت وكانـت  قالا لهذا أجريت القصة 
ن عـدي بـن حـاتم وفي الصحيحين ع,  من عملهاIx  w  v  uHهذه الأشياء 

ما منكم من أحد إلا وسيكلمه االله ما بينه وبينه ترجمـان فينظـر :  قال رسول االله: قال
 وينظر أشأم منه فلا يرى إلا مـا قـدم بـين يديـه فتـستقبله أيمن منه فلا يرى إلا ما قدمه

 .)١(النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل
 Ix  w  v  uH: مس كورت قسم وقع عـلى قولـهإذ الش: ـ وقال الحسن

 )٢(.. إذا نفر زيد نفر عمرو: كما يقال

 ــــــــــــــــــ
, ٧٠٧٤:رقـم.  يـوم القيامـة مـع الأنبيـاء وغـيرهمكلام الرب : التوحيد باب: كتاب: رواه البخاري  )١(

 .٢/٧٠٣, ١٠١٦:الحث على الصدقة  رقم: لزكاة بابا: كتاب: ومسلم.٦/٢٧٢٩
 .١٩/١٥٧: القرطبي  )٢(
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 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
 .والقول الأول أصح: قال القرطبي

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
I  u :يعـضده في ذلـك سـياق الآي فقولـه تعـالى, والقول ما رجحه القرطبي

x  w  vHحيــث إن الحــديث وصــحيح الــسنة ,  أتــت بعــد إذا الــشرطية المتكــررة
بل وفوق ما   وأقوال كبار السلف كـ عمر بن الخطاب, في الصحيحينورد السالف 

 )١()٧٧٤ت(ابـن كثـير, سبق فإن هذا الترجيح مؤيد بالقرآن الكريم ذاته كـما استـشهد
I   O  N  M  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  Aوغيره بقوله تعـالى

T  S  R  Q  PH ]قولـــــه تعـــــالىو ]٣٠:آل عمـــــرانI¾  ½  ¼  »   º  ¹H 
وأبـــو , )٢()٣١٠ت(الطـــبري:  وعـــلى ذلـــك كـــل أهـــل التفـــسير ومـــنهم]١٣:القيامـــة[

ـــان ـــوسي, )٣()٧٤٥ت(حي ـــشوكاني, )٤( )١٢٧٠ت(والآل ـــن , )٥( )١٢٥٠ت(وال واب
 . )٦()١٣٩٣ت(عاشور
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٨/٣٣٥:تفسير القرآن العظيم  )١(
 .٣٠/٤٧: جامع البيان  )٢(
 .٨/٤٣٤: البحر  )٣(
 .٣٠/٩٩: روح المعاني  )٤(
 .٥/٤٧٩:فتح القدير  )٥(
 .٣٠/١٥٠: التحرير والتنوير  )٦(
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  @òÛd¾a@òÛd¾aÛaÛa@æìãbàrÛaë@òrÛbr@æìãbàrÛaë@òrÛbrZZ¶bÈm@éÛìÔi@†a‹¾a@bß@¶bÈm@éÛìÔi@†a‹¾a@bß@ZZ@@

I  |  {  zH ]١٦- ١٥:التكوير[ 

•  

אW َّالخنس والكنس من حيـث الحمـل عـلى معنـى متعـد ويكـون
 .ًالكل مرادا

 ‹ÔÛa@ê‹×ˆ@bß@Ýàª:  
ــي ــال القرطب ــدراري:  هــي﴾~    _ ﴿: ق , زحــل, الكواكــب الخمــسة ال
وهو مروي عن عـلي بـن . فيما ذكر أهل التفسير, والزهرة, والمريخ, والمشتري وعطارد

 . أبي طالب
 . هي بقر الوحش: وابن عباس, عن عبد االله بن مسعودـ و

الخنس البقر والكنس هي الظبـاء فهـي خـنس إذا رأيـن الإنـسان : ـ وقال عكرمة
 .وانقبضن وتأخرن ودخلن كناسهنن خنس

على هذا الخنس من الخنس في الأنف وهو تأخر الأرنبـة :  وقيل:ـ وقال القشيري
والأصح الحمـل عـلى النجـوم لـذكر الليـل , باء خنسوقصر القصبة وأنوف البقر والظ

 .والصبح بعد هذا فذكر النجوم أليق بذلك
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 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
والأصح الحمل على النجوم لذكر الليل والصبح بعد : ًردا على القشيري في قوله
 :قال القرطبي − هذا فذكر النجوم أليق بذلك

ُوجمــاد وإن لم يعلــم وجــه الله أن يقــسم بــما شــاء مــن مخلوقاتــه مــن حيــوان : قلــت
ــك ــد االله وهمــا صــحابيان وقــد جــاء , الحكمــة في ذل عــن ابــن مــسعود وجــابر بــن عب

وعـن , أنهـا الظبـاء: عـن ابـن عبـاس وسـعيد بـن جبـيرو, أنها بقـر الـوحش: والنخعي
الظبـاء والبقـر : سألت جابر بن زيد عن الجواري الكـنس فقـال: الحجاج بن منذر قال

س َّنُـإنهـا الملائكـة حكـاه المـاوردي والك: وقـد قيـل, د النجـومفلا يبعـد أن يكـون المـرا
 . اس الوحش الذي يختفي فيهَنِاس وهو كَنِب مأخوذة من الكَّيُالغ
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
 يفهـم أنـه لا يمنـع مـن )٤٦٥ت(من تدبر قـول القرطبـي في رده عـلى القـشيري
ولكنه يمنـع مـن حـصر ,  الملائكةإرادة النجوم كما لا يمنع غيرها من الظباء أو البقر أو

ــر في النجــوم فحــسب ــرازي, الأم ــد رأيــت الفخــر ال ــن )١()٦٠٤ت(وإن كنــت ق  واب
 إلا أن شــيخ المفــسرين )٢(بــما قالــه القــشيري وقــال بــه   قــد اقتنــع)١٣٩٣ت(عاشــور
 وقـد توقـف ابـن ": بقولـه)٧٧٤ت( كان كما وصفه تلميذه ابن كثير)٣١٠ت(الطبري

: أو الظباء وبقر الوحش? قال,  هل هو النجوم"وار الكنس  الخنس الج"جرير في قوله
 فالـصواب أن يعـم كـل مـا كانـت " ونـص الطـبري)٣(ًويحتمل أن يكون الجميع مـرادا 

وأبـو , )٥()٥٣٨ت( وبمثلـه قـال الزمخـشري)٤( "صفته الخنوس أحيانا والجري أخرى 
وقن بــأن ولعلنــا نــ, )٧( )١٢٧٠ت(هــو مــا فهمتــه مــن الآلــوسيو, )٦()٧٤٥ت(حيــان

, الترجيح هنا باللغة حيث يعم كـل مـا كانـت صـفته الخنـوس أحيانـا والجـري أخـرى
 .والعلم عند االله

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٣١/٦٦:مفاتيح الغيب  )١(
 .٣٠/١٥٤: يرالتحرير والتو  )٢(
 .٨/٣٣٧:تفسير القرآن العظيم  )٣(
 .٣٠/٤٩: جامع البيان  )٤(
 .١١/٨٣:الكشاف  )٥(
 .٨/٤٣٤:البحر  )٦(
 .٣٠/١٠٢: روح المعاني  )٧(
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  @òÛd¾a@òÛd¾aÛaÛa@æìãbàrÛaë@òÈia‹@æìãbàrÛaë@òÈia‹ZZåß@ÈÇ@Ýíëdm@bß@åß@ÈÇ@Ýíëdm@bß@ZZ@@

�0�%���/�}�Ic     b  aH ]١٧:التكوير[  

•  

א: عسعس هل هي بمعنى أقبل أو أدبر. 

@ê†Šëc@bß@Ýàª ‹ÔÛaW 
 أدبـر حكـاه عـسعسأجمـع المفـسرون عـلى أن معنـى : قـال الفـراء: قال القرطبي

وكذلك السحاب إذا دنا مـن , إنه دنا من أوله وأظلم: وقال بعض أصحابنا, الجوهري
 .الأرض

 .أدبر بظلامه : ـ  وقال المهدوي
: وعـن الحـسن وغـيره − أيضا − عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما وروي عنهماـ و

 .بل بظلامهأق
 .عسعس ذهب:  وقال زيد بن أسلم

 .العرب تقول عسعس وسعسع إذا لم يبق منه إلا اليسير: وقال الفراء
 .عسعس الليل إذا أقبل أو أدبر: وقال الخليل وغيره

هــو مــن الأضــداد والمعنيــان يرجعــان إلى شيء واحــد وهــو ابتــداء : وقــال المــبرد
 .الظلام في أوله وإدباره في آخره 

عـس لامتلائـه : ومنه قيل للقدح الكبير, وأصل العس الامتلاء: الماورديوقال 
وأطلق على إدباره لانتهـاء امتلائـه عـلى , فأطلق على إقبال الليل لابتداء امتلائه, بما فيه

 .ظلامه لاستكمال امتلائه به
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 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
 .الذي بدأ به, يكمن في حكايته قول جمهور المفسرين

|îuÛa@ÝîÜ¥W 
من خلال سياحة علمية تفسيرية لغوية ظهر لي أن عسعس تعني أقبل وأدبر فهي 

ًوبـالقولين معـا , وبالقول الأول قال السلف وبالقول الثـاني قـال الـسلف, من المشترك
والـبعض الآخـر رجـح , وبعض العلماء انتصر للقول بأنه بمعنـى أدبـر, قال أهل اللغة

ولعـل , اق يحمـل الـوجهين ويؤيـد الـوجهتين أن السيولعل الصواب واالله أعلم, أقبل
كونه :   وقيل": ونصه)١٢٧٠ت(ذلك يظهر بجلاء من خلال ما قاله المحقق الآلوسي

 فإنـه أول النهـار فيناسـب ﴾والـصبح إذا تـنفس﴿بمعنى أقبل ظلامه أوفق بقوله تعالى
 مـن وقيل كونه بمعنى أدبر أنسب بهذا لما بـين أدبـار الليـل وتـنفس الـصبح, أول الليل

ــنهما مناســبة الجــوار ــن )١( "الملاصــقة فيكــون بي ــام اب ــذكر أن الإم  ومــن اللطيــف أن ن
 في هذه المسألة مـع تـسليمه في نهايـة )٣١٠ت( قال بضد أستاذه الطبري)٧٧٤ت(كثير

إذا ﴿ أن المــراد بقولـه تعــالى)٢( وقــد اختـار بــن جريـر ":المطـاف بوجـود الــرأيين ونـصه
 − وعنــدي, أضــاء: أي, "والــصبح إذا تــنفس"الىلقولــه تعــ:   إذا أدبــر قــال﴾عــسعس

وإن كان يصح استعماله ,  إذا أقبل﴾ إذا عسعس﴿ أن المراد بقوله − والكلام لابن كثير
لكن الإقبال هـا هنـا أنـسب كأنـه أقـسم بالليـل وظلامـه إذا أقبـل  − أيضا − في الإدبار

 ]٢-١:الليل[ I   k  j  i  h     g  fl  Hوبالفجر وضيائه إذا أشرق كما قال تعالى
 ]٢-١:الضحى[ If  e  d  c  bHوقال تعالى

ــالى ــال تع I     a  `  _^  ]  \  [  Z  Y      X  W وق
c  bH ]وقال كثير من علماء الأصـول إن لفظـة ,  وغير ذلك من الآيات]٩٦:الأ�عام

 ــــــــــــــــــ
 .٣٠/١٠٢:روح المعاني  )١(
 .٣٠/٥٠:جامع البيان  )٢(
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عسعس تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الإشتراك فعلى هـذا يـصح أن يـراد كـل 
 أراد أن يجمع الحـسنيين ويقـف )١٢٧٠ت( ولعل المحقق الآلوسي)١(واالله اعلم , منهما

 .على جمال الوجهين
وأما ما حكاه الإمام  القرطبـي مـن قـول الجمهـور فهـو مـن وجهـة نظـري مجـرد 

  بـدليل أن  )٢(والكـل نقـل عنـه ذلـك حتـى أهـل اللغـة , حكاية لـرأي الفـراء فحـسب
ــــسيوطي, )٣( )٦٠٤ت(الفخــــر ــــة, )٤( )٩١١ت(وال ــــن عطي وأبي , )٥( )٥٤٦ت(واب
, وغيرهم من العلـماء قـال بـالرأيين, )٧( )١٣٩٣ت(والشنقيطي, )٦( )٩٥١ت(السعود

وعلى ما تقدم أستطيع الجزم بأن السياق هو المحدد للوجهة الإعجازية  للآيـة كـما قـال 
ويكــون الترجــيح .)١٢٧٠ت(والآلــوسي, )٧٧٤ت(وابــن كثــير, )٣١٠ت(الطــبري

 .ياق ندور معه حيث داربإعتبار الس
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٤/٤٨٠:تفسير القرآن العظيم  )١(
 .١٣/١٥٧, و٦/١٣٩: عس : , وابن منظور في اللسان١/٩ومنهم الخليل في العين   )٢(
 .٣١/٦٦:مفاتيح الغيب  )٣(
 .٨/٤٣٣:الدر المنثور   )٤(
 .٥/٤٤٤:المحرر الوجيز  )٥(
 .٩/١١٨:إرشاد العقل السليم  )٦(
 .٨/٤٤٤:أضواء البيان  )٧(
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  a@òÛd¾aa@òÛd¾a@æìãbàrÛaë@òßb©@æìãbàrÛaë@òßb©ZZpaõa‹ÔÛa@bß@paõa‹ÔÛa@bß@µäš@òàÜ×@À@ñ†ŠaìÛa@µäš@òàÜ×@À@ñ†ŠaìÛa@ZZ@@

�0�%���/�}�I§  ¦    ¥      ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }H ]٢٤- ٢٣:التكوير[  

• אא 

אW  ﴿§ ﴾من حيث القراءات الواردة فيها . 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
قراءة ابـن كثـير وأبي عمـرو ,  بالظاء﴾ £  ¤      ¥    ¦  § ﴿: قال القرطبي

ولكـن , واختـاره أبـو عبيـد; لأنهـم لم يبخلـوه, بمـتهم والظنـة التهمـة: أي, والكسائي
إنـما , ولا يقولـون مـا هـو عـلى كـذا, كذبوه; ولأن الأكثر من كلام العرب ما هـو بكـذا

: يقـال, كـاه الفـراء والمـبردبظنـين بـضعيف ح: وقيـل.ما أنت على هذا بمتهم: يقولون
 .ضعيف وبئر ظنون إذا كانت قليلة الماء: رجل ظنين أي

ببخيل مـن ضـننت بالـشيء أضـن ضـنا فهـو : وقرأ الباقون بضنين بالضاد أي − 
ِّلا يضن عليكم بـما يعلـم بـل يعلـم الخلـق : فروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال, ضنين

 .كلام االله وأحكامه
 صـفة جبريـل: وقيـل   السماء ثم هذا صفة محمدالقرآن وخبر: والغيب
)١(. 

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
, بمتهم والظنة التهمـة: أي, قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي: قال القرطبي

ولكن كذبوه; ولأن الأكثر من كلام العرب ما هـو , واختاره أبو عبيد; لأنهم لم يبخلوه
 ــــــــــــــــــ

 .١٩/١٦٠:القرطبي  )١(
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 .  ما أنت على هذا بمتهم:نإنما يقولو, بكذا ولا يقولون ما هو على كذا

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
ًلأن قريـشا ,  هو اختيار أبي عبيـده﴾§ ﴿يكمن تحليل هذا الترجيح في كون 

ولكون الأكثـر مـن كـلام , ما هو بمتهم:  فيما يأتي به وإنما كذبته فقيلًل محمدا ِّخبَُلم ت
. ا أنت على هـذا بمـتهمم: إنما يقولون, ولا يقولون ما هو على كذا, العرب ما هو بكذا

 )٥٤٦ت(وابن عطيه, )١()٦٠٤ت(كما قال الفخر, بالغيب: ولو كان المراد البخل لقال
 وفي )٤( )١٢٥٠ت(والـشوكاني, )٣( )١٢٧٠ت( ورجح ما رجحه القرطبي الآلوسي)٢(

 إذا تـواترت قـراءة " − طيـب االله ثـراه − )١٣٩٣ت(الختام أقول مـا قالـه ابـن عاشـور
 )٥(" علمنا أن االله أنزلـه بـالوجهين وأنـه أراد كـلا المعنيـين﴾بظنين﴿ وقراءة ﴾بضنين﴿

وقد نسب هاتين القراءتين مـصنفوا كتـب القـراءات شـافعين إياهمـا بـالمعنى مثـل عبـد 
ولكــن الــراجح مــا رجحــه الإمــام , )٨( والــداني)٧( والــدمياطي)٦(الــرحمن بــن إســماعيل

  .القرطبي للعلل السابقة

 ــــــــــــــــــ
 .٣١/٦٨:مفاتيح الغيب  )١(
 .٥/٤٤٤: المحرر الوجيز  )٢(
 .٣٠/١٠٦:روح المعاني  )٣(
 .٥/٤٨٢:ديرفتح الق  )٤(
 .٢/٧٢٠: إبراز المعاني من حرز الأماني  )٥(
 .١/٥٧٣: إتحاف فضلاء البشر  )٦(
 .٣٣:الأحرف السبعة  )٧(
 .٣٠/١٦٢:التحرير والتنوير  )٨(
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א 

  d¾ad¾aÛa@òÛÛa@òÛò†bò†bÛaë@Ûaë@@æìãbàr@æìãbàrZZÀ@áÔÛa@âc@©a@†a‹¾a@Ýç@À@áÔÛa@âc@©a@†a‹¾a@Ýç@ZZ@@@@

�0�%���/�}�IC  B  AH ]١:الا�فطار[  

•  

אW ًالآية المتقدمة من حيث كونها خبرا وليست قسما ً. 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@Ýàª@W 
אWW﴿Q R S T  U  ﴾ أنهـا جـواب﴿  A

C  B﴾قسم في قول الحسن وقع عـلى قولـه تعـالى; لأنه : Iv  uHيقـول  :
فعلمت كل نفس ما كـسبت , ختمت الأعمال, إذا بدت هذه الأمور من أشراط الساعة

 . فإنها لا ينفعها عمل بعد ذلك
,  إذا كانت هذه الأشياء قامت القيامة فحوسبت كل نفـس بـما عملـتأي: وقيل

هـو خـبر : وقيـل, رت عنـد قراءتـه جميـع أعمالهـاوأوتيت كتابها بيمينها أو بشمالها فتـذك
 .)١(إن شاء االله تعالى, وهو الصحيح, وليس بقسم

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
﴾ هـو خـبر ولـيس C  B  A﴿وقيـل أي: يظهر ترجيح القرطبـي في قولـه

 .إن شاء االله تعالى, وهو الصحيح, بقسم
ًبقا  أن النفس تعلم مس﴾ C  B  A ﴿دليل ترجيح القرطبي في خبرية جملة 

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/١٦٢:القرطبي  )١(
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إذ هـي أعلـم بـذاتها , فهي لا تحتاج إلى دليل كقيـام الـساعة لـتعلم, ما قدمته وما أخرته
وعلى هذا الأمر فالآية لا يخـرج عـن نطـاق الخبريـة  المبينـة , وما قدمته حتى ولو تناسته

وكـما جـاء في قولـه , التكـوير, وللقيامة وما يحدث فيها كما جـاء في أول سـورة الغاشـية
حيث   ذكـر  ]٢٥:الفرقـان [ Iz  y   x  w  v  u  tHللقيامة ًتعالى وصفا 

جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن السماء تتشقق يوم القيامة بالغمام وأن الملائكة تنـزل 
وهذه الأمـور الثلاثـة المـذكورة في هـذه الآيـة الكريمـة مـن تـشقق الـسماء يـوم ..تنزيلا

أمـا , جاءت موضـحة في غـير هـذا الموضـعالقيامة ووجود الغمام وتنزيل الملائكة كلها 
I  Ãتشقق السماء يوم القيامة فقد بينه جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه كقوله تعالى 

È  Ç  Æ  Å  ÄH ]وقولــه تعــالى ]٣٧:الــرحمن I  o  n  m  l
t  s  r  q  pH ]ــة ـــه تعـــالى ]١٦-١٥:الحاقـ ــشقاق[ IN  M  LH وقول  ]١:الا�ـ

: فرجـت أي:  فقولـه]٩-٨:المرسـلات [ I  {  z  y  x~  }  |H وقوله تعـالى
وقولـه  ]١:الا�فطـار [ IC  B  AH  تعـالى شقوق كقوله: فكان فيها فروج أي, شقت
ــــالى ــأ[ Ir  q  p  oH تع ــــه ]١٩:النبــ ــــب إلي ــــيما ذه ــــي ف ــــق القرطب  وواف

 .)٦٠٤ت(وسبقه الفخر الرازي, )١٣٩٣ت(الشنقيطي
ــن عاشــور ــه اب ــال)١٣٩٣ت(وخالف ــث ق ــة ":   حي   Q R S T﴿وجمل

U﴾ ويتنازع التعلـق بـه جميـع مـا ذكـر مـن ,  من معنى الشرط﴾ إذا ﴿ٌ جواب لما في
ــع﴾إذا﴿كلــمات  ــدمت النفــوس . الأرب ــا ق ــة عــن الحــساب عــلى م ــم كناي  وهــذا العل
ِوعلم النفوس بما قدمت وأخرت يحصل بعد حصول ما تضمنته جمل الشرط .وأخرت

ًن يكون حصوله مقارنا لحصول شرطه;  إذ لا يلزم في ربط المشروط بشرطه أ﴾ إذا﴿بـ 
ًلأن الـــشروط اللغويـــة أســـباب وأمـــارات وليـــست علـــلا ِ  وقولـــه في ســـورة )١("ّ

 وتتعلـق بـه ﴾  u v w x﴿وجواب الشروط الاثنـي عـشر هـو قولـه ":التكوير
َالظروف المشربة معنى الشرط ًوصيغة الماضي في الجمل الثنتي عشرة الـواردة شروطـا , ْ َ ْ ِ

 ــــــــــــــــــ
 .١٦/١٤٣: التحرير  )١(
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ًعملة في معنى الاستقبال تنبيها على تحقق وقوع الشرط مست﴾ إذا ﴿لـ  وإن إطالة ذكـر , ٌ
 u ﴿وجملة, ﴾  u v w x﴿تلك الجمل تشويق للجواب الواقع بعدها بقوله

v w x  ﴾ المتكررة﴾ إذا ﴿ يتنازع التعلق به كلمات . 
 u v﴿  قولـه تعـالى فلما بلغأنه قرأ أول هذه السورة: عن عمر بن الخطابو

w x  ﴾أي هو جواب القسم ومعنى , لهذا أجريت القصة: ل قا ﴿u﴾ أنها تعلم 
  )١(. بما أحضرت فتعلمه

 :وبعد نقل الرأي الراجح عند القرطبي والراجح عند غيره أقول
ًالذي تطمئن إليه النفس هو ترجيح ما رجحه السلف وهـو مـا جـاء منـسوبا إلى 

 ﴾  u v w x﴿بلـغ أنـه قـرأ أول هـذه الـسورة فلـما : مـن  عمر ابن الخطـاب
أي هو جواب " بقوله )١٣٩٣ت( وهذا ما فسره ابن عاشور,لهذا أجريت القصة: قال

وإذا قـال سـلفنا , ً وهذا بعينه ما نقله القرطبي ذاته منسوبا إلى الحسن البـصري"القسم
 . الصالح قولا فذاك هو القول

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .١٦/١٢٠: التحرير  )١(
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  æìãbàrÛaë@òÈibÛa@òÛd¾aæìãbàrÛaë@òÈibÛa@òÛd¾aZZåß@òÄÐy@ŠbÐØÜÛ@Ýç@åß@òÄÐy@ŠbÐØÜÛ@Ýç@ZZ@@

0�%��� /�}��Ix  w  v  u t   s  r  q  p  oH 
 ]١٢- ١٠:الا�فطار[

• א 

אW? الآيات من حيث كون الكفار هل عليهم حفظة أم لا  

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 واختلف الناس في الكفار هل عليهم حفظة أم لا ? : قال القرطبي

I  Aقــال االله تعــالى, احــدلا ; لأن أمــرهم ظــاهر وعملهــم و: فقــال بعــضهم
F  E  D   C  BH ]٤١:الرحمن[ 

I  u          t   s  r  q  p  oبـل علـيهم حفظـة لقولـه تعـالى: وقيل
x  w  vH ]ًأيـضا − وقال تعـالى ]١٢-١٠:الا�فطارI   ¶  µ  ´  ³        ²  ±  °  ¯

¹  ¸H ]ــة ـــالى ]٢٥:الحاقـ ـــال تع ــشقاق[ I_  ~          }  |  {  zH وق ـــأخبر أن ]١٠:الا�ـ  ف
 .الكفار يكون لهم كتاب ويكون عليهم حفظة

الـذي يكتـب : الذي على يمينه أي شيء يكتب ولا حـسنة لـه? قيـل لـه: فإن قيل
 )١(.ًويكون شاهدا على ذلك وإن لم يكتب واالله أعلم, عن شماله يكون بإذن صاحبه

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/١٦٤:القرطبي  )١(
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 ‹ÔÛa@|îu‹m:  
مدللـة بـأقوى الأدلـة فهو ظاهر بحيث إنـه لا يحتـاج إلى تحليـل حيـث أن حجتـه 

ويقيننـا أن الكفـار علـيهم كتبـة يحـصون , كونها من القرآن والإثبات مقـدم عـلى النفـي
رامهم وإن بدا بوارهم وإجـ, ويدونون أقوالهم في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى, فعالهم

 كرامـا حفظـة لملائكـة علـيكم وإن يعني" )١(  )٧٧٤ت(قال ابن كثير  , لكل ذي عينين
ــابل فــلا ــائح وهمتق ــون فــإنهم بالقب ــيكم يكتب ــع عل وكــذا قــال البغــوي  , أعمالكــم جمي

ًحيث حكيـا أن عـلى الجميـع مـن انـس وجـن حفظـة يكتبـون ويحـصون  ,)٢()٥١٠ت(
 .أعمالهم 
 

   

 ــــــــــــــــــ
 .٤/٦١٩تفسير القرآن العظيم   )١(
  .١/٣٥٧التنزيل معالم   )٢(
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א 

  Ûa@òÛd¾aÛa@òÛd¾a@æìãbàrÛaë@òäßbr@æìãbàrÛaë@òäßbrZZ@@åß@Ý—Ðäß@âc@Ý—nß@à›Ûa@Ýçåß@Ý—Ðäß@âc@Ý—nß@à›Ûa@ÝçZZ@@

0�%���/�}�Iµ  ´  ³ ²  ±H ]٣:المطففين[ 

• אאא 

אW ﴿   ´  ³ ² ﴾ من حيث فصل الـضمير ووصـله في 
 . الكلمتين

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@Ýàª@W 
 حتـى ﴾وزنـوا﴿ و﴾كـالوا﴿لا يجـوز الوقـف عـلى : قال الزجـاج: قال القرطبي

 ﴾كـالوا﴿ويجيـز الوقـف عـلى , ومن النـاس مـن يجعلهـا توكيـدا:  قال﴾هم﴿تصل به 
: قـال أبـو عبيـد. وهو قول الكـسائي.  والأول الاختيار; لأنها حرف واحد﴾وزنوا﴿و

هـم ﴿ ويبتـدئ ﴾وزنـوا﴿ و﴾كالوا﴿ويقف على , وكان عيسى بن عمر يجعلها حرفين
 . ﴾يخسرون

 :والاختيار أن يكونا كلمة واحدة من جهتين: قال أبو عبيد
 مقطـوعتين لكانتـا ولـو كانتـا, الخط; وذلـك أنهـم كتبوهمـا بغـير ألـف:  إحداهما

 . بالألف﴾وزنوا﴿ و﴾كالوا﴿
وهو كلام , ووزنت لك, كلت لك: كلتك ووزنك بمعنى: أنه يقال:  والأخرى
وكـذلك شـكرتك , وكـسبتك وكـسبت لـك, صـدتك وصـدت لـك: عربي; كـما يقـال
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 )١(. ونصحتك ونحو ذلك

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
 ﴾كـالوا﴿ عـلى لا يجـوز الوقـف: أي − والأول: يظهر ترجيح القرطبي من قوله

 .الاختيار − ﴾هم﴿ حتى تصل به ﴾وزنوا﴿و

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
 : لم يشأ القرطبي أن يشق علينا حيث إنه أبان عن علة الترجيح بسببين

 ﴾﴿ وزنوهم﴾كالوهم ﴿وبما أن كل كلمة رسمت , الخط; وكونه حجة: الأول
كلـت : ك بمعنـىكلتـك ووزنـ: أنه يقال: والأخر, هكذا فلا مناص من التسليم بذلك

والقـرآن , بـل أصـل معتـبر أولا في لغـة العـرب, وهـو كـلام عـربي, ووزنت لـك, لك
وقال ابن , ~والاختيار ما اختاره القرطبي , إذن لا مجال لأي تبديل أو تغيير, أعلاه
 وزنــوهم أو كــالوهم وإذا{ المعنيــان متقاربــان فــلا فــرق فقــال )٢(  )٧٧٤ت(كثــير 

 محـل في هـم ويكـون متعـديا ووزنـوا كـالوا يجعل أن نوالأحس ينقصون أي }يخسرون
 المفعـول ويحذف ووزنوا كالوا قوله في للمستتر مؤكدا ضميرا يجعلها من ومنهم نصب
الـذي  )٣(  )٣١٠ت( ومن قبلها الإمـام الطـبري"متقارب وكلاهما عليه الكلام لدلالة

 لهـم وزنـوا وأ للنـاس كـالوا هـم وإذا " :رجح ما رجحه القرطبي من بعده حيـث قـال
 لـك وزنـت : بمعنـى طعامك وكلتك حقك وزنتك : يقولوا أن الحجاز أهل لغة ومن

 في هـم وجعـل هـم عـلى الوقـف جعـل المعنـى هـذا إلى الكـلام وجـه ومـن لـك وكلت
 وعلى كالوا على ويقف حرفين يجعلهما عنه ذكر فيما عمر بن عيسى وكان نصب موضع

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/١٦٧:القرطبي  )١(
 .٤/٦٢٢تفسير القرآن العظيم   )٢(
  .١٢/٤٨٤جامع البيان   )٣(
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 موضـع في هـم جعـل المعنـى هـذا إلى لكـلاما وجه فمن يخسرون هم : يبتدئ ثم وزنوا
 .بأنفسهما مكتفيين ووزنوا كالوا وجعل رفع

 مكتفيـين كانـا لـو ووزنـوا كالوا لأن هم على الوقف : عندي ذلك في والصواب
 مـع هـم وبـين بينهـا فاصـلة بألف ووزنوا كالوا كتابة كانت مستنأنفا كلاما هم وكانت

 شيء بـه متـصلا يكـن لم إذا ذلـك نظـائر في الكتاب جرى بذلك كان إذ منهما واحد كل
 قوله أن على الدليل أوضح ألف بغير الموضع هذا في ذلك فكتابهم المفعول كنايات من
 والضمير": )١( ) ١٣٩٣ت(وقال ابن عاشور , "بهم المفعول أسماء كناية هو إنما }هم{
 يـراد أن: وجهـان وفيـه . النـاس إلى راجـع منـصوب ضـمير }وزنوهم أو كالوهم{ في

 : قال كما الفعل وأوصل الجار فحذف ; لهم وزنوا أو لهم كالوا
 الأوبر نبات عن نهيتك ولقد      ...    وعساقلا أكمؤا جنيتك ولقد

 عـلى يكـون وأن لـك ويـصيد لـك جنيـت : بمعنى الجواد إلا يصيدك والحريص
 أن يصح لاو الموزون أو المكيل هو والمضاف مقامه إليه المضاف وإقامة المضاف حذف
 : المعنى أن وذلك ; فاسد نظم إلى به يخرج الكلام لأن للمطففين مرفوعا ضميرا يكون
 للمطففـين الـضمير جعلت وإن ; أخسروا أعطوهم وإذا استوفوا الناس من أخذوا إذا

 عـلى هـم الـوزن أو الكيـل تولـوا وإذا اسـتوفوا الناس من أخذوا إذا : قولك إلى انقلب
 والتعلق المباشر في لا الفعل في واقع الحديث لأن متنافر كلام وهو أخسروا الخصوص

 ; ركيك : فيه ثابتة غير الجمع واو بعد تكتب التي الألف وأن المصحف بخط إبطاله في
 في رأيت أني على الخط علم في عليه المصطلح حد منه كثير في يراع لم المصحف خط لأن

 اللفـظ في ثابتـة غير لكونها مرفوضة لألفا هذه المتقين الأئمة بأيدي المخطوطة الكتب
 تفرقـة الألـف هـذه كتبـت وإنما الجمع معنى معطية وحدها الواو لأن ; جيمعا والمعنى

 : قـال يثبتهـا لم فمـن ; يـدعو وهـو يـدعوا لم هم : قولك نحو في وغيرها الجمع واو بين
 أي ذلك ثيرتكبان اكان أنهما : وحمزة عمر بن عيسى وعن . بينهما التفرقة في كاف المعنى

 ــــــــــــــــــ
  .١/١٣٤٨التحرير والتنوير   )١(
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 : قلـت فـإن أرادا ما بها يبينان وقيفة الواوين عند ويقفان للمطففين الضميرين يجعلان
 مـا يأخذون لا كانوا المطففين كأن : قلت ? " وزنوهم أو " قيل كما اتزنوا أو : قيل هلا
 ةوالـسرق الاسـتيفاء مـن بالاكتيـال لتمكـنهم المـوازين دون بالمكاييل إللا ويوزن يكال
 في الـبخس مـن لتمكنهم وزنوا أو كالوا أعطوا وإذا الملء في ويحتالون يدعدعون لأنهم

 .ينقصون " يخسرون " جميعا النوعين
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0�%���/�}�IÅ   Ä   Ã   Â  ÁH ]٦:المطففين[�� �

•  

אW الآية من حيث دلالتها على خاص أو عام في كلمة الناس. 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
يقوم لرب العالمين; قال ابن جبير   المراد بالناس جبريل: قيل:  قال القرطبي

 .وهي صحيحة ثابتة, وفيه بعد; لما ذكرنا من الأخبار في ذلك

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
 بعد من كون المـراد بالنـاس في الآيـة جبريـلقال القرطبي بعد ما نقل القول المست

 والبخـاري مـن حـديث ابـن عمـر عـن النبـي, وحسبك بما في صحيح مـسلم  
IÅ   Ä   Ã   Â  ÁH١(. يقوم أحدهم في رشحه إلى نصف أذنيه:  قال( 

في الآخرة بحقوق عبـاده في : وقيل. هذا القيام يوم يقومون من قبورهم: ثم قيل
 )٢(. قومون بين يديه للقضاءي: وقال يزيد. الدنيا

 ــــــــــــــــــ
, ٤٦٥٤:تفــسير ســورة ويــل للمطففــين, رقــم: التفــسير بــاب: الحــديث في صــحيح البخــاري كتــاب  )١(

 .٤/٢١٩٥, ٢٨٦٢: يوم القيامة, رقمفي صفة: الجنة وصفة نعيم أهلها, باب: ومسلم كتاب.٤/١٨٨٤
 .١٩/١٧٠:القرطبي  )٢(
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
يكمن تحليل هذا الترجيح في التسليم المطلق لترجيح القرطبي المستدل بـما صـح 

 في تفسير القيام الله رب العلمين من كل الناس وغـيرهم ولـيس قيـام عن رسول االله 
وكـل , لمينفهذا لا يعقـل أن تقـوم القيامـة مـن أجلـه دون العـا, جبريل الأمين فحسب

  متظاهرة مـع صـحيح الحـديث الـذي أوردة القرطبـي ومـن هـذه الآيـاتآيات القرآن 
 والظـن هنـا بمعنـى ]٤٦:البقـرة [ I³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «H قوله تعـالى
ــــــه تعــــــالى, اليقــــــين I  Ú  Ù  Ø   ×  ÖÕ  Ô    Ó      Ò  Ñ   Ð   Ï  Î وقول

ÛH ]ــران ـــــه تعـــــالى]٩:آل عمـــ I   o  n  m  l  k      u  t   sr  q  p  وقول
{  z  y  x  w  vH ]ــود ـــالى ]١٠٣:هـ ـــه تع I  X  W  V  U  T وقول

_   ^      ]  \  [  ZYH ]وقولـــــه تعـــــالى]٩٩:الكهـــــف  I  O  N  M  L
  \  [  Z      Y  X  W  V  U  T  S  R   Q  P

a  `  _  ^  ]H ]وقولــه تعــالى ]٢:الحــج I  ³  ²  ±  °  ¯  ®
¸  ¶   µ  ´H ]وقولــه تعــالى ]٥١:يــس I  ~  }|  {   z  y  x

¢  ¡  �H ]٤٤:ق[ وقولــــه تعــــالى If     e  d  c  b  aH ] ١٨:الحاقــــة[ 
I  c  b   a  وقولـه تعـالى]١٨:النبـأ [ Im  l    k  j  i  hH وقوله تعالى

h     g  f  e     dH ]ــشقاق ـــالى]٦:الا�ـ ـــه تع I  Y  X  W  V  وقول
ZH ]١(  )٣١٠ت(ر المفـــسرين كـــالطبري وقـــد قـــال بـــذلك جمهـــو , ]٤:القارعـــة( ,

وهـو , )٤(  )١٢٥٠ت(والـشوكاني , )٣(  )٧٧٤ت(وابن كثير , )٢(  )٥١٠ت(والبغوي 
 .الراجح الموافق للأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٢/٤٨٤جامع البيان   )١(
  .١/٣٦٢معالم التنزيل   )٢(

   .٤/٦٢٢تفسير القرآن العظيم   )٣(

  .٥/٥٦٣فتح القدير   )٤(
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  òÛd¾aòÛd¾a@æìÈnÛa@@æìÈnÛa@ZZåß@æa‹Ûbi@†a‹¾a@bß@åß@æa‹Ûbi@†a‹¾a@bß@@Z@Z@@

�0�%���/�}�Ir         q  p  o  n  m  lk  jiH ]١٤:المطففين[  

• א 

אW  ﴿ َران  . من حيث دلالتها على الذنب والتغطية﴾َ

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
إن العبـد إذا :  قـال عن أبي هريرة عـن رسـول االله : في الترمذي: قال القرطبي

, صـقل قلبـه, فإذا هو نزع واستغفر االله وتاب, أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء
I  n  m  lk  ji وهو الران الذي ذكر االله في كتابه, حتى تعلو على قلبه, اد زيد فيهافإن ع

r         q  p  oHهـو :  وكـذا قـال المفـسرون,)١(هذا حـديث حـسن صـحيح:  قال
 ــــــــــــــــــ

من حديث صفوان ): ٣٩٠٨برقم / ٢/٥٦٢(, والحاكم في المستدرك )٢/٢٩٧(أخرجه أحمد في مسنده   )١(
 .بن عيسى

حدثنا هشام بن عمار, ثنـا حـاتم ): ٤٢٤٤(برقم / في باب ذكر الذنوب) ٢/١٤١٨(جه ابن ماجه وأخر  
 .بن إسماعيل والوليد بن مسلم

, )٣٣٣٤(بـرقم / باب ومن سورة ويل للمطففين/ في التفسير) ٤٣٤/ ٥(وأخرجه الترمذي في الجامع   
 بـل ران عـلى قلـوبهم مـا كـانوا بـاب قولـه تعـالى ﴿كـلا / في التفـسير) ٦/٥٠٩(والنسائي في الكبر

 .عن قتيبة بن سعيد, نا الليث): ١١٦٥٨(برقم / يكسبون﴾
أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه, ثنـا ): ٦برقم / ١/٤٥(وأخرجه الحاكم في المستدرك   

 .براهيم بن إسماعيل العنبري, ثنا أبو كريب, ثنا أبو خالد الأحمر
عن محمـد ) , حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلم, والليث, وأبو خالد الأحمرصفوان بن عيسى(أربعتهم   

إن العبـد إذا :  قـالعن رسـول االله: بن عجلان, عن القعقاع بن حكيم, عن أبي صالح, عن أبي هريرة
أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء, فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه, وإن عاد زيد فيهـا حتـى 

 = .لبه, وهو الران الذي ذكر االله ﴿كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون﴾ تعلو ق
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 .الذنب على الذنب حتى يسود القلب
I     m  l  k وهي قوله تعالى هي مثل الآية التي في سورة البقرة:  قال مجاهد

  nx  w   v  ut  s  r  q   p  o H ] ٨١:البقــــــــــــــــرة[ 
, فأحاطـت بقلـوبهم, يقـول كثـرت المعـاصي مـنهم والـذنوب: ونحوه عن الفراء; قـال

 . فذلك الرين عليها
وهـو الـذي يلـبس في , الران الذي يكون عـلى الفخـذين والـساق والقـدم: وقيل

 . الحرب
فـاالله . ن عهـدة صـحتهوهذا مما لا يضم. الخاطر الذي يخطر بقلب الرجل: وقيل

 .أعلم

 ‹ÔÛa@|îu‹mW   
وكـذلك . فأما عامة أهل التفسير فعلى ما قد مضى ذكره قبـل هـذا: قال القرطبي

 ..غلب: ران على قلبه ذنبه يرين رينا وريونا أي: أهل اللغة عليه; يقال
وهذا هو الصحيح عنه , غطى عليها: أي: ﴾ران على قلوبهم﴿: عن ابن عباسو

 )١(.إن شاء االله

  ــــــــــــــــــ
 .))هذا حديث حسن صحيح((: اللفظ للترمذي, وقال   =

 .اهـ. ))هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه((: وقال الحاكم  

 .١٩/١٧٢,١٧٣:القرطبي  )١(
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
بــما أنــه تــم التثبــت مــن صــحة عــزو الحــديث وحكــم الترمــذي عليــة بالحــسن 

ريـن " :وكون ذلك قول عامة المفسرين وقول اللغويين كـما جـاء في اللـسان, الصحيح
 ران الثوب رينا تطبـع والصدأ الذي يعلو السيف والمرآة:  الطبع والدنس والرينالرين

ريونـا غلـب عليـه  ووران الـذنب عـلى قلبـه يـرين رينـا, لقلـبالرين كالصدأ يغشى او
غلـــب وطبـــع :  أيIr         q  p  o  n  m  lk  jiH :وغطـــاه وفي التنزيـــل العزيـــز

, فالحكم على هذا الترجـيح لا يكـون إلا بـالقبول المطلـق والعمـل بموجبـه, )١("وختم
ــا في الكــشاف وفــتح , )٣()١٢٧٠ت(وروح المعــاني, )٢()٥٣٨ت( وعــلى ذلــك جــاء م

 . وغير ذلك,)٥()١٣٩٣ت(والتحرير والتنوير ,)٤()١٢٥٠ت( القدير
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .رين: اللسان  )١(

 .١١٨٨:الكشاف  )٢(
 .٣٠/١٢٩:روح المعاني  )٣(
 .٥/٤٩٢:فتح القدير  )٤(
 .٣٠/١٩٩: التحرير والتوير  )٥(
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  @ òÛd¾a@òÛd¾a@æìÈnÛaë@ ñ‡yaìÛa@æìÈnÛaë@ ñ‡yaìÛaZZ@@@À@a@òíúŠ@óÜÇ@ÝîÛ†@òíŁa@À@Ýç@À@a@òíúŠ@óÜÇ@ÝîÛ†@òíŁa@À@Ýç

ñ‹‚Łañ‹‚Ła@Z@Z@@

�0�%���/�}�Iy    x  w  v       u   tH ]١٥:المطففين[ 

• א 

אW على جواز رؤية االله في الآخرة يكمن في كون هذه الآية دليل. 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 :مبينا رأيين للعلماء في هذه الآية:قال القرطبي
,  يـرى في القيامـةفي هـذه الآيـة دليـل عـلى أن االله : قال الزجاج: الرأي الأول

وقـال . ولا خست منزلة الكفار بـأنهم يحجبـون, ولولا ذلك ما كان في هذه الآية فائدة
ـــاؤ ــة[ IO  N      M   L    K    J  IHهجـــل ثن ـــاؤه أن ]٢٣-٢٢:القيامـ ـــأعلم االله جـــل ثن  ف

 . وأعلم أن الكفار محجوبون عنه, المؤمنين ينظرون إليه
لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى :  وقال مالك بن أنس في هذه الآية

 . رأوه
ثـم .  يرونـه بالرضـاًدل عـلى أن أقومـا, ًلما حجب قوما بالـسخط: وقال الشافعي

 . أما واالله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا: قال
لمــا حجــبهم في الــدنيا عــن نــور توحيــده حجــبهم في : وقــال الحــسين بــن الفــضل

 . الآخرة عن رؤيته
 أي عـن كرامتـه ورحمتـه ﴾لمحجوبون﴿وقال مجاهـد في قولـه تعـالى: الرأي الثاني

 .ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, هو أن االله لا ينظر إليهم برحمته: وقال قتادة. وعونممن
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 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
 .وأنهم محجوبون عن رؤيته فلا يرونه, وعلى الأول الجمهور: قال القرطبي

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
رضـوان االله  −نرى أن تـرجيح الإمـام القرطبـي يمثـل رأي الـصحابة والتـابعين 

 المـسلمون في رؤيـة االله ":فقد قال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة, أئمة المسلمينو − عليهم
فالــصحابة والتــابعون وأئمــة المــسلمين عــلى أن االله يــرى في الآخــرة : عــلى ثلاثــة أقــوال

ًبالأبصار عيانا وأن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه لكن يرى في المنـام ويحـصل للقلـوب في  ً
ومن الناس مـن تقـوى مـشاهدة قلبـه حتـى , اسب حالهاالمكاشفات والمشاهدات ما ين

ومشاهدات القلوب تحـصل بحـسب إيـمان العبـد , يظن أنه رأى ذلك بعينه وهو غالط
 .ومعرفته في صورة مثالية كما قد بسط في غير هذا الموضع

 .قول نفاة الجهمية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة: والقول الثاني
 )١(.  أنه يرى في الدنيا والآخرةقول من يزعم: والثالث

َويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية االلهَِّ تعال" َْ َ َ َ ْ َ ََ َِ ِ ِ ِْ َ ُ ُْ ْ َ ُّ ُِ َِ َ َ ِ ِ  − أبـن تيميـة − ويقـول, ُْ
ه تعــالى ُأيــضا مستــشهدا عــلى إثبــات الرؤيــة بقول ــْ ُ َ ً IO  N      M   L    K    J  IH 

I  D  C  Bوقولـــه  ]٢٣:المطففـــين[ I¡  �¢  Hوقولـــه تعـــالى  ]٢٣-٢٢:القيامـــة[
EH ] وقوله ]٢٦:يـو�س ُ ْ َُ َIô  ó  ò  ñ  ð  ïH ]فقـد صـح عـن النبـي ]٣٥:ق ِّ ِ َّ ِ َ َّ َ ْ َ َ 

ِتفسير الزيادة بالنظر إلى وجه االلهَِّ  ِ ِْ َ َ ََ ِ ِ َ َّْ ِ ِّ ُ َ. 
ِويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حـق الكفـار  َّ َ َُ ْ ُِّ َ َ ُ ْ ْ َ َ َِ َ َ ًُ َ َ ِ ِ ْI       u   ty    x  w  vH 

ُ فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرونـه]١٥:المطففـين [ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ ََ ََ َ ِ َ ََّ ََ َ ُِ َ َ َوأحاديـث الرؤيـة متـواترة في هـذا , َّ َُ ِ ٌ ََ ُ ُِّ ِ َِ َ َ َْ َ
ِالمعنى عند أهل العلم بالحديث ِ ِ َِ ْ َِْ ِ ْ ْ ِ ْ َ َ ْ َ ٌلا ينكرها إلا ملحد زنديق, ْ ِ ِ ِْ ٌِ ْ ُ َُّ َِ َ ْ ِوهذا الباب في ك, .ُ ِ ُ َ َْ َ ِتاب االلهَِّ َ َ

 ــــــــــــــــــ
 .٥٠: جامع الرسائل لابن تيمية  )١(
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ٌكثــير ِ دى منــه تبــين لــه طريــق الحــق, َ رآن طالبــا لله ِّمــن تــدبر الق َُ َّ ْ َ َْ ِ َ َ َ ــ ُُ َ ُ ــ ُ ً َّ َْ ْ َْ َ َ َ َْ ِ ِ  وكــون الحجــب )١(" .ِ
للكافرين في هـذه الآيـة حجـب عـن رؤيـة االله لا عـن غيرهـا كـما حكـى الأئمـة مالـك 

 .َّ وحق لهورجحه القرطبي, والشافعي والحسين بن الفضيل ومن اللغويين الزجاج
 

  

 ــــــــــــــــــ
  .١/٦: شرح الطحاوية   )١(
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  @òÛd¾a@òÛd¾a@æìÈnÛaë@òîãbrÛa@æìÈnÛaë@òîãbrÛaZZåß@án©a@óäÈß@bß@åß@án©a@óäÈß@bß@@Z@Z@@

�0�%���/�}�I  µ  ´  ³  ²±  °   ¯  ®  ¬  «  ª
¶H ]٢٦- ٢٥:المطففين[ 

• א 

אW مخ﴿ْ ٍتومَّ ُختامه﴾ من حيث تفسير الراجح من معنى الختام ُ ُ َ ِ. 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 مـا في فنيف, إذا شربوا هذا الرحيق: وقيل المعنى, ه آخر جرعةيختم ب: قال مجاهد

 .الكأس انختم ذلك بخاتم المسك
ونحوه عن سعيد بن جبير , يجدون عاقبتها طعم المسك: كان ابن مسعود يقولو

ختامه آخر طعمـه وهـو حـسن; لأن سـبيل الأشربـة أن يكـون : وإبراهيم النخعي قالا
 .الجنة بأن رائحة آخره رائحة المسكفوصف شراب أهل , الكدر في آخرها

 . قال المختوم الممزوج:  وعن مسروق عن عبد االله
ختمــت ومنعــت عــن أن يمــسها مــاس إلى أن يفــك ختامهــا : مختــوم أي: وقيــل

 . الأبرار

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
ْأخر الطعم بالحسن:يكمن ترجيح القرطبي في وصفه القول القائل بأن الختام ُ. 
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
 −رضـوان االله علـيهم−ووجه حـسن هـذا الترجـيح يكمـن في أنـه قـول الـسلف 

 )١١٠ت(والحـسن, )٩٥ت(وابـن جبـير, )٦٨ت(حيث نسب إلى عبد االله بـن عبـاس
  )٢()٧٧٤ت(وابـن كثـير,  )١()٣١٠ت(ذكر ذلك الطـبري,  )٩٦ت( النخعي وإبراهيم

ــــوسي ــــشوكاني, )٣()١٢٧٠ت(والآل ــــن , )٤()١٢٥٠ت(وال ــــد اب ــــرأي عن ــــو ال وه
 خـاتم كـل شيء" :)٧١١(وهو مقتضى اللغة قـال ابـن منظـور, )٥( )١٣٩٣ت(اشورع
ـــه وآخـــرهو ـــه عاقبت ـــه, خاتمت ـــشيء نقـــيض افتتحت ـــسورةخاتمـــةو, واختتمـــت ال :  ال

آخـره; لأن : أي I ° ²± H وختام كل مشروب آخره وفي التنزيل العزيز..آخرها
 . )٦("آخر ما يجدونه رائحة المسك

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٣٠/٦٨: جامع البيان  )١(
 .٨/٣٥٣:تفسير القرآن العظيم  )٢(
 .٣٠/١٣٣:روح المعاني  )٣(
 .٥/٤٩٥:فتح القدير  )٤(
 .٣٠/٢٠٦: التحرير والتنوير  )٥(
 .تمخ: لسان العرب  )٦(
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  @òÛd¾a@òÛd¾a@òrÛbrÛa@òrÛbrÛaÛaëÛaë@æìÈn@æìÈn@Z@Zåß@âìîÛbi@†a‹¾a@bßåß@âìîÛbi@†a‹¾a@bß@Z@Z@@

0�%���/�}�Iè  ç  æ  å  ä  ãH ]٣٤:المطففين[  

• א 

אW   ما المقصود باليوم في الآية 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 ﴾å  ä   ﴿ يعنـي هـذا اليـوم الـذي هـو يـوم القيامـة ﴾ã   ﴿قوله تعـالى

نظيره في آخر . ر منهم في الدنيا كما ضحك الكفا﴾  ﴿ è  ç  æبمحمد 
  . وقد تقدم"المؤمنين"سورة 

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
 ." المؤمنون"واضح من خلال استدلاله على المعنى بالنظير من آخر سورة 

|îuÛa@a‰ç@|îšìmW 
قلت توضيح آخر المطففين الذي يحكي أن الـذين صـدقوا االله ورسـوله وعملـوا 

وهـذا , .كما سخر الكافرون مـنهم في الـدنيا, لكفاربشرعه سيسخرون يوم القيامة من ا
 : من قوله تعالى" المؤمنون"كائن في النظير القرآني الذي ختمت به سورة 

ََ I  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
   Û              Ú  Ù  Ø     ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  A

O  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E    D  C  B  P  
  _     ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q
  o  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c       b  a  `
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  |  {  z  y   x  w  v  u  t  s  r  q   p
`  _  ~  }H ]١١١- ١٠٢:المؤمنون[. 

ْوالآيــات بمجملهــا تبــين أن مــن قلــت حــسناته في الميــزان َّ , ورجحــت ســيئاته, َ
ُتحرق وجوههم النار, في نار جهنم خالدون,  هم الذين خسروا أنفسهمفأولئك ْ وهم , َ

!! ألم تكــن آيــات االله تــتلى علــيكم فكنــتم بهــا تكــذبون?: يقــول االله لهــم, فيهــا عابــسون
ربنـا أخرجنـا , ًوكنا قوما ضالين عن الهـدى, ربنا غلبت علينا شقوتنا: فيجيبون قائلين

وعندئـذ , فإنا ظالمون نستحق ما يقـع علينـا مـن عقوبـةفإن عدنا إلى الضلال , من النار
, اخسؤوا أذلاء في النـار ولا تخـاطبوني لأنكـم دون مرتبـة الخطـاب: يقول لهم االله تعالى

, وارحمنـا, ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا: إنه كان فريق من المؤمنين الموحدين يدعون قائلين
,  والسخرية بهم حتـى نـسيتم ذكـر االلهفكان ردكم عليهم هو الهزأ, وأنت خير الراحمين

إني جـزيتهم , ًوكنـتم مـنهم تـضحكون اسـتهزاء واسـتخفافا, فظللتم على ما أنتم عليـه
 .اليوم على طاعتي وعلى صبرهم على أذاكم أنهم هم الفائزون بالجنة دونكم
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א 

  @òÛd¾a@òÛd¾a@æìÈnÛaë@òÈia‹Ûa@æìÈnÛaë@òÈia‹Ûa@Z@Zåß@aˆg@laìu@ìç@bßåß@aˆg@laìu@ìç@bß@Z@Z@@

�0�%���/�}�IN  M  LH ]١:الا�شقاق[  

•  

אWالآية من حيث تحديد جواب إذا . 
 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 

 :واختلف في جواب إذا:قال القرطبي
 .أذنت والواو زائدة وكذلك وألقت قاله ابن الأنباري: فقال الفراء

ك  فيأيهـا الإنـسان إنـIN  M  LH :كأنـه قـال, فاء مـضمرة: وقيل الجواب
 .كادح

 .كدحه الإنسان لاقى IN  M  LH: أي, ما دل عليه فملاقيه: وقيل جوابها
, يأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيـه: أي, فيه تقديم وتأخير: وقيل

IN  M  LH ,فأمـا مـن أوتي كتابـه بيمينـه: الجـواب − أيـضا − وعنه, قاله المبرد ,
كـذا قـال , وتي كتابه بيمينـه فحكمـه فمن أIN  M  LH: أي, وهو قول الكسائي

 .أبو جعفر النحاس وهذا أصح ما قيل فيه وأحسنه
 .IN  M  LHهو بمعنى اذكر : وقيل
إذا كانــت هــذه الأشــياء علــم :  الجــواب محــذوف لعلــم المخــاطبين بــه أي:وقيــل

 .)١(المكذبون بالبعث ضلالتهم وخسرانهم
 ــــــــــــــــــ

 .١٩/١٨٠:القرطبي  )١(
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 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
ــــبرد ــــرأي الم ــــه ل ــــن خــــلال تعقيب ــــر م  )١٨٩ت( والكــــسائي)٢٨٥ت(ظه

 ."وهذا أصح ما قيل وأحسنه" : بقوله)٣٣٨ت(والنحاس

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
لعل وجه الاستحسان صدوره من أساطين اللغة الذين تـم ذكـرهم وهـم : قلت

ــبرد ــد , )٣٣٨ت(والنحــاس, )١٨٩ت(والكــسائي, )٢٨٥ت(الم ــماء ق ــإن العل وإلا ف
 نين الجميــع مــن لــدن الزمخــشريذكــروا جــل الأقــوال الــسابقة دون تــرجيح مستحــس

ـــابن عاشـــور)١()٥٣٨ت( إلا أن شـــيخ المفـــسرين الطـــبري )٢( )١٣٩٣ت( وانتهـــاء ب
والصواب مـن القـول  "  رجح القول بأن الجواب محذوف فقال ما نصه)٣(  )٣١٠ت(

أن جوابه محذوف ترك استغناء بمعرفة المخـاطبين بـه بمعنـاه ومعنـى : في ذلك عندنا 
 "ء انشقت رأى الإنسان ما قدم من خير أو شرإذا السما: الكلام 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١١/٨٩:الكشاف  )١(
 .٣٠/٢٢٠: التحرير والتوير  )٢(
 .١٢/٥٠٦جامع البيان   )٣(
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• א 

אW كون الآية قسم أو خبر. 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 .  قسمIN  M  LHوعن الحسن إن قوله 

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
والجمهور على خلاف قوله من أنـه خـبر : قرطبي بعد أن أورد قول الحسنقال ال
 )١(. وليس بقسم

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
  ًلم أجــد أحــدا مــن جمهــور المفــسرين قــال بــأن الآيــة قــسم بــل كلهــم عــلى القــول 

ــأن ــا خــبر وب ــذلك  بأنه ــائلين ب ــسرين الق ــن المف ــة وم ــوم القيام ــات ي ــن علام ــك م   ذل
ـــام  الطـــبري ـــير, )٢( )٣١٠ت(الإم ـــن كث ـــوي, )٣( )٧٧٤ت(واب   , )٤( )٥١٠ت(والبغ

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/١٨٠:القرطبي  )١(
 ٢٤/٣٠٩الطبري   )٢(
 ٨/٣٥٦ابن كثير   )٣(
 ٨/٣٧١البغوي   )٤(
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ولعـل هـذا الواضـح مـن لفـظ الآيـة , وغيرهم من المفسرين, )١( )٧٤٥ت(وابن حيان
 .الكريمة
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ١٠/٤٥٢البحر المحيط   )١(
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• אאא 

א : من حيث دلالتها على الحمرة أو البياض﴾{ ﴿كلمة . 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
بالحمرة التي تكـون عنـد مغيـب الـشمس حتـى تـأتي : بالشفق أي :قال القرطبي
 .صلاة العشاء الآخرة

علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وعبادة بـن الـصامت : قال بذلك من الصحابة
 مـسعود وابـن عبـاس وأنـس وأبـو وشداد بن أوس وأبو هريرة وعمر وابن عمر وابـن

 . قتادة وجابر بن عبد االله وابن الزبير وبه قال مالك بن أنس
 سعيد بن جبـير وابـن المـسيب وطـاووس وعبـد االله بـن :وقال ذلك من التابعين

 .دينار والزهري
الأوزاعي ومالك والشافعي وأبو يوسـف وأبـو ثـور وأبـو :  وقال به من الفقهاء

 .عبيد وأحمد وإسحاق
وعمر بن عبد  − أيضا − قيل هو البياض روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرةو

العزيز والأوزاعي وأبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه وروى أسد بن عمرو أنـه رجـع 
 .أنه البياض − أيضا − وروى عن ابن عمر, عنه
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 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
ثـر الـصحابة والاختيـار الأول; لأن أك: قال القرطبي بعـد سـوقه لكـل مـا تقـدم

قـال , ولأن شواهد كلام العرب والاشتقاق والسنة تشهد لـه, والتابعين والفقهاء عليه
كأنه الشفق وكـان أحمـر فهـذا : سمعت بعض العرب يقول لثوب عليه مصبوغ: الفراء

بقيــة ضــوء الــشمس وحمرتهــا في أول الليــل إلى : وفي الــصحاح الــشفق.شـاهد للحمــرة
الحمـرة مـن غـروب الـشمس إلى وقـت العـشاء : الـشفققال الخليل , قريب من العتمة

 .غاب الشفق: الآخرة إذا ذهب قيل
لا تماسـك لـه لرقتـه : شيء شـفق أي: يقـال, ثم قيل أصل الكلمة من رقة الشيء

, الاســم مــن الإشــفاق وهــو رقــة القلــب: رق قلبــه عليــه والــشفقة: وأشــفق عليــه أي
 .)١(وكذلك الشفق 

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
ع إلى ما تيسر من كتب اللغة والتفسير اتـضح أن مـا رجحـه القرطبـي بعد الرجو
وأما البياض الذي يلي الحمرة ويرى بعـد سـقوطها فهـو محـل اخـتلاف , هو محل اتفاق

  )٢()٥٣٨ت(حتى روي أن أبا حنيفة بعد أن قال به رجـع عنـه حكـى ذلـك الزمخـشري
وابـن , )٥( )١٢٥٠ت(والـشوكاني, )٤( )١٢٧٠ت(والآلوسي, )٣()٧٤٥ت(وأبو حيان

ُالشفق: وقال الـخـلـيل :)٧١١ت(ويقول ابن منظور, )٦( )١٣٩٣ت(عاشور َ  الـحمرة َّ
 ــــــــــــــــــ

 .١٩/١٨٢:القرطبي  )١(
 .١١/٩٠:الكشاف  )٢(
 .٨/٤٤٧:البحر  )٣(
 .٣٠/١٤٥:المعانيروح   )٤(
 .٥/٥٠١:فتح القدير  )٥(
 .٣٠/٢٢٦: التحرير والتوير  )٦(
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َمن غروب الشمس إلـى وقت العشاء الأخيرة َذهـب قــيل غـاب الـشفق ِفإذا, ِ َّ وكـان , َ
َالشفق البـياض لأن الــحمرة تـذهب إذا أظلــمت: بعض الفقهاء يقول ِ َ ُ َ َوإنـما الـشفق , َّ َّ ِ

َض الذي إذا ذهب صلــيت العـشاء الأخـيرةالبـيا ُ َ ُِّ ِ وقـال . َوا الله أعلــم بـصواب ذلـك, ُ
َسمعت بعض العرب يقول علـيه ثوب مصبوغ كأنـه الـشفق: )٢٠٧ت(الفراء َّ وكـان , َ
ُفهذا شاهد الـحمرة, أَحمر و عمـرو. ِ ُـأب ِالـشفق الثـوب الـمـصبوغ بالــحمرة  القليلـة: َ ُ َ َّ ,

ُوالشفق الحمراة  فـي ال َ  )١(.سماءّ
رى في المغـرب بعـد ": قال ابن الأثير ْ الشفق من الأضداد يقع على الحمرة التي ت َ ُـ ْ ُ َ ِ ُ َ َّ

 .)٢( يب الشمس وبه أخذ الشافعيغمَ
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٠/١٨٠شفق: اللسان  )١(
 .شفق: النهاية لابن الأثير  )٢(
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• אא 

אW لآية من حيث بيان المراد الراجح من معانيهاا . 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 وأبـو العاليـة ومـسروق قرأ أبو عمرو وابن مـسعود وابـن عبـاس: قال القرطبي

﴾ بفـتح َّنَلتركـب﴿وأبو وائل ومجاهد والنخعي والشعبي وابن كثـير وحمـزة والكـسائي 
 . { قاله ابن عباس, د حالًلتركبن يا محمد حالا بع: أي  الباء خطابا للنبي

لتركبن يا محمد سماء بعد سماء ودرجة بعد درجة ورتبة بعـد رتبـة : وقال الشعبي
 . في القربة من االله تعالى

− ًلتركبن السماء حالا بعد حال يعني حالاتها التي وصفها االله: قال ابن مسعودو
 . بها من الإنشقاق والطي وكونها مرة كالمهل ومرة كالدهان −تعالى

ًالـسماء تقلـب حـالا بعـد حـال : وعن إبراهيم عن عبد الأعلى طبقا عن طبق قال
 . قال تكون وردة كالدهان وتكون كالمهل

لتركبن أيها الإنسان حالا بعد حال من كونك نطفة ثم علقة ثم مضغة : وقيل أي
ًثم حيا وميتا وغنيا وفقيرا ً ً ً. 

 هــو اســم I a  b c d    H تعــالى فالخطــاب للإنــسان المــذكور في قولــه
 . للجنس ومعناه الناس

واختاره أبو عبيد وأبـو حـاتم ,  بضم الباء خطابا للناس﴾َّنُلتركب﴿وقرأ الباقون 
 w x y﴿ لما ذكر قبـل هـذه الآيـة لأن المعنى بالناس أشبه منه بالنبي : قال
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z     ..¯ ° ± ²       ³ ﴾لتركــبن حــالا بعــد حــال مــن شــدائد القيامــة أو :  أي
 )١(.  بن سنة من كان قبلكم في التكذيب واختلاق على الأنبياءلترك

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
 :وقد جاءت بذلك أحاديث, وكله مراد: قلت: قال القرطبي
 .)٢(ًحالا بعد حال:  قال I«  ª  ©  ¨H قال رسول االله

فقد اشتمل هذا الحديث عـلى أحـوال تعـتري الإنـسان مـن حـين يخلـق إلى حـين 
بعد شدة حياة ثـم مـوت ثـم بعـث ثـم جـزاء وفي كـل حـال مـن هـذه يبعث وكله شدة 

  .شدائد
ًلتركبن سنن مـن قـبلكم شـبرا بـشبر وذراعـا بـذراع حتـى لـو دخلـوا :   وقال ً

  )٣(فمن ?: قالوا يا رسول االله اليهود والنصارى? قال, حجر ضب لدخلتموه
 : وأما أقوال المفسرين

ً حالا بعد حال فطيما):١٠٥ت(فقال عكرمة  .ً بعد رضيع وشيخا بعد شبابً
ً أمرا بعد أمر رخاء بعد شدة وشدة بعد رخاء وغنى بعد ):١١٠ت(وقال الحسن ً

 .فقر وفقرا بعد غنى وصحة بعد سقم وسقما بعد صحة
 منزلـة بعـد منزلـة قـوم كـانوا في الـدنيا متـضعين ):٩٥ت(وقال سعيد بـن جبـير

 .  فاتضعوا في الآخرةفارتفعوا في الآخرة وقوم كانوا في الدنيا مرتفعين
 ــــــــــــــــــ

, وابن خالويه في الحجة .٥٧٧:الدمياطي في اتحاف فضلاء البشر: نسب هذه القراءات لأصحابها كل من  )١(
 .٧٥٦: , وابن زنجلة في حجة القراءات٣٦٧: 

 .٤/١٨٨٥, ٤٦٥٦: لتركبن طبقا عن طبق, رقم: التفسير باب: كتاب: رواه البخاري  )٢(
: كتـاب: ومـسلم.٣/١٢٧٤, ٣٢٦٩:ما ذكر عن بني إسرائيل رقـم:الأنبياء باب: كتاب: رواه البخاري  )٣(

 .٤/٢٠٥٤, ٢٦٦٩:اتباع سنن اليهود والنصار رقم: العلمباب
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 منزلة عن منزلة وطبقا عن طبق وذلك أن من كـان عـلى صـلاح دعـاه إلى :وقيل
  . فوقه; لأن كل شيء يجري إلى شكلهٍصلاح فوقه ومن كان على فساد دعاه إلى فساد

 . الشدائد والأهوال الموت ثم البعث ثم العرض: )٦٨ت(وقال ابن عباس
وقـع في بنـات طبـق وإحـدى بنـات طبـق : دوالعرب تقول لمن وقع في أمـر شـدي

وإحدى بنات طبق وأصـلها مـن الحيـات إذ يقـال , أم طبق: ومنه قيل للداهية الشديدة
 .)١(والطبق في اللغة الحال كما وصفنا, للحية أم طبق لتحويها

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
اء  وكـونهما قـرأ بهـما قـر﴾لتركبن﴿قلت بعد الوقوف على القراءتين الواردتين في 

من السبعة وغيرهم كابن مسعود وابن عباس وأبو العالية ومسروق وأبو وائل ومجاهد 
وكون الوارد في بيان معنى الآية  − كما بينت ذلك في الهامش قبل − والنخعي والشعبي

ْثـم شـفع ذلـك ,  بعد حال كـما جـاء في البخـاريًحالا: من صحيح السنة وهو قوله 
 )١١٠ت(والحـسن, )١٠٥ت(نا الـصالح كعكرمـةبتفصيل هذه الحال من خلال سـلف

أعتقد أن ترجيح القرطبي الـذي نـص عـلى أن كـل ,  وغيرهم)٩٥ت(وسعيد بن جبير
هـو الحـق وأن هـذا الترجـيح , المعاني المذكورة سابقا تنضوي تحت لواء الآية بقراءتيهـا

سرين ويؤيد ما ذهـب إليـه القرطبـي جمـع مـن المفـ, بالسنة − ًأيضا − بالقراءات كما هو
: أي −  اعلــم أولا أن في هــذا الحــرف" حيــث يقــول)٢( )١٣٩٣ت(الــشنقيطي: مــنهم
 قراءتين سبعيتين مشهورتين إحداهما لتركبن بفتح الباء وبها قرأ مـن الـسبعة  − لتركبن

 وعلى هذه القراءة ففي فاعـل لتركـبن ثلاثـة أوجـه معروفـة ,ابن كثير وحمزة والكسائي
:  أي ا أن الفاعـل ضـمير الخطـاب الواقـع عـلى النبـيعند العلماء الأول وهو أشهره

فترتقـي في : بعد طبق أي حالا بعـد حـال أي: لتركبن أنت يا نبي االله طبقا عن طبق أي
 ــــــــــــــــــ

 .١٩/١٨٤:القرطبي  )١(
 .٢/٢٦٣: أضواء البيان  )٢(
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ومنه قول الأقرع بن حابس , والطبق في لغة العرب الحال, الدرجات درجة بعد درجة
حـالا بعـد حـال :  أيبعد طبـق: لتركبن أنت يا نبي االله طبقا عن طبق أي: التميمي أي

ومنـه قـول , والطبق في لغـة العـرب الحـال, فترتقي في الدرجات درجة بعد درجة: أي
 :الأقرع بن حابس التميمي 

 إني امرؤ قد حلبت الدهر أشطره      وساقني طبق منها إلى طبق
 :الآخروقول 

  يركب على طبق من بعده طبق       ل   ـــكذلك المرء إن ينسأ له أج
وقال ابن مسعود والـشعبي ومجاهـد وابـن عبـاس , ل بعد حال في البيتينحا: أي

لتـصعدن يـا محمـد : لتركبن طبقـا عـن طبـق أي: في إحدى الروايتين والكلبي وغيرهم
 .وقد وقع ذلك ليلة الإسراء, سماء بعد سماء
: السماء طبقا بعد طبق أي: لتركبن هي أي: أن الفاعل ضمير السماء أي: والثاني 

وتـارة تتـشقق , وتارة كالمهل, تصير تارة كالدهان:  السماء من حال إلى حال أيلتنتقلن
 .وتارة تطوى كطي السجل للكتب, بالغمام

 ياأيهـا الإنـسـان ﴿أن الفاعل ضمير يعود إلى الإنسان المـذكور في قولـه: والثالث
 لتركبن أيها الإنسان حالا بعد حال من صـغر إلى كـبر:  أي﴾إنك كادح إلى ربك كدحا

ومــن صــحة إلى ســقم كــالعكس ومــن غنــى إلى فقــر كــالعكس ومــن مــوت إلى حيــاة 
وهكـذا والقـراءة الثانيـة وبهـا قـرأ مـن , كالعكس ومن هول من أهوال القيامة إلى آخر

 السبعة نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم لتركبن بضم الباء وهو خطاب عام للناس 
يمينـه ﴾  إلى قولـه ﴿وأمـا مـن أوتـى كتــابه المذكورين في قوله﴿ فأما من أوتـى كتــابه ب

لتركبن أيها الناس حالا بعد حال فتنتقلون في دار الدنيا من : وراء ظهره﴾ ومعنى الآية
 )٢()٦٠٦ت( كــما يؤيــده الفخــر)١(طــور إلى طــور وفي الآخــرة مــن هــول إلى هــول 

 ــــــــــــــــــ
 .٢/٢٦٣: أضواء البيان  )١(
 .٣١/١٠٠: مفاتيح الغيب  )٢(
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ــــشاف ــــسعود, )١()٥٣٨ت(والك ــــو ال ــــير, )٢() ٩٥١ت(وأب ــــن كث  )٣()٧٧٤ت(واب
ــــــوي ــــــضاوي,  )٤()٥١٠ت(والبغ ــــــوسي, )٥() ٦٨٥ت(والبي  )٦()١٢٧٠ت(والآل
 . )٧() ١٢٥٠ت(والشوكاني

 
   

 ــــــــــــــــــ
 ١١/٩٠:الكشاف  )١(
 .٩/١٣٣: إرشاد العقل السليم  )٢(
 .٤/٤٩٠: تفسير القرآن العظيم  )٣(
 .٤/٤٦٥: معالم التنزيل  )٤(
 .٥/٤٧٠:أنوار التنزيل  )٥(
 .٣٠٨٢: روح المعاني  )٦(
 .٥/٤٠٨:فتح القدير  )٧(
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א 

  a@òÛd¾aa@òÛd¾aæìÈnÛaë@òäßbrÛæìÈnÛaë@òäßbrÛZZå¿@†ìè“¾aë@‡çb“Ûa@bß@å¿@†ìè“¾aë@‡çb“Ûa@bß@ZZ@@

�0�%���/�}�II  HH ]٣:البروج[ 

• א 

אWالآية من حيث ما يحمل عليه الشاهد والمشهود. 

@ê†Šëc@bß@Ýàª ‹ÔÛaW 
 : اختلف في الشاهد والمشهود على أقوال متعدده: قال القرطبي

ــا أن  ــةأوله ــوم عرف ــشهود ي ــة والم ــوم الجمع ــشاهد ي ــل, ال ــوم : وقي ــشاهد ي أن ال
 .الأضحى

 .والمشهود يوم عرفة, الشاهد التروية: وقيل
 .الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم النحر:  وقيل
 .االله تعالى: هدوالشا, المشهود يوم القيامة: وقيل
  محمد : وقيل
 , الأنبياء يشهدون على أممهم: وقيل
 , آدم: وقيل
  .والمشهود أمته"عيسى بن مريم: وقيل
 .الشاهد الإنسان: وقيل
 .أعضاؤه:  وقيل
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 .سائر الأمم بيانه: والمشهود, الشاهد هذه الأمة: وقيل
 .الشاهد الحفظة والمشهود بنو آدم: وقيل
 .يامالليالي والأ: وقيل

 .والأرض بما عمل عليها, صاحبه: المال المشهود: الشاهد
 − بالوحدانية والمشهود له بالتوحيـد هـو االله  الشاهد الخلق شهدوا الله:  وقيل

  − تعالى
يوم عرفـة مـشهود لأن الملائكـة تـشهده وتنـزل فيـه  والمشهود يوم الجمعة: وقيل

 وكذا يوم النحرـ إن شاء االله ـ, بالرحمة
ــل ــشاهد:  وقي ــصدق وإخــلاص ويقــين : ال ــسه ب ــن لم ــشهد لم الحجــر الأســود ي

 . )١( محمد : والمشهود الشاهد الأنبياء : وقيل, والمشهود الحاج

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
قال القرطبي بعد أن أورد بعض الأقـوال الـسابقة القاضـية بكـون بعـض الأيـام 

, شاهد وكذا كل ليلةوكذلك سائر الأيام والليالي فكل يوم : قلت: شاهدة أو مشهودة
   ودليله ما رواه أبو نعيم الحافظ عن معاوية بن قـرة عـن معقـل بـن يـسار عـن النبـي

ليس من يوم يأتي على العبد إلا ينادى فيه يا بن آدم أنا خلق جديد وأنا فيما تعمـل  :قال
 فاعمل في خيرا أشهد لك به غدا فإني لو قـد مـضيت لم تـرني أبـدا ويقـول عليك شهيد

ل مثل ذلك   حديث غريب من حديث معاوية تفرد به عنه زيـد العمـي ولا أعلمـه اللي
 .)٢(إلا بهذا الإسناد    مرفوعا عن النبي

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/١٨٨:القرطبي  )١(
ثنا محمـد : حدثنا علي بن أحمد بن أبي غسان البصري, قال): ٢/٣٠٣(أخرجه أبو نعيم في الحلية الأولياء   )٢(

 = .ثنا محمد بن أحمد بن الحكم: بن خالد الراسبي, قال
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
وفي , لا شك أن الإمام القرطبي قـد أورد الأقـوال التـي تبـين الـشاهد والمـشهود

وقد وصـلت ,  أخرىأصل الكتاب قد شفع كل قول بدليله من القرآن تارة ومن السنة
وإن كان القـول الـذي اسـتند إليـه في الترجـيح هـو , جملة الأقوال أكثر من ثلاثين قولا

إلا أن كل الأقوال مقبولة لا يـرجح واحـد عـلى غـيره , )١١٠ت(قول الحسن البصري
بل يعمم القـول في كـل مـا  − هنا − وهذا منطق القرطبي فهو لا ينتصر لقول دون قول

والـصواب :  حيث قـال)٣١٠ت( هذا المنحا من قبله  الإمام الطبريوقد نحا, له دليل
 )١(على كل ما يستحق أن يقـال لـه شـاهد ومـشهود  − الشاهد والمشهود: أي − إطلاقه

وهـذه أقـوال ": ويقول صاحب البحر بعد سرده للأقوال الواردة في الشاهد والمـشهود
 نحـوا مـن )١٢٧٠ت( وقـد أوردهـا الآلـوسي)٢("سبعة وعشرون لكل منهـا متمـسك
 ":  حيـث يقـول)١٣٩٣ت( والله در ابـن عاشـور)٣(ثلاثين دون ترجيح قول على قـول 
, الرائــي أو المخــبر بحــق لإلــزام منكــره: فالــشاهد, وشــاهد ومــشهود مــراد بهــما النــوع

  ــــــــــــــــــ
حـدثني أبي محمـد بـن إبـراهيم, ثنـا محمـد بـن ): ٢/٩٣(وأخرجه الرافعي في التدوين في أخبار قزوين    =

 .مرزوق
ثنا سلام بن سليم عـن : عن الحكم بن مروان, قال) ن أحمد بن الحكم, و محمد بن مرزوقمحمد ب(كلاهما   

 ).فذكره (زيد العمي, عن معاوية بن قرة, عن معقل بن يسار, عن النبي
: لا شيء, وقـال مـرة: صالح, وقـال مـرة: وقد حكم عليه أبو نعيم بالغرابة, وهو ضعيف قال ابن معين  

صـالح, وضـعفه : ضـعيف يكتـب حديثـه, وقـال الـدارقطني: بو حـاتمضعيف يكتب حديثه, وقال أ
انظـر ميـزان . متماسـك : لعل شعبة لم يرو عن أضـعف منـه, وقـال الـسعدي: النسائي, وقال ابن عدي

 ).٣/١٥١(الاعتدال 

 .٣٠/٨٤:جامع البيان  )١(
 .٨/٤٥٠:البحر  )٢(
 .٣٠/١٥٦:روح المعاني  )٣(
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,  فالشاهد والمشهود مطلق بمقتضى الـسياق)١("المرئي أو المشهود عليه بحق: والمشهود
 .  والعلم عند االلهرطبي بعدهكما قال الطبري والق

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٣٠/٢٣٨:التحرير والتنوير  )١(
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  @òÛd¾a@òÛd¾a@æìÈnÛaë@òÈbnÛa@æìÈnÛaë@òÈbnÛaZZ@@a@Ýça@ÝçÞúdnÛa@âc@¶ëc@kí‰ÈnÛa@óÜÇ@—ÛÞúdnÛa@âc@¶ëc@kí‰ÈnÛa@óÜÇ@—ÛZZ@@

�0�%���/�}�I  X  W   V   U        T  S  R    Q  P   O  N    M  L  K
]  \  [  Z  YH ]٧- ٤:البروج[  

• אאאא 

אWعلى التعذيب أولى أم التأؤل ? هل الصبر  

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 :مسألة قال علماؤنا: قال القرطبي

َّالمؤمنين من هذه الأمة في هذه الآية ما كان يلقاه من وحد قبلهم من   أعلم االله
  قصة الغـلام ليـصبروا عـلى مـا يلاقـون مـن ِّالشدائد يؤنسهم بذلك وذكر لهم النبي 

شقات التي كانوا عليها ليتأسوا بمثل هذا الغـلام في صـبره وتـصلبه الأذى والآلآم والم
في الحق وتمسكه به وبذله نفسه في حق إظهار دعوته ودخول الناس في الدين مع صـغر 
سنه وعظم صبره وكذلك الراهب صبر على التمسك بالحق حتى نشر بالمنشار وكذلك 

 في قلوبهم صبروا على الطـرح في النـار كثير من الناس لما آمنوا باالله تعالى ورسخ الإيمان
  . )١(وهذا منسوخ عندنا: قال ابن العربي, ولم يرجعوا في دينهم

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
 وأن الصبر على ذلك لمن قويت نفسه , ليس بمنسوخ عندنا: قلت: قال القرطبي

ــه أولى I   ¹  ¸                 ¶  µقــال االله تعــالى مخــبرا عــن لقــمان, وصــلب دين
 ــــــــــــــــــ

 .٤/١٩: قرطبيال  )١(
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  ºÇ  Æ     Å   Ä   Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾      ½  ¼  »H ]١٧:لقمان[ . 
كلمـة عـدل : إن مـن أعظـم الجهـاد : قـال وروى أبو سعيد الخدري أن النبـي 

 .  )١( "عند سلطان جائر
 ــــــــــــــــــ

حـدثنا ): ٤٣٤٤(بـرقم / في باب الأمر والنهـي/ في كتاب الملاحم) ٤/١٢٤(أخرجه أبو داود في سننه   )١(
 .محمد بن عبادة الواسطي, ثنا يزيد يعني بن هارون

باب ما جـاء أفـضل الجهـاد كلمـة عـدل عنـد / في كتاب الفتن) ٤/٤٧١(وأخرجه الترمذي في الجامع   
 .حدثنا القاسم بن دينار الكوفي, حدثنا عبد الرحمن بن مصعب أبو يزيد) ٢١٧٤(برقم / سلطان جائر

): ٤٠١١(بـرقم / في باب الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر) ٢/١٣٢٩(وأخرجه ابن ماجه في سننه   
وحدثنا محمد بن عبادة الواسطي, ثنـا ) ح. (حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار, ثنا عبد الرحمن بن مصعب

 .بن هارونيزيد 
عن إسرائيـل, ثنـا محمـد بـن جحـادة, عـن عطيـة .) عبد الرحمن بن مصعب, ويزيد بن هارون(كلاهما   

 ).فذكره(العوفي, عن أبي سعيد الخدري 
 .))وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه((: وقال الترمذي  
: وقـال أحمـد. لحصا: يكتب حديثه, ضعيف, وقال ابن معين: قال أبو حاتم. وعطية العوفي هذا ضعيف  

بلغني أن عطية كان يأتي الكلبـى فيأخـد عنـه : وقال أحمد. وكان هشيم يتكلم في عطية. ضعيف الحديث
وقـال النـسائي . يعنى يـوهم أنـه الخـدر: قلت. قال أبو سعيد: التفسير, وكان يكنى بأبى سعيد فيقول

 ).٥/١٠١(انظر ميزان الاعتدال . ضعيف: وجماعة
 : بن زيد بن جدعانلكنه توبع تابعه علي  
 .ثنا سفيان: ,)٧٥٢برقم / ٢/٢٣١(أخرج حديثه الحميدي في مسنده   
 .ثنا عبد الرزاق أنا معمر): ٣/٦١(وأخرجه وأحمد في مسنده   
: ًعن علي بن زيد بن جدعان, عن أبي نضرة, عن أبي سعيد الخدري, مطولا وفيه) سفيان, ومعمر(كلاهما   

واللفـظ . ))  كلمـة عـدل عنـد ذي سـلطان جـائر−وربـما قـال سـفيان  −وإن أفضل الجهاد كلمة حـق ((
 .للحميدي

, قـال ابـن معـين لـيس بـشيء , وقـال )هــ١٣١ت(وإسناده ضعيف مداره على علي بن زيد بن جدعان   
: وقـال الترمـذي.  لا أحتج به لـسوء حفظـه: لا يحتج به , وقال ابن خزيمة: البخاري وأبو حاتم الرازي

 = ).٣/١٢٨(, والميزان )٤٧٣٤(انظر التقريب . ضعيف: جرصدوق, وقال ابن ح
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أوصـني : فأتاه رجل قـال  كنت أوضئ النبي: قالت عن أميمة مولاة النبي
 )١( . الحديث"بالنارلا تشرك باالله شيئا وإن قطعت أو حرقت : فقال

  ــــــــــــــــــ
 .بمتابعة عطية العوفي المذكورة وهو كما قال) ١/٨٨٧(وقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة    =

 وأخرجه ابن ماجه أيضا من حديث حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامه قال عرض لرسول االله  
سول االله أي الجهاد أفضل فسكت عنه فلما رمـى الجمـرة الثانيـة سـأله رجل عند الجمرة الأولى فقال يا ر

قال أنا يـا رسـول االله ) أين السائل ( فسكت عنه فلما رمى جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز ليركب قال 
 )كلمة حق عند ذي سلطان جائر ( قال 

خرجه النسائي في البيعـة مـن وأخرجه البيهقي في الشعب قال وله شاهد مرسل بإسناد جيد ثم ساق ما أ  
كلمـة (  أي الجهاد أفضل قال سننه من جهة علقمة بن مرثد عن طارق بن شهاب قال سئل رسول االله

 .وطارق له رؤية فقط فلذا كان حديثه مرسلا) عدل عند إمام جائر 

شقي, ثنا حدثنا عمر بن سعيد الدم): ١٥٩٤برقم / ١/٤٦٢(المنتخب ) مسنده(أخرجه عبد بن حميد في   )١(
 يوصي بعض أهلـه, أنها سمعت رسول االله: سعيد بن عبد العزيز التنوخي, عن مكحول, عن أم أيمن

 .))لا تشرك باالله شيئا وإن قطعت أو حرقت بالنار((: فقال
هذا حديث حسن غريب, وعمـر : من هذا الطريق, وقال) ٧٣ص(وأخرجه ابن حجر في الأمالي المطلقة   

 أحـد −من طريق بشر بن بكـر ): الشعب(ا فلم ينفرد به فقد أخرجه البيهقي في ًبن سعيد وإن كان ضعيف
 . عن سعيد بن عبد العزيز−الثقات 

 واسمها بركـة وسعيد ومكحول من رجال الصحيح لكن مكحولا لم يدرك أم أيمن وهي مولاة النبي  
 .اهـ. ))فالإسناد لذلك منقطع

أخبرنـا أبـو عبـد االله الحـافظ, وأبـو بكـر ): ٧٨٦٥ بـرقم/ ٦/١٨٨(أخرجه البيهقي في الشعب : قلت  
نا أبو العباس محمد بن يعقوب, نا بحر بن نصر, نا بشر بن بكر نا سعيد بـن عبـد العزيـز, : القاضي, قالا
 ).فذكره(عن أم أيمن 

 .))إرسال: البيهقي, وقال فيه(() ٢١٣١برقم / ١/٥٥٢: (وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار  
/ ٢٤(, والطبراني في المعجم الكبـير )٣٤٤٧برقم / ٦/٢١٥( ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وأخرجه  

من طريق يزيد بـن سـنان أبي فـروة ): ٦٨٣٠برقم / ٤/٤٤(, والحاكم في المستدرك )٤٧٩برقم / ١٩٠
 دخلـت عـلى أميمـة مـولاة رسـول االله : الرهاوي, ثنا أبو يحيى الكلاعي, عن جبـير بـن نفـير, قـال

 ).فذكره(
 =رواه الطبراني وفيه يزيـد بـن سـنان الرهـاوي ((): ٤/٢١٧(وهذا الوجه ضعيف, قال الهيثمي في المجمع   
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ــا ــال علماؤن ــي : ق ــن أصــحاب النب ــير م ــتحن كث ــد ام ــصلب  ولق ــل وال بالقت
والتعذيب الشديد فصبروا ولم يلتفتوا إلى شيء من ذلك ويكفيك قصة عاصم وخبيب 
وأصحابهما وما لقـوا مـن الحـروب والمحـن والقتـل والأسر والحـرق وغـير ذلـك وقـد 

 .)١(أن هذا إجماع ممن قوى في ذلك ":مضى

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
من تدبر ترجيح القرطبـي في إحكـام هـذه الآيـة الكريمـة يجـد أنـه اسـتند في رده 

ــه وهــو يعظــه ــسان لقــمان لابن ــه تعــالى عــلى ل I   ¹  ¸  ¶  µ النــسخ إلى قول
Ç  Æ     Å   Ä   Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾      ½  ¼  »  ºH ]ــان ـــــــا ]١٧:لقمـــــ وم

, ه في شريعتنا طالمـا هـو في الحـق ولوجـه االلهحدث لأهل الأخدود يجب الصبر على مثل
ًفي وصيته ألا يشرك المسلم بربـه وإن قطـع تقطيعـا أو حـرق بالنـار حرقـا  وقد أبان ً ,

 يؤكـد ذلـك مـن خـلال −رضوان االله علـيهم أجمعـين−وبما أن الواقع العملي للصحابة 
وهلم جرا .....سيرتهم العطرة التي ضرب فيها بلال وعمار وسمية وعاصم وخبيب و
ولعـل القـول , ًممن مستهم البأسـاء والـضراء وزلزلـوا فـلا مـصير أبـدا للقـول بالنـسخ

حيـث لم أجـد مـن قـال بـه ممـن ,  فحـسب)٥٤٣ت(بالنسخ لم يـرد إلا مـن ابـن العـربي
 في كتابه المصفى بأكف أهـل )٥٩٧ت(كابن الجوزي, تمحضت مصنفاتهم في هذا الفن

ولا قتـادة , ًي لم يذكر شيئا عن الـسورة في كتابـهالرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ الذ
 )١٠٣٣ت(ولا مرعي بن يوسـف الكرمـي,  في الناسخ والمنسوخ)١١٧ت(السدوسي

ولا ابن الجـوزي في المـصفى مـن , في قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن
قري الذي ولا الم,  في الناسخ والمنسوخ)٣٣٨ت(ولا النحاس, علم الناسخ والمنسوخ

  ــــــــــــــــــ
 .اهـ. ))وثقه البخاري وغيره, والأكثر على تضعيفه, وبقية رجاله ثقات =

فهذا اختلاف ظاهر في تعيين هذه المولاة, وعلى كـل فالحـديث ضـعيف لانقطـاع الأول وضـعف : قلت  
 .الثاني

 .١٩/١٩٤:القرطبي  )١(
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 سورة البروج نزلت بمكة وجميعها محكم ليس فيها ناسخ ولا منسوخ "ما زاد عن قوله
النـسخ الـذي هـو ب أولى في الآية من القول الإحكام أن  من  ومن هنا أؤكد  ما تقدم )١(

 .واالله الموفق, والتوفيق كله في عدم النسخ, خلاف الأصل إلا إذا تعذر التوفيق
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٩٦: الناسخ والمنسوخ للمقري  )١(
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  òÛd¾aòÛd¾aöb¾a@öb¾a@òò@Z@Zåß@‡îÈíë@ù‡jí@Ðm@bßåß@‡îÈíë@ù‡jí@Ðm@bß@Z@Z@@

�0�%���/�}�I|    {   z  yH ]١٣:البروج[  

• אא 

אWالمعادأ و الآية من حيث تفسير المبد. 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
يخلقهم ابتداء , الخلق عن أكثر العلماء: يعني: إنه هو يبدىء ويعيد: قال القرطبي

 − جل ثناؤه − عجب الكفار من إحياء االله: وروى عكرمة قال, ثم يعيدهم عند البعث
 .الأموات
 قال ابن عباس يبدئ لهم عذاب الحريـق في الـدنيا ثـم يعيـده علـيهم في الآخـرةو

 .)١(وهذا اختيار الطبري

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
ووصف , في الرأي الأول الذي يفيد أن البدء والإعادة كائن للخلق دون غيرهم

 . أكثر العلماءهن عليهذا الرأي بأ

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
َّإن ظاهر القرآن يجزم بأن البدء والإعادة للخلق كما رجـح القرطبـي ومـن : قلت

I  p  o        n  ml  k  j  ih  g  f معه من العلماء ومن ذلك قولـه تعـالى
  �  ~  }  |  {  z  yx   w  v  u  t  s  r  q

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/١٩٦:القرطبي  )١(
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¥        ¤  £    ¢   ¡H ]وقولـــه تعـــالى  ]٤:يـــو�سI  F  E  D  C  B  A
S  R  QP  O  N   M  L  K  JI  H  GH ]وقولــه تعــالى ]٣٤:يــو�سI  B  A

             T  S  R  Q  P  ON  M  L   KJ  I  H   G  F  E  D  C
UH ]وقولـــه    ,]٦٤:النمـــلI  n   m  lk     j  i  h  g  f  e  d

  x  w       v  u  t  s  r  q  p  o     �  ~  }  |  {z    y
¨  §  ¦  ¥  ¤    £   ¢¡H ]وقولـــه  ]٢٠-١٩:العنكبـــوتI  ¨  §  ¦  ¥   ¤

«  ª  ©H ]١١:الــروم[  وقولــهI  fe  d  c  b  a      `  _  ^   ]
p        o   n  ml   k  j  i  h  gH ]ــروم ــــك مــــن ]٢٧:الــ  وغــــير ذل

أنه وحده هو الذي يعيدهم إليه عنـد الآيات التي تبين أن االله وحده هو الخالق لعباده و
ـــير, البعـــث ـــن كث ـــي اب ـــق القرطب ـــد واف ـــوسي, )١( )٧٧٤ت(وق   )٢()١٢٧٠ت(والآل

 وهو الحـق الـذي لا مريـة فيـه, )٤()١٣٩٣ت(وابن عاشور, )٣()١٢٥٠ت( والشوكاني
 .وهو ما يقتضيه المعنى المتبادر من ظاهر النص

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٨/٣٧٢: تفسير القرآن العظيم  )١(
 .٣٠/١٦٤: روح المعاني  )٢(
 .٥/٥٠٩: فتح القدير  )٣(
 .٢٤٨/ ٣٠: التحرير والتنوير  )٤(
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  @òÛd¾a@òÛd¾añ‡yaìÛañ‡yaìÛaòöb¾a@‡Èi@òöb¾a@‡Èi@ZZnÏ@|îz—Ûa@bß@nÏ@|îz—Ûa@bß@åß@bèàš@ëc@âýÛa@|åß@bèàš@ëc@âýÛa@|ZZ@@

�0�%���/�}�IÇ  Æ  ÅH ]٢٢:البروج[ 

• אאא 

אWلوح من حيث فتح لامها أو ضمها . 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
إلا ما روي عن يحيى بن يعمر فإنـه قـرأ , والقراء متفقون على فتح اللام من لوح

: ُّف قـال الزمخـشري واللـوحإنـه يلـوح وهـو ذو نـور وعلـو وشر: لوح بضم الـلام أي
وفي الصحاح لاح الشيء يلوح , الهواء يعني اللوح فوق السماء السابعة الذي فيه اللوح

غيره ولاح لوحـا ولواحـا عطـش والتـاح مثلـه واللـوح : ولاحه السفر.  لمح: لوحا أي
واللوح الذي يكتب فيه واللوح بالـضم الهـواء بـين الـسماء , الكتف وكل عظم عريض

 .)١(والأرض

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
 .والقراء متفقون على فتح اللام من لوح: ظاهر من خلال قوله

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
, ًلاشك أن ما اتفق عليه جمهور القراء هو الأولى إتباعا والأثرى من حيث المعنى

أبـو :  وقد أثبت ما أثبته القرطبي من حكاية اتفـاق القـراء عـلى فـتح لام لـوح كـل مـن

 ــــــــــــــــــ
 .١٩/١٩٨:القرطبي  )١(
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 )٣()١٢٧٠ت(والآلــــــــوسي, )٢()٧٧٤ت(وابــــــــن كثــــــــير, )١()٧٤٥ت(حيــــــــان
ْ وسوق وصـف:)١٣٩٣ت(وقال ابن عاشور, )٤()١٢٥٠ت(والشوكاني    ﴾في لـوح﴿َ

ُيعين أن اللوح كائن قدسي من كائنـات العـالم العلـوي , مساق التنويه بالقرآن وباللوح ُ ِّ
ًاالله القـرآن مكتوبـا فجعل , وليس في الآية أكثر من أن اللوح أودع فيه القرآن, َّالمغيبات

ــا موســى  ــواح وأعطاه ــة في أل ــوراة مكتوب ــل الت ــما جع ــوي ك ــوح عل َفي ل ّ ــال  فق
 IZ    Y  X  W  V  U  T  S  R  Q   PHتعــــــــــــــــالى

ــال]١٤٥:الأعــراف[ ــالى   وق ــال]١٥٠:الأعــراف[ IS  RHتع ــالى  وق I  {  z  y تع
�  ~  }  |H ]لعــالم ً فجعلــه محفوظــا في اوأمــا لــوح القــرآن, ]١٥٤:الأعــراف

: )١٢٧٠ت(لسنا في حاجة إلى ارتكاب المجاز بقراءة الرفع قال الآلوسيو، )٥( العلوي
وقرأ ابن يعمر وابن السميفع لوح بضم الـلام وأصـله في اللغـة الهـواء والمـراد بـه هنـا "

 وبهذه الحجج الدامغة كان الحق مـع القرطبـي ومـن معـه مـن الـسادة العلـماء )٦("ًمجازا
  .لإجماعهم على ذلك

 ًوأن يسخرنا دوما لخدمته آمين, نرجو االله العلي العظيم أن يرفعنا بالقرآن
 

   

 ــــــــــــــــــ
 .٨/٤٥٢:المحيط البحر  )١(
 .٨/٣٧٣:تفسير القرآن العظيم  )٢(
 .٣٠/١٦٨:روح المعاني  )٣(
 .٥/٥١١:فتح القدير  )٤(
 .٣٠/٢٥٣: التحرير والتنوير  )٥(
 .٣٠/٩٤: روح المعاني  )٦(
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  @ òÛd¾a@ òÛd¾aòîãbrÛaòîãbrÛaòöb¾a@ ‡Èi@òöb¾a@ ‡Èi@ZZ@ìç@ ëc@ á−@ Ý×@ kÓbrÛbi@ †ì—Ô¾a@ Ýç@@ìç@ ëc@ á−@ Ý×@ kÓbrÛbi@ †ì—Ô¾a@ Ýç@

µÈß@áväi@™ì—¬µÈß@áväi@™ì—¬@Z@Z@@

�0�%���/�}�IJ  IH ]٣:الطارق[  

• אאאא 

א : ﴿ J﴾ مــن حيــث عمومــه كــل نجــم أو تخصيــصه بــنجم 
 .معين

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
, الذي ترمى بـه الـشياطين: النجم الثاقب: قال ابن عباس وعطاء: قال القرطبي
إذا أضـاء وثقوبـه : ثقب يثقب ثقوبا وثقابة: يقال, ومنه شهاب ثاقب, والثاقب المضيء

 .ها أضئ: ِأثقب نارك أي: ضوءه والعرب تقول
 .المتوهج: الثاقب: وقال مجاهد, ما تشعل به النار من دقاق العيدان: والثقوب

سم جنس أريد بـه العمـوم كـما والمعظم على أن الطارق والثاقب ا: قال القشيري
  .)١( ذكرنا

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠/٥:القرطبي  )١(
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 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
والمعظم على أن الطارق والثاقب اسم جـنس أريـد : قال القشيري: قال القرطبي

 . ذكرناالعموم كما به

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
 فهـو ًكما أشرنا في التحليل السابق من أن الطارق كل نجم قدم في جو السماء ليلا

الطارق وهذا هو الحق المستند إلى الأصل الأصيل في كلام العرب العرباء الأول أيـضا  
 يتعمـق لـدينا الفهـم, مضيء متوهج: من خلال استعمال العربي الأول لكلمة ثاقب أي

بأن الثاقب لا يخصص بمعنى معين غير الإضاءة والنور والتوهج والكل كـائن في كـل 
 , ً وحكـاه عنـه متبنيـا إيـاه القرطبـي)٤٦٥ت(وهذا ما حكاه القـشيري, طارق أو نجم

  )٧١٠ت(ومـن ثـم النـسفي , )١(  )٣١٠ت(وسبقهم في ذلك شيخ المفسرين الطـبري 

  . )٤(  )١٣٩٣ت(ر وابن عاشو , )٣(  )٧٧٤ت(وابن كثير  , )٢(
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٢/٥٣٢جامع البيان   )١(
 .٤/٣٠٣مدارك التنزيل   )٢(
 .٤/٦٤١تفسير القرآن العظيم   )٣(
 .١/٤٧٨٨التحرير والتنوير  )٤(
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  @òÛd¾a@òÛd¾aÛaÛaòrÛbròrÛbròöb¾a@‡Èi@òöb¾a@‡Èi@ZZ@@|îz—Ûa@óäÈ¾a@bß|îz—Ûa@óäÈ¾a@bß@Z@Z@@

0�%���/�}���IQ  P  O  N          M  LH ]٤:الطارق[  

• אא 

אW كلمـــة ﴿ Q﴾ مـــن حيـــث إدراك معناهـــا المـــستند إلى   
 .نظير قرآني

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
حفظة يحفظون عليك رزقـك وعملـك وأجلـك وهـو : أيحافظ : قال القرطبي

 .قرينه يحفظ عليه عمله من خير أو شر قال – أيضا − وعنه, قول قتادة
  المعنى إن كل نفـس إلا عليهـا حـافظ يحفظهـا مـن الآفـات حتـى يـسلمها : وقيل
 . إلى القدر

 . الحافظ من االله يحفظها حتى يسلمها إلى المقادير: قال الفراء
I     y  x      w  v  u  t  s  r  q  pلآيـة قولـه تعـالى ونظير هذه ا

zH ]١١:الرعد[. 
 .فلولا حفظه لها لم تبق  الحافظ هو االله: وقيل
 . الحافظ عليه عقله يرشده إلى مصالحه ويكفه عن مضاره: وقيل
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 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
جـل  − العقـل وغـيره وسـائط والحـافظ في الحقيقـة هـو االله: قلت: قال القرطبي

ــــال االله −عــــزو ــــال]٦٤:يوســــف[  IS  R    Q  PO    N  MH ق I  p  o  وق
u   t  s  r  qH ]١( وما كان مثله]٤٢:الأ�بياء(. 

 ‹ÔÛa@|îu‹m@ÝîÜ¥W 
وهـذا النـوع مـن , كما هو واضح من أن القرطبي فـسر القـرآن بالنظـائر القرآنيـة

 )٢(  )٣١٠ت(ي وقد وضـح ذلـك شـيخ المفـسرين الطـبر,التفسير أقوى أنواع التفسير
 كل نفس لها حافظ من االله يحفظ أعمالها الحافظ هو االله ولا يماري في ذلك أحد وبأنبأن 

ورجـح ابـن  , )٣(  )٥١٠ت( ووافقه البغوي ,ٍويحصي عليها ما تكسب من خير أو شر 
ً القول القائل بأن لكل نفـس حـافظ يحفظهـا مـن الآفـات مـستدلا  )٤(  )٧٧٤ت(كثير 

وقد , ]١١:الرعد[  p q r s t u v w     x y    {z z }ه تعالى رحمه االله بقول
ًعند هذه الآية كلاما جميلا نصه  )٥(  )١٣٩٣ت( عاشور بنذكر ا  هـو القـسم وجواب"ً
 إثبـات وهـو . المقـصود عـن رمزية تلويحية كناية جعل L M         N O P Q R z } قوله

 الأعـمال وهـو يحفظـه شـيئا تـستلزم ظالحـاف إقامـة فـإن إثباتـه عـلى كالدليل فهو البعث
 بعد مؤخرا جزاء تقتضيه بما والجزاء عليها المحاسبة إرادة يستلزم وذلك وشرها خيرها
 بعـد مـا إلى مؤخر الجزاء أن يستلزم وذلك سدا العاملين أعمال تذهب لئلا الدنيا الحياة
 إهمالـه لكـان لجـزاءا أهمـل فلـو بكثـرة الحياة هذه في الجزاء تخلف المشاهد إذ الحياة هذه

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠/٧:القرطبي  )١(
 .١٢/٥٣٣ع البيان جام  )٢(
  .١/٣٩٣معالم التنزيل   )٣(
 .٤/٦٤١تفسير القرآن العظيم   )٤(
 .١/٤٧٨٩   التحرير والتنوير )٥(
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 z ¢ ¡ � ~ } قـال كـما الكـون هـذا مبدع الحكيم الإله لحكمة منافيا

 
 فهـذه الأعـمال منهـا الـصادرة للذوات حياة إعادة يستلزم المؤخر الجزاء وهذا ,]١١:الرعد[

 رمزية تلويحية الكناية كانت بها أربعة لوازم
 .إدماج هوف حفظة الأنفس على أن إفادة الاستدلال هذا مع حصل وقد

 .مقصود غرض عليه ليترتب يهمله ولا أمرا يحفظ الذي هو : والحافظ
 .واالله أعلم , والآية تحمل هذه الأقوال كلها 
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  @òÛd¾a@òÛd¾aaaòÈia‹ÛòÈia‹Ûòöb¾a@‡Èi@òöb¾a@‡Èi@ZZåß@köaÛa@Ðm@bß@åß@köaÛa@Ðm@bß@@Z@Z@@

�0�%���/�}�I   `  _  ^  ]  \   [   Z  Y  X  W  V  U  T  S
f  e  d    c  b   aH ]٨- ٥:الطارق[  

• א 

אW﴿ a﴾من حيث تفسيرها بالمشهور من كلام العرب . 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
: هذا المـاء مـن بـين الـصلب أي: لزج يخرج أي: ﴾Z  Y   ]    ﴿: قال القرطبي

, موضــع القــلادة مــن الــصدر: وهــي, الــصدر الواحــدة تريبــة: أي: والترائــب, الظهــر
 .لرجل والترائب من المرأةوالصلب من ا

وقـال ,مـا بـين ثـدييها − ًأيـضا − وعنه, الترائب موضع القلادة: قال ابن عباس 
 .وروي عنه يعني ترائب المرأة اليدين والرجلين والعينين وبه قال الضحاك: عكرمة

 .هو الجيد:  وقال سعيد بن جبير
 .التراقي: هوعن, الصدر: وعنه, هو ما بين المنكبين والصدر: وقال مجاهد

وحكـى . أربع أضلاع من هذا الجانـب: الترائب: عن ابن عباس وعن ابن جبير 
 . أن الترائب أربع أضلاع من يمنة الصدر وأربع أضلاع من يسرة الصدر: الزجاج

 )١(.ومنها يكون الولد, عصارة القلب: وقال معمر بن أبي حبيبة المدني الترائب

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠/٨:القرطبي  )١(
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 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
 .العرب أنها عظام الصدر والنحروالمشهور من كلام 

 : وقال دريد بن الصمة
 فإن تدبروا نأخذكم في ظهوركم        وإن تقبلوا نأخذكم في الترائب

 : وقال آخر
 ـد تتوقدعوبدت كأن تــرائـبـــا مـن نـحـرها        جــمـر الــغـضى في سا

 .الصدر: وعن عكرمة الترائب
مـا بـين الترقـوة , وهـي عظـام الـصدر, ائـبالترواحدة :  والتريبة:وفي الصحاح

 .والثندوة

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
من خلال نقول القرطبي تبين أنه بالرجوع إلى كلام العرب الأوائل فإن الترائب 

ــرجلين ولا العينــين ــدين ولا ال ــما عظــام الــصدر , ولا عــصارة القلــب, ليــست الي وإن
ت متعددة منهـا مـا استـشهد بـه د على ذلك من ديوان العرب بأبياهوقد استش, والنحر

ابن عباس لنافع بن الأزرق عـلى أن الترائـب موضـع القـلادة بقـول المخبـل أو ابـن أبي 
 : ربيعة

 )١(والزعفران على ترائبها     شرقا به اللبات والنحر
موضـع القـلادة مـن : وقال أهل اللغة أجمعون الترائب": )٧١١(قال ابن منظور

 .)٢("الصدر
   

 ــــــــــــــــــ
 .٢/٣٣١:أضواء البيان  )١(
 .ترب : اللسان  )٢(
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  @òÛd¾a@òÛd¾ab©ab©aòßòßòöb¾a@‡Èi@òöb¾a@‡Èi@ZZåß@à›Ûa@Éu‹ß@bß@åß@à›Ûa@Éu‹ß@bß@@Z@Z@@

�0�%���y%�If  e  d    cH ]٨:الطارق[ 

• א 

אWكلمة مرجع الضمير في  ﴿  e ﴾. 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
على رد الماء في الإحليل أو عـلى رد المـاء في : أي:  إن االله على رجعه:قال القرطبي

 .الصلب لقادر
 . لى رد الإنسان ماء كما كان لقادرإنه ع: ـ وقيل
 . إنه على رد الإنسان من الكبر إلى الشباب ومن الشباب إلى الكبر لقادر: ـ وقيل
 . إلى الصبا ومن الصبا إلى النطفة لقادر:  وقيل
 . إنه على حبس ذلك الماء حتى لا يخرج لقادر: وقيل
 )١(.  لقادرإنه على أن يعيده إلى الدنيا بعد بعثه في الآخرة: وقيل

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
إنه على رد الإنسان بعـد : قال ابن عباس وقتادة والحسن وعكرمة: قال القرطبي

  "يوم تبلى السرائر" وهو الأقوى لقوله تعالى )٢( وهو اختيار الطبري الموت لقادر

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠/٩:القرطبي  )١(
 ٣٠/٩٤جامع البيان   )٢(
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥: 
ح لهـذا ِّوترجيح القرطبي الراجح بلا منـازع حيـث الـسياق القـرآني المرشـ: قلت
وأولى الأقـوال في ذلـك بالـصواب " ما نـصه)٣١٠ت(يقول الإمام  الطبري, الترجيح

إن االله على رد الإنسان المخلوق من مـاء دافـق مـن بعـد مماتـه : قول من قال معنى ذلك
لقولـه يـوم : وإنما قلت هذا أولى الأقوال في ذلك بالصواب, حيا كهيئته قبل مماته لقادر

في إتباعه قوله إنه على رجعه لقادر نبأ من أنباء القيامة دلالة على أن فكان , تبلى السرائر
إنه على إحيائه بعد : يقول تعالى ذكره, منه ومنه يوم تبلى السرائر − أيضا − السابق قبلها

مماته لقادر يوم تبلى السرائر فاليوم من صفة الرجع; لأن المعنى إنه على رجعه يـوم تـبلى 
يوم تختـبر سرائـر العبـاد فيظهـر منهـا : ﴾يوم تبلى السرائر﴿بقوله وعني , السرائر لقادر

يومئذ ما كان في الدنيا مستخفيا عن أعين العباد من الفرائض التي كان االله ألزمه إياهـا 
ـــا في ذلـــك قـــال أهـــل التأويـــل, وكلفـــه العمـــل بهـــا وابـــن , )١("وبنحـــو الـــذي قلن

وغـــيرهم , )٤()١٢٧٠ت(والآلـــوسي, )٣( )١٢٥٠ت(والـــشوكاني, )٢()٧٧٤ت(كثـــير
 .الكثير من المفسرين

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٣٠/٩٤:جامع البيان  )١(
 .٨/٣٧٦: تفسير القرآن العظيم  )٢(
 .٥/٥١٨:فتح القدير  )٣(
 .٣٠/١٧٧:روح المعاني  )٤(
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  @òÛd¾a@òÛd¾abÛabÛaò†ò†òöb¾a@‡Èi@òöb¾a@‡Èi@ZZåß@Éu‹Ûa@òàÜ×@òÛü†@bß@åß@Éu‹Ûa@òàÜ×@òÛü†@bß@@Z@Z@@

�0�%���/�}�Iu  t  sH ]١١:الطارق[  

• אאא 

אW الرجع من حيث دلالتها على المطر. 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
ذات المطر ترجع كل سـنة  : أي﴾ ذات الرجعوالسماء﴿قوله تعالى: قال القرطبي

 .المطر: الرجع :وقال أهل اللغة, كذا قال عامة المفسرين, بمطر بعد مطر
 .نبات الربيع: والرجع أيضا, المطر نفسه: قال الخليل الرجع

 .ذات النفع: ذات الرجع أي:  وقيل
 .)١(ذات الملائكة لرجوعهم إليها بأعمال العباد : وقيل

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
, كـذا قـال عامـة المفـسرين −  بقوله" المطر الرجع "رجح القرطبي الرأي الأول 

والرجــع المطــر في قــول جميــع ": )١٢٥٠ت(بــل قــال الــشوكاني, أهــل اللغــة وبــه قــال
ـــل الأعـــلام)٢("المفـــسرين ـــسابق واللاحـــق مث ـــول ال ـــي كـــان ق :  وبترجـــيح القرطب
 )١()٩٥١ت(وأبـــــــو الـــــــسعود, )٤( )٥١٠ت(والبغـــــــوي, )٣()٦٠٤ت(الـــــــرازي

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠/١١:القرطبي  )١(
 .٥/٥١٨:فتح القدير  )٢(
 .٣١/١٢٠:مفاتيح الغيب  )٣(
 .٤/٤٧٤: معالم التنزيل  )٤(
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ومـن , )٤()١٣٩٣ت(والـشنقيطي, )٣()١٢٧٠ت(والآلـوسي, )٢()٩١١ت(والسيوطي
ترجع بالمطر : والسماء ذات الرجع:  قال ثعلب":)٧١١( اللغويين قال صاحب اللسان

تبتـدئ بـالمطر ثـم : وقـال الفـراء..لأنهـا ترجـع بالغيـث: وقال اللحيـاني, سنة بعد سنة
 ...,ذات المطر; لأنه يجيء ويرجع ويتكـرر: لرجعذات ا: وقال غيره, ترجع به كل عام
 .)٥("والرجع عامة الماء

 
  

  ــــــــــــــــــ
 .٩/١٤٢:إرشاد العقل السليم  )١( =
 .٨/٤٧٦:الدر المنثور  )٢(
 .٣٠/١٧٨:روح المعاني  )٣(
 .٤/١٤١:أضواء البيان  )٤(
 .رجع: ربلسان الع  )٥(
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  òÛd¾aòÛd¾aÛa@Ûa@òÈibòÈibòöb¾a@‡Èi@òöb¾a@‡Èi@ZZa‡íëŠ@òàÜ×@la‹Çg@bß@a‡íëŠ@òàÜ×@la‹Çg@bß@åß@åß@@Z@Z@@

�0�%���/�}�Im  l   k  jH ]١٧:الطارق[ 

• א 

א :﴿ m ﴾ مــن حيــث كونهــا اســم للفعــل أوصــفة أوحــال أو 
 .مصدر

@ê†Šëc@bß@Ýàª ‹ÔÛaW 
أخرهم ولا تسأل االله تعجيـل :  أي﴾k  j    ﴿: قوله تعالى: قال القرطبي

 عن, قريبا:  أنظرهم تأكيد رويدا أي﴾l ﴿.. إهلاكهم وارض بما يدبره في أمورهم
وهـو .. ًمهـلا:  وتفسير رويـدا,  قليلاًأمهلهم إمهالا: والتقدير, قليلا: عباس قتادةابن 

الترخـيم مـن إرواد وهـو مـصدر أرود يـرود ولـه أربعـة مصغر مأمور به; لأنـه تـصغير 
د وِرْأَ: فالاسم نحـو قولـك رويـد عمـرا أي: اسم للفعل وصفة وحال ومصدر: أوجه

سـار : والحال نحو قولك, ساروا سيرا رويدا: والصفة نحو قولك, عمرا بمعنى أمهله
يــد عمــرو رو: والمــصدر نحــو قولــك, القــوم رويــدا لمــا اتــصل بالمعرفــة صــار حــالا ًلهــا

 .)١( قال جميعه الجوهري, بالإضافة

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
والذي في الآية من هـذه الوجـوه أن : وبعد أن ذكر القرطبي الوجوه السابقة قال

أمهلهــم غــير : ويجــوز أن يكــون للحــال أي, ًإمهــالا رويــدا: ًيكــون نعتــا للمــصدر أي
 مستعجل لهم العذاب 

 ــــــــــــــــــ
 .١/٢٧٦رود : والصحاح . ٢٠/١٢:القرطبي  )١(
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
ًإمهــالا : همــا أن يكــون نعتـا للمــصدر أي ﴾ً رويـدا﴿لرجـح القرطبــي وجهــين 

وقد وافق هـذا , أمهلهم غير مستعجل لهم العذاب: ويجوز أن يكون للحال أي, رويدا
ــــ ــــول م ــــسرينالق ــــرن المف ــــة, )١()٦٠٦ت( الفخ ــــن عطي ــــو , )٢()٥٤٦ت(واب وأب

 وقـــال ,)٥()١٢٥٠ت(والـــشوكاني, )٤()١٢٧٠ت(والآلـــوسي, )٣( )٩٥١ت(الـــسعود
ً أي إمهـالا لمـا كـرر :﴾ً أمهلهـم رويـدا ﴿ ثم أكد أمره فقـال ):٧٤٥ت(صاحب البحر

 ﴿وهـذا الثـاني مقيـد بقولـه , عـلى أن الأول مطلـق, ًالأمر توكيدا خـالف بـين اللفظـين
 .)٦(﴾ًرويدا 
  

   

 ــــــــــــــــــ
 .٣١/١٢٢:مفاتيح الغيب  )١(
 .٥/٤٦٧:المحرر الوجيز  )٢(
 .٩/١٤٢:إرشاد العقل السليم  )٣(
 .٣٠/١٨٠:روح المعاني  )٤(
 .٥/٥١٩:فتح القدير  )٥(
 .١٠/٤٦٥ المحيطالبحر  )٦(
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א 

  @òÛd¾a@òÛd¾aÛaÛaòäßbròäßbròöb¾a@‡Èi@òöb¾a@‡Èi@ZZ@Ýç@@Ýç@áüaáüaåß@óà¾a@µÇ@åß@óà¾a@µÇ@ZZ@@

�0�%���/�}�Ir  q  p  oH ]١:الأعلى[ 

• אא 

אW الآية من حيث كون الاسم عين المسمى أو غيره. 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 عظـم ربـك الأعـلى: قال ابن عباس والسدي معنى سبح اسم ربك الأعـلى أيو

 :والاسم صلة قصد بها تعظيم المسمى كما قال لبيد
 إلى الحول ثم اسم السلام عليكما

: وذكـر الطـبري أن المعنـى, وعما يقول فيه الملحدون, السوءنزه ربك عن : وقيل
 .نزه اسم ربك عن أن تسمى به أحدا سواه

 نزه تسمية ربك وذكرك إياه أن تـذكره إلا وأنـت خاشـع معظـم ولـذكره : وقيل
 .محترم وجعلوا الاسم بمعنى التسمية

 ‹ÔÛa@|îu‹m:  
روى , سـم هـو المـسمى والأولى أن يكـون الا: قال القرطبي بعد ذكـره مـا تقـدم

 .فإن اسم االله هو الأعلى, لا تقل على اسم االله: نافع عن ابن عمر قال
: وهـو أن تقـول: قـال,  صل بأمر ربك الأعـلى:عن ابن عباسوروى أبو صالح 

 .سبحان ربك الأعلى
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وابن عمر وابن الزبير وأبي موسى وعبد االله بن , وابن عباس  عن عليوروي 
ًسـبحان ربي الأعـلى امتثـالا : إذا افتتحوا قراءة هذه السورة قـالواأنهم كانوا   مسعود

  .لأمره في ابتدائها فيختار الاقتداء بهم في قراءتهم
 .ّإنها في قراءة أبي سبحان ربي الأعلى وكان ابن عمر يقرؤها كذلك: قيلو

 .سبحان ربي الأعلى:  إذا قرأها قالكان رسول االله  وفي الحديث 
قال حدثنا حسين بن الأسـود ,  الأنبا ري حدثني محمد بن شهريار   قال أبو بكر

قرأ علي بن : قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد قال حدثنا عيسى ابن عمر عن أبيه قال
 فلـما سـبحان ربي الأعـلى: سـبح اسـم ربـك الأعـلى ثـم قـال: في الـصلاة  أبي طالب

: ا في القـرآن? قـال مـا هـو? قـالوايا أمـير المـؤمنين أتزيـد هـذ: قيل له, أنقضت الصلاة
 . لا إنما أمرنا بشيء فقلته: قال, سبحان ربي الأعلى

قـال رسـول : سـم ربـك الأعـلىا لما نزلت سبح :عن عقبة بن عامر الجهني قالو
 . اجعلوها في سجودكم االله  

وهذا كلـه يـدل عـلى أن الاسـم هـو المـسمى; لأنهـم لم يقولـوا سـبحان اسـم ربي 
 .الأعلى

 . صل لربك الأعلى:الحسن سبح اسم ربك الأعلى أيوقال 
 .لا كما يصلي المشركون بالمكاء والتصدية, صل بأسماء االله: أي:  وقيل
 )١(. ارفع صوتك بذكر ربك:  وقيل

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
رضـوان − من ينظر ترجيح القرطبي يجد أنه أتى بأقوال متعددة للسلف الصالح

لأقـوال تـشرح وتبـين أن الاسـم هـو عـين المـسمى وهـو جل هذه ا −االله عليهم أجمعين
 ــــــــــــــــــ

 .٢٠/١٣:القرطبي  )١(



 

 

א  

٣٩٩ 

אאאFאאE

ستير
ماج

 
مد

مح
 

اش
لحو

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٦
  

   
   

   
   

   
  

  
٠٢ /

٠٢ /
١٤

٣٠
 

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

ــشنقيطي, الأولى ــة ذكرهــا في معــرض  ~ )١٣٩٣ت(وإن كــان ال ــذ ذلــك لعل لم يحب
 وقال القرطبي الاسم هنـا بمعنـى ":ًحديثه عن الآية معلقا على ما ذكره القرطبي فقال

لا و, وإطلاق الاسم بمعنى المسمى معروف في كـلام العـرب, سبح ربك: المسمى أي
لأن , لإمكان كون المراد نفـس الاسـم − هنا − يلزم في نظري أن الاسم بمعنى المسمى

أسماء االله ألحد فيها قوم ونزهها آخرون عن كل ما لا يليق ووصفها االله بأنها بالغة غاية 
وذلـك في قولـه , وفي ذلك أكمل تنزيه لها; لأنها مشتملة عـلى صـفاته الكريمـة, الحسن

I  hg  f  e  d  c         q  p  o  nm   l  k  j  i
rH ]١٨٠:الأعراف[.  

ــــــــالى ــــــــه تع  If  e   d  c  b  a  `_  ~    }  |   {  zHوقول
 ولــسنا نريــد أن نــذكر كــلام المتكلمــين في الاســم والمــسمى هــل الاســم هــو ]١١٠:الإســراء[

ــا بيــان معنــى الآيــة والعلــم عنــد االله تعــالى ــا هن بــن  وقــال ا)١(المــسمى أو لا لأن مرادن
وأما اسم الذي هو ألف وسين وميم فقد يجري في لغة العرب مجـرى ":)٥٤٢ت(عطية
ذات ونفس واسم وعين بمعنى وعـلى هـذا حمـل أكثـر أهـل العلـم قولـه : يقال, الذات
 وغـيره )٣( )٤٨٩ت( وقال بذلك الـسمعاني)٢( ﴾سبح اسم ربك الأعلى الأعلى﴿ تعالى

 )٤()١٢٥٠ت(من المفسرين كالشوكاني
 قولـه جـل لالة السياق ترجح وتنصر مـا ذهـب إليـه القرطبـي إذ بعـدهود: قلت

َ﴿ الذي خلق فسذكره َ َ َ ََّ َوى والذي قدر فهدى﴾ِ ََّ َ ََّ ََ ِ َّ. 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٧/٥٣٩: أضواء البيان  )١(
 .١/٦٢:وجيزالمحرر ال  )٢(
 .٦/٤٣: تفسير السمعاني  )٣(
 .٥/٥٢١:فتح القدير  )٤(
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  @òÛd¾a@òÛd¾aÛaÛaòÈbnòÈbn@@òöb¾a@‡Èiòöb¾a@‡ÈiZZ@@@òîçbã@ëc@òîÏbã@ü@Ýç@òîçbã@ëc@òîÏbã@ü@Ýç@@

�0�%���/�}�I³  ²        ±   °     ¯  ®¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦   ¥H ]٧- ٦:الأعلى[   
• א 

אW﴿   §  ¦﴾من حيث كون لا نافية أو ناهية. 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
¦   ﴿القــرآن يــا محمــد فنعلمكــه :  أي﴾ ¥ ﴿:قولــه تعــالى: قــال القرطبــي

وهذه بشرى من االله تعالى بشره بأن أعطاه آيـة بينـة وهـي أن يقـرأ , فتحفظ: أي﴾§  
 .أمي لا يكتب ولا يقرأ فيحفظه ولا ينساهعليه جبريل ما يقرأ عليه من الوحي وهو 

﴿   ®¬  «  ª   ©﴾إلا ما شاء االله وهـو لم يـشأ أن :  ووجه الإستثناء ما قاله الفراء
I  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú    Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Óتنــسى شــيئا كقولــه تعــالى

àH ]عباس فلـم يـنس بعـد نـزول هـذه الآيـة  ابن عن وفي رواية أبي صالح ]١٠٨:هود
 .ات إلا ما شاء االلهحتى م

 هذا بمعنـى النـسخ :ثم قيل, إلا ما شاء االله أن ينسيك: وقيل هو من النسيان أي
 . إلا ما شاء االله أن ينسخه والإستثناء نوع من النسخ:أي

وقيل النسيان بمعنى الترك أي يعصمك من أن تترك العمل به إلا ما شـاء االله أن 
 .الأول في نسخ القراءةتتركه لنسخه إياه فهذا في نسخ العمل و

للنهي وإنما أثبتـت اليـاء لأن رؤوس الآي :  للنفي لا للنهي وقيل﴾﴿ فلا وقوله
لا تغفل عن قراءته وتكراره فتنساه إلا ما شـاء االله أن ينـسيكه برفـع : على ذلك والمعنى
 .تلاوته للمصلحة
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 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
اء من النهي لا يكاد يكـون  لأن الإستثن − أي كون لا نافية − والأول هو المختار

 .وأيضاـ  فإن الياء مثبتة في جميع المصاحف وعليها القراء − إلا مؤقتا معلوما

 ‹ÔÛa@ðcŠ@ÝîÜ¥W 
 كون لا ناهية: والرأي الثاني أي, ًقال العلماء الغرض من الآية نفي النسيان رأسا

ــه صــاحب البحــر −  وبقــول القرطبــي قــال الآلــوسي, )١()٧٤٥ت(قــول ضــعيف قال
ــسفي, )٢()١٢٧٠ت( ــور, )٣()٧١٠ت(والن ــن عاش ــن , )٤()١٣٩٣ت(واب ــيرهم م وغ

 .العلماء
 

   

 ــــــــــــــــــ
 .٨/٤٥٩:البحر  )١(
 .٣٠/١٨٨:روح المعاني  )٢(
 .٤/٣٣٢: مدارك التنزيل  )٣(
 .٣٠/٢٨١:التحرير والتنوير  )٤(
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א 

  @òÛd¾a@òÛd¾aÛaÛañ‹’bÈñ‹’bÈ@@òöb¾a@‡Èiòöb¾a@‡ÈiZZ@@åß@Ý@|ua‹Ûa@óäÈ¾a@bßåß@Ý@|ua‹Ûa@óäÈ¾a@bß@Z@Z@@

�0�%���/�}�IW  V  U  TH ]١:الغاشية[ 

• אא 

אW ﴿ T﴾ا من الاستفهام وكونها بمعنى قد أو هي على بابه. 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
ــه تعــالى" قــد " بمعنــى ﴾هــل﴿قــال القرطبــي  ¬  ®  ¯  °  ±  I  ² كقول

¸  ¶  µ  ´  ³H ]قــد جــاءك يــا محمــد حــديث : قالــه قطــرب أي ]١:الإ�ــسان
 .قاله أكثر المفسرين. القيامة التي تغشى الخلائق بأهوالها وأفزاعها: أي, الغاشية

, هذا لم يكـن مـن علمـك ولا مـن علـم قومـك:  أي﴾ U  T ﴿معنى : وقيل
إنهـا : وقيـل, لم يكن أتاه قبل ذلك عـلى هـذا التفـصيل المـذكور هـا هنـا: قال ابن عباس

خرجت مخرج الإستفهام لرسوله ومعناه إن لم يكن أتاك حديث الغاشية فقد أتاك وهو 
 .معنى قول الكلبي

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
  . قاله أكثر المفسرين: يظهر في وصف الرأي الأول بقوله

 ‹ÔÛa@ðcŠ@ÝîÜ¥W 
 :على رأيين معتبرين" قد "  بعد التمحيص والملاحظة تبين أن العلماء في تفسير 
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ــرأي الأول ــشوكاني: ال ــي وال ــضم القرطب ــا ي ــو م ــسفي, )١()١٢٥٠ت(وه  والن
 : الـــذي قـــال)٣()٥٩٧ت(وابـــن الجـــوزي, )١٣٩٣ت(وابـــن عاشـــور, )٢()٧١٠ت(
فيه مزيد تشويق فهو استفهام صـوري , "قد" المفيدة معنى " هل"ـُوكون الاستفهام ب"

وقـد تقـدم نظـيره في قولـه , َيكنى به عن أهمية الخبر بحيث شأنه أن يكون بلـغ الـسامع
ــــالى ــــه ]٢١:ص[ Ik   j  i  h  g  f  eHتع ــــالى  وقول {  ~  Iتع

¡  �H ]٤(]٩:طه(. 
 ]١:الإ�ـسان [ I¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬Hوقوله تعالى: قلت

 .ًويكون القرطبي بهذا قد رجح بما قيل في نظائر الآية قرآنيا
  الـذي قـال)٩٥١ت(وأبو الـسعود,  )٥()٥٤٦ت(ويمثله ابن عطية:الرأي الثاني

ُهل أتاك حديث الغاشية ﴿ ِ َ َ َ َ ْ ْهل بمعنى قد: َ قيل ﴾َ َ ْ َ َكما في قولـه تعـالى , ْ ِ َهـل أتـى عـلى ﴿َ َ ْ َ
ْقال قط, َالآية ن﴾الإنسا ُ ْقد جاءك يا محمد حديث الغاشـية ولـيس بـذاك بـل : ْأي: ٌربَ َ ََ ِ ُ ُ

َّهو استفهام أريد بـه التعجـب ممـا في حيـزه والتـشويق إلى اسـتماعه والإشـعار بأنـه مـن  َُ ٌِ ُ ِ َّ ُ ُ
ٍالأحاديث البديعة التي حقها أن يتناقلها الرواة ويتنافس عليها الوعاة من كـل حـاضر  ِّ َْ ُِ ِ ُِ ُ ْ ُّ

وعلى كل فترجيح القرطبي بالنظائر القرآنية  ,)٧( )١٢٧٠ت(ه الآلوسي وتبع, )٦("ٍوباد
 . عنديوالأرجح هو الأقوى 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٥/٥٢٨: فتح القدير  )١(
 .٤/٣٣٣: مدارك التنزيل  )٢(
 .٥/٤٢٣:زاد المسير  )٣(
 .٣٠/٢٩٤:التحرير والتنوير  )٤(
 .٥/٤٧٢:المحرر الوجيز   )٥(
 .٩/١٤٨:إرشاد العقل السليم  )٦(
 .٣٠/٢٠٠:روح المعاني  )٧(
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  @òÛd¾a@òÛd¾a¨a¨aòí†bòí†b‹“Ç@‹“Ç@@@òöb¾a@‡Èiòöb¾a@‡ÈiZZ@@åß@Éí‹›Ûa@óäÈß@bßåß@Éí‹›Ûa@óäÈß@bßZZ@@

�0�%���/�}�In   m   l  k  j  iH ]٦:الغاشية[ 

• אא 

אW  ﴿n ﴾من كونه نباتا أو أي شيء آخر . 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 ﴾ n   m   l  k ﴿ لأهل النـار : أي﴾j  i   ﴿قوله تعالى : قال القرطبي

 .لما ذكر شرابهم ذكر طعامهم
نبـت ذو شـوك لاصـق بـالأرض تـسميه قـريش :  قال عكرمـة ومجاهـد الـضريع

ْالشبرق إذا كان رطبا ِ ْ  وهـو فإذا يبس فهو الضريع لا تقربـه دابـة ولا بهيمـة ولا ترعـاه, ِّ
إلا أن الـضحاك روى , سم قاتل وهو أخبث الطعام وأشنعه عـلى هـذا عامـة المفـسرين

لا الأنعـام  هو شيء يرمي به البحر يسمى الضريع مـن أقـوات : قال أنه عباس ابن عن
فإذا وقعت فيه الإبل لم تشبع وهلكـت هـزلا والـصحيح مـا قالـه الجمهـور أنـه , الناس
 .نبت

 :قال أبو ذؤيب
 وعاد ضريعا بان منه النحائص         َ الريان حتى إذا ذوى َرعى الشبرق

 : وقال الهذلي قيس بن عيزارة وذكر إبلا وسوء مرعاها
     حـدبـاء دامـيـة الـيـديـن حـرود    ريع فكلها   ـضـزْم الــسن في هـوحب
 .هو شجر من نار ولو كانت في الدنيا لأحرقت الأرض وما عليها : وقيل

 .هو الحجارة وقاله عكرمة: ن جبيروقال سعيد ب
 . والأظهر أنه شجر ذو شوك حسب ما هو في الدنيا
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الضريع شجرة من نار جهنم حملها القيح والدم أشد مـرارة مـن الـصبر :  ـ وقيل
 .فذلك طعامهم
 هو واد في جهنم فاالله أعلم : وقيل

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
وعـلى , ا هـو في الـدنيايبدو بجلاء في قوله إن الضريع نبت شائك قاتل حسب مـ

 .الأظهر − ًأيضا − وهو ما قاله الجمهور وهو, هذا عامة المفسرين

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥ 
كما أن الغسلين طعـام مـن أطعمـة , ظاهر الآية يبين أن الضريع طعام لأهل النار

ة كـما أن الزقـوم طعـام مـن أطعمـ ,]٣٦:الحاقـة [ IK    J       I  H     GHأهل النار قال تعالى
فالعـذاب  ]٤٤-٤٣:الـدخان [ Ia  `   _       ^  ]  \Hقـال تعـالى أهل النار

ومــنهم أكلــة , ومــنهم أكلــة الغــسلين, فمــنهم أكلــة الزقــوم, ألــوان والمعــذبون طبقــات
سمن ولا يغنــي مــن "ع موصــوف في الآيــة اللاحقـة بأنــه وبــما أن الــضري, الـضريع ِلا ي ِ ِْ ُ َ ُ ُْــ
ٍجوع وحيث إنه من طعام أهل ,  هو حجارة محماة فيها إذن فهو ليس واد في جهنم ولا"ُ

وعـلى ذلـك  ~ وليس غـير ذلـك كـما أفـاد الإمـام القرطبـي, النار فهو عذاب لآكليه
وابـــن , )٣()١٢٥٠ت(والـــشوكاني, )٢()١٢٧٠ت( والآلـــوسي, )١()٣١٠ت(الطـــبري
 .وغيرهم, )٤()١٣٩٣ت(رعاشو

  

 ــــــــــــــــــ
 .٣٠/١٠٣: جامع البيان  )١(
 .٣٠/٢٠٢:روح المعاني  )٢(
 .٥/٥٢٩:فتح القدير  )٣(
 .٣٠/٢٩٨:التحرير والتنوير  )٤(
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  @òÛd¾a@òÛd¾abrÛabrÛaòîãòîã‹“Ç@‹“Ç@òöb¾a@‡Èi@òöb¾a@‡Èi@ZZ@òqìrjß@Ðm@bß@@òqìrjß@Ðm@bß@åßåßZZ@@

�0�%���/�}�Iv  uH ]١٦:الغاشية[ 

• אא 

אW﴿ v﴾من حيث دلالتها على معنى متفرقة فحسب . 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
بعضها فوق : قال قتادة, المبسوطة: ﴾المبثوثة﴿ و البسط﴾الزرابي﴿قال القرطبي
 . متفرقة في المجالس قاله القتبي: وقيل, كثيرة قاله الفراء: وقيل, بعض قاله عكرمة

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
فهــي كثــيرة , أصــوب − متفرقــة في المجــالس: أي − هــذا: قلــت: قــال القرطبــي

 .  ]١٦٤:البقرة[ Ia  `  _    ^  ]Hمتفرقة ومنه قوله تعالى

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
وعندما نستشهد على القرآن بالقرآن     ،  كما نرى أنه استشهد بالنظير القرآني     

إذ أن المعنى جلي وواضح بأن المقصود متفرقة        ، ذاك أقوي أنواع التفسير ولا مزيد     ف
تبعـاً  و ،)١(  )٥٩٧ت( قبله ابـن الجـوزي       وقد قال بذلك  ، ومبسوطة في الس  
والظـاهر أن "  ورجح ما رجحه القرطبي فقال      )٢(  )١٢٥٠ت(للقرطبي الشوكاني   

 وأكثـر  ) وبـث فيهـا مـن كـل دابـة(التفرق مـع كثـرة ومنـه قولـه تعـالى : معنى البث 
 ــــــــــــــــــ

 .٩/٨٩زاد المسير   )١(
 .٥/٦٠٩فتح القدير   )٢(
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ــــــالطبري  ــــــسرين ك ــــــوي  , )١(  )٣١٠ت(المف ــــــسفي ,  )٢(  )٥١٠ت(والبغ والن
ــما , )٤( ) ٧٧٤ت(وابــن كثــير , )٣()٧١٠ت( ــة وإن ًوغــيرهم لم يرجحــوا شــئيا في الآي

 .أكتفوا بحكاية القولين فقط 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٢/٥٥٠جامع البيان   )١(
 .١/٤٠٥لم التنزيل     معا)٢(
 .  ٤/٣٨٦  مدارك التنزيل )٣(
 .٤/٦٩١تفسير القرآن العظيم   )٤(
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%���/�}��0�I}  |  {  z  y  xH ]١٧:الغاشية[ 

• אא 

א :﴿ {﴾من حيث دلالتها على معناها الحقيقي . 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
قـال , الإبـل هنـا القطـع العظيمـة مـن الـسحاب قالـه المـبرد: قيـل: قال القرطبي

 . أجد لذلك أصلا في كتب الأئمة في الإبل هنا السحاب ولم: الثعلبي وقيل
قد ذكر الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريـب قـال أبـو :  قلت: قال القرطبي
 بـه البعـير; ا بالتخفيف عنـ﴾ z  y  x  }  |  { ﴿عمرو من قرأها

لأنه من ذوات الأربع يبرك فتحمل عليـه الحمولـة وغـيره مـن ذوات الأربـع لا يحمـل 
 بها السحاب التي تحمل المـاء ا عن"ِّالإبل"أها بالتثقيل فقال ومن قر, عليه إلا وهو قائم

 .والمطر
 :وفي الإبل وجهان: وقال الماوردي

 . وهو أظهرهما وأشهرهما أنها الإبل من النعم: أحدهما
فإن كان المراد بها السحاب فلما فيها من الآيات الدالة عـلى , أنها السحاب: الثاني

وإن كان المراد بها الإبل من النعم فلأن الإبل أجمـع , خلقهقدرته والمنافع العامة لجميع 
والإبـل , للمنافع من سائر الحيوان لأن ضروبه أربعـة حلوبـة وركوبـة وأكولـة وحمولـة

وقال الحسن , فكانت النعمة بها أعم وظهور القدرة فيها أتم, تجمع هذه الخلال الأربع
 .تخرج اللبنإنما خصها االله بالذكر لأنها تأكل النوى والقت و
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 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
يظهر في رده على من قال إن من معاني الإبل هنـا الـسحاب وكونـه لم يجـد لـذلك 

 .أصلا في كتب الأئمة

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
 يـراد بهـا  − وقـد هنـا للتقليـل − رغم يقينـه بـأن الإبـل هنـا قـد − جزم القرطبي

الأظهـر والأشـهر تفـسيرها إلا أنـه جـزم بـأن  − السحاب وكون هذا من لسان العرب
إن هذا الإطلاق حيث , ]ِالجمال  [ بالإبل من النعم المعروفة لدى العرب عند الإطلاق

ابـن , وقـد قـال بـذلك مـن أهـل اللغـة, هو المعتبر عند العرب في عين لغـتهم الأصـيلة
  وابـن عطيـة,)٢()٥٣٨ت(الزمخـشري ,ومـن المفـسرين اللغـويين, )١()٧١١ت( منظور

ـــــشوكاني ,)٣()٥٤٦ت( ـــــاب, )١٢٥٠ت( وال ـــــادل في اللب ـــــن ع  .)٤()٨٨٠ت(واب
 وجمهـور )٧()٧٢٨ت(  والنيـسابوري)٦()٧٧٤ت( وابـن كثـير)٥()١٢٧٠ت(والآلوسي

 حيث يقـول مـدللا عـلى والله دره) ٦٠٤ت(الرازي   الفخر:ًالمفسرين وممن وافقه أيضا
ًالحيوانات وقعا كان أعظم  − الجمل −  هذا الحيوان":صدارة ذكر الإبل  في الاية بقوله

وكان الواحد مـن ملـوكهم , ًفي قلب العرب ولذلك فإنهم جعلوا دية قتل الإنسان إبلا
لأن , إذا أراد المبالغة في إعطاء الشاعر الذي جـاءه مـن المكـان البعيـد أعطـاه مائـة بعـير

´  I  ¶  µولهـذا قـال تعـالى, امتلاء العين منه أشد من امتلاء العـين مـن غـيره
 ــــــــــــــــــ

 .أبل: لسان العرب  )١(
 .١١/٩٨:الكشاف  )٢(
 .٥/٤٧٤: المحرر الوجيز  )٣(
 .١٦/٤٢٦: اللباب  )٤(
 .٣٠/١١٥:روح المعاني  )٥(
 ٨/٣٨٦: تفسير القرآن العظيم  )٦(
 .٦/٣٣١: غرائب القرآن  )٧(
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»  º  ¹  ¸H ] ومنها مـا عاينـه الفخـر مـن أنـه كـان مـع جماعـة في ]٦:النحـل 
ًمفازة فضلوا الطريق فقدموا جملا وتبعوه فكـان ذلـك الجمـل ينعطـف مـن تـل إلى تـل 
ومن جانب إلى جانب والجميع كانوا يتبعونه حتى وصل إلى الطريق بعد زمـان طويـل 

 انحفظت في خياله صـورة فتعجبوا من قوة تخيل ذلك بالحيوان أنه بالمرة الواحدة كيف
تلك المعاطف حتى أن الذين عجز جمع من العقلاء إلى الاهتداء إليه فإن ذلك الحيـوان 

مع كونها في غاية القوة على العمل مباينـة لغيرهـا  −الإبل: أي− ومنها أنها, اهتدى إليه
في  − ًأيضا − ومبانية لغيرها, في الانقياد والطاعة لأضعف الحيوانات كالصبي الصغير

فهذه الصفات الكثيرة الموجودة فيها توجب على , أنها  يحمل عليها وهي باركة ثم تقوم
ثـم , العاقل أن ينظر في خلقتها وتركيبها ويستدل بذلك على وجود الصانع الحكـيم 

إن العرب من أعرف الناس بـأحوال الإبـل في صـحتها وسـقمها ومنافعهـا ومـضارها 
  )١(.تعالى أن يأمر بالتأمل في خلقتهافلهذه الأسباب حسن من الحكيم 

ِالإبــل﴿وقــال الــسمين الحلبي ْ ُاســم جمــع واحــده: ﴾ِ ٍ وهــو . بعــير وناقــة وجمــل: ُ
ِولـذلك تـدخل عليـه تـاء التأنيـث حـال تـصغيره, ٌمؤنث َ ُِ ُ ُ ْ ْأبيلـة ويجمـع آبـال: فيقـال, َ ُ َ ْ َ ُ ,

ِواشتقوا من لفظه ٌتأبل زيد": فقالوا. ِْ َ ُكثرت إبله: أي, "َّ ْ َ ُ ْوتعجبوا من هذا فقالوا, َ َّ َِ مـا ": َ
َآبله َما أكثر إبله: أي, "َ ِ َ.)٢( 

فإنه اجتمع فيها ما تفـرق ,  وهي الجمال﴾ الإبل ﴿):٧٤٥( وقال صاحب البحر
والتنقـل عليهـا إلى , والحمل عليهـا, وشرب لبنها, من أكل لحمها, من المنافع في غيرها

ها على العطش حتـى أن فيهـا مـا يـرد وصبر, وعيشها بأي نبات أكلته, البلاد الشاسعة
وكثــرة , ونهــضتها وهــي باركــة بالأحمــال الثقــال, وطواعيتهــا لمــن يقودهــا, المــاء لعــشر

وهـي لا شيء مـن الحيـوان جميـع , وتأثرها بالصوت الحسن على غلظ أكبادهـا, جنينها
I  E  D  C  B  Aتعـالى  وقد أبان تعالى امتنانـه علـيهم بقولـه .هذه الخصال غيرها

 ــــــــــــــــــ
 .١٤٤/  ٣١: يبمفاتيح الغ  )١(
 .١/٨١٢: الدر المصون  )٢(
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FL    K  J  I  H  G  H ]ولكونهـــا أفـــضل مـــا عنـــد الغـــرب]٧١:يـــس  ,
وذكرهــا , ووهبــوا المائــة منهــا مــن يقــصدهم ومــن أرادوا إكرامــه, جعلوهــا ديــة القتــل

وناسب التنبيـه بـالنظر إليهـا وإلى مـا حـوت مـن عجائـب , الشعراء في مدح من وهبها
هــذه الأشــياء في نظــر مــا ذكــر معهــا مــن الــسماء والجبــال والأرض لانتظــام , الــصفات

وأنـه لـيس , وليدل على الاسـتدلال عـلى إثبـات الـصانع, العرب في أوديتهم وبواديهم
 :كما قيل, بل هو عام في كل موجوداته, ًمختصا بنوع دون نوع

 تدل على أنه واحد.. .وفي كل شيء له آية
إذ , لأن العرب قد تـسميها بـذلك,  الإبل هنا السحاب: المبرد:وقال أبو العباس
ًوهــي في هيئتهــا أحيانــا تــشبه الإبــل , وتزجــى كــما تزجــى الإبــل, ًتــأتي إرســالا كالإبــل

تخفيـف  وبكـسر البـاء﴾ل ِ الإبـ﴿ وقـرأ الجمهـور .,والنعام على طريقة التشبيه والمجـاز
 . بــشد الــلام:ّ بإســكان البــاء; وعــلي وابــن عبــاس:الــلام; والأصــمعي عــن أبي عمــرو
عن قوم مـن أهـل ,  إنها السحاب:الكسائي وقالواورويت عن أبي عمرو وأبي جعفر و

فقيـل ,  خص الإبل بالذكر لأنها تأكل النوى والقت وتخرج اللـبن: وقال الحسن.اللغة
ثـم هـو خنزيـر لا ,  بعيـدة العهـد بالفيـل:وقـال العـرب,  الفيل أعظم في الأعجوبـة:له

, ه وهو مؤنـث والإبل لا واحد له من لفظ.يؤكل لحمه ولا يركب ظهره ولا يحلب دره
 وقـد اشـتقوا مـن . آبـال:وقـالوا في الجمـع,  أبيلـة:ولذلك إذا صغر دخلته التاء فقـالوا

ً مـا آبـل زيـدا :وتعجبوا من هذا الفعل على غير قياس فقالوا,  تأبل الرجل:لفظه فقالوا
والخلاصـة . )١(ولم يحفظ سيبويه مما جاء على هذا الوزن غـيره, وإبل اسم جاء على فعل

وأن الإبـل , ِ باعتبـار لغـة العـرب الأصـيلة هـي الجـمال المعروفـة لـدى العـربيأن الإبل
 . السحاب مجاز لسنا في حاجة إلى ارتكابه من قبيل أو دبيرنىبمع

   

 ــــــــــــــــــ
 .١٠/٤٧٢:البحر المحيط  )١(
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  @òÛd¾a@òÛd¾aÛaÛaòÈia‹òÈia‹‹“Ç@‹“Ç@òöb¾a@‡Èi@òöb¾a@‡Èi@ZZflí@óäÈß@À@|ua‹Ûa@bß@flí@óäÈß@À@|ua‹Ûa@bß@žž‹‹åß@åß@@Z@Z@@

�0�%���/�}�IK  J  IH ]٤:الفجر[  

• א 

אWمعنى يسر من حيث إدراك الراجح. 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
وبعد ما أقسم بالليـالي العـشر عـلى الخـصوص أقـسم بالليـل عـلى : قال القرطبي

َيسري فيه: ومعنى يسري أي, العموم ْ ومنـه قولـه , ليـل نـائم ونهـار صـائم: كـما يقـال, َ
ــر أهــل ]٣٣:ســبأI_  ^  ]  \   [  Z  Y  X  WH ]تعــالى  وهــذا قــول أكث
, سـار فـذهب: وقال أكثر المفسرين معنـى يـسري, وهو قول القتبي والأخفش, المعاني

 .جاء وأقبل: وقال قتادة وأبو العالية
 )١(. إذا استوى: وروي عن إبراهيم والليل إذا يسر قال

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
, ً فـشيئاوأنـه ذهـاب الليـل شـيئا, يـسر: يتضح ترجيح القرطبي من ذكـره لمعنـى

 .وهذا المعنى عليه أكثر المفسرين

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠/٣٣:القرطبي  )١(
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
 والزمخـشري, )١()٣١٠ت( بل عليه أساطين أهـل التفـسير كـشيخهم ابـن جريـر

 )٤()١٢٧٠ت( والآلـــــوسي, )٣()٩٥١ت( وأتباعـــــه أبـــــو الـــــسعود, )٢()٥٣٨ت(
ـــــــشوكاني ـــــــان, )٥()١٢٥٠ت(وال ـــــــو حي وكـــــــذلك الفخـــــــر , )٦()٧٤٥ت(وأب

 وقولـه ]٣٣:المـدثر [ IÂ  Á  ÀHد اسـتدل جمـاعتهم بقولـه تعـالى  وقـ)٧()٦٠٤ت(الرازي
Ic     b  aH ]مـستدلا بـرأي )٧٧٤ت( كما ذهب هذا المـذهب ابـن كثـير]١٧:التكوير 

ومجاهد وأبي العاليـة وقتـادة ومالـك وزيـد بـن , كوكبة من السلف كـ عبد االله بن الزبير
جيحا بالنظائر القرآنية فأنـت  وعلى هذا فإن شئت جعلته تر)٨(أسلم وابن زيد وغيرهم

رضوان االله علـيهم − ًأيضا − وإن شئت جعلته ترجيحا بأقوال السلف فأنت محق, محق
 .−أجمعين
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٣٠/١١٠:جامع البيان  )١(
 .١١/٩٩:الكشاف  )٢(
 .٩/١٥٣:إرشاد العقل السليم  )٣(
 .٣٠/٢١٩:روح المعاني  )٤(
 .٥/٥٣٥:فتح القدير  )٥(
 .١٠/٤٧٦البحرالمحيط   )٦(
 .١٧/٤مفاتيح الغيب   )٧(
 .٨/٣٩٣:  القرآن العظيمتفسير  )٨(
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  @òÛd¾a@òÛd¾a©a©aòßbòßb‹“Ç@‹“Ç@@@òöb¾a@‡Èiòöb¾a@‡ÈiZZ@@åß@ÝîÜÛbi@†a‹¾bi@|îz—Ûa@bßåß@ÝîÜÛbi@†a‹¾bi@|îz—Ûa@bßZZ@@

0�%���/�}�IK  J  IH ]٤:الفجر[ 

• אא 

אW ي ليلة المراد بالليل أ 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
: وقال عكرمة والكلبي ومجاهد ومحمد بـن كعـب في قولـه والليـل: قال القرطبي

 .هي ليلة المزدلفة خاصة لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة االله
إنـه : وقيل. ليلة القدر لسراية الرحمة فيها واختصاصها بزيادة الثواب فيها: وقيل

 . هأراد عموم الليل كل

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
عمـوم الليـل :أي − وهـو الأظهـر: قلت: قال القرطبي بعد ذكره لسابق الأقوال

 .واالله أعلم − كله

 ‹ÔÛa@ðcŠ@ÝîÜ¥W 
وعـدم  تخـصيص , ترجيح القرطبي القائل بحمـل الآيـة عـلى العمـوم لكـل ليـل

َّوعلة ذلك أنـه , ذلك بليلة المزدلفة أو ليلة القدر هو من الترجيح بظاهر القرآن الكريم
, لا قرينة مخصصة لعموم الليل من قرآن أو سنة أو أي دليل معتبر يصح التخصيص به

كـما أننـي لم أر مـن المفـسرين مـن ذكـر , والعام يبقى على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه
ًفظاهر اللفظ هنا لا ينـصرف مطلقـا إلا , لكل ليل يقبل ويدبرسوى عموم كلمة الليل 

ولو أننا خصصنا الليل هنا بليلة المزدلفة أو ليلـة القـدر فإننـا نعنـي أن ليلـة , إلى العموم
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ًالمزدلفة والقدر هما اللذان يدبر فيهما الليل شـيئا فـشيئا دون غيرهمـا مـن الليـالي وهـل , ً
وانظر نموذجا من جماهير المفسرين الذين رجحوا ما رجحه !!! يقول بذلك عاقل???

 )١(الليـل بجـنس قـسمأ ﴾ يـسر إذا والليـل ﴿:القائـل) ٧٤٥ت(كأبي  حيـان :القرطبي
) ٧٤١ت( والخـازن )٢(لعمـوم اعـلى بالليـل أقسم ":الذي يقول) ٨٨٠ت( وابن عادل

 − الـذي يقـول) ٩٧٧ت(الخطيـب الـشربيني و)٣( ليلـة كـل بـه أراد ":الذي يجزم قائلا
 .وهو الراجح,  وهلم جرا)٤(العموم على − بالليل: أي −  به أقسم ":− ًأيضا

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .١٠/٤٧٦: البحر  )١(
 .١٦/٣٢٨:اللباب  )٢(
 .٦/٢٥٨: الخازن  )٣(
 .١/١٧٣:السراج المنير  )٤(
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  òÛd¾aòÛd¾a@ò†bÛa@@ò†bÛa@‹“Ç‹“Ç@@òöb¾a@‡Èiòöb¾a@‡ÈiZZåß@‹vy@Ðm@bß@åß@‹vy@Ðm@bß@ZZ@@

0�%���/�}�����IR  Q  P  O  N  MH ]٥:الفجر[  

• אאא 

אW  كلمة﴿ R﴾من حيث دلالتها على اللب والعقل . 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 . لب وعقللذي :  أي﴾R  Q ﴿ومعنى: قال القرطبي
 :قال الشاعر
   يرجى من الفتيان من كان ذا حجر     وب وإنما  ـتـرجى أن تـوكيف ي

 .لذي حجر لذي ستر من الناس: إلا أن أبا مالك قال, كذا قال عامة المفسرين
 . لذي حلم:وقال الحسن
الكل يرجع إلى معنـى واحـد لـذي حجـر ولـذي عقـل ولـذي حلـم : قال الفراء

إنـه : المنع يقال لمن ملـك نفـسه ومنعهـا: رجِْالحوأصل , عنى العقلولذي ستر الكل بم
 ومنه حجر الحاكم , ومنه سمى الحجر لامتناعه بصلابته, لذو حجر

: ولـذلك سـميت الحجـرة حجـرة, منعـه وضـبطه عـن التـصرف: على فـلان أي
 .لامتناع ما فيها بها

 ضـابطا لهـا كأنـه إذا كان قـاهرا لنفـسه, إنه لذو حجر: وقال الفراء العرب تقول
 .)١(أخذ من حجرت على الرجل 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠/٣٣:القرطبي  )١(
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 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
 .كذا قال عامة المفسرين, لذي لب وعقل: أي﴾R  Q ﴿: قال القرطبي

 ‹ÔÛa@ðcŠ@ÝîÜ¥W 
 )١()٥٣٨ت(الزمخـشري: قلت عامة المفسرين فسر الحجر بالعقل واللب ومـنهم

ـــــان ـــــو حي ـــــير, )٢()٧٤٥ت(وأب ـــــن كث ـــــوي, )٣()٧٧٤ت(واب  )٤( )٥١٠ت(والبغ
 وهلـم )٦( )٧١١ت(كذا أهل اللغـة وعـلى رأسـهم ابـن منظـور, )٥()٧١٠ت(والنسفي

 . جرا
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١١/٩٩:الكشاف  )١(
 .٨/٤٦٦:البحر  )٢(
 .٨/٣٩٤:تفسير القرآن العظيم  )٣(
 .٤/٤٨٢: معالم التنزيل  )٤(
 .٤/٣٣٦:مدارك التنزيل  )٥(
 .حجر: لسان العرب   )٦(



 

 

א  

٤١٨ 

אאאFאאE

ستير
ماج

 
مد

مح
 

اش
لحو

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٦
  

   
   

   
   

   
  

  
٠٢ /

٠٢ /
١٤

٣٠
 

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

 

  òÛd¾aòÛd¾a@Ûa@@Ûa@òÈibòÈib@‹“Ç@@‹“Ç@@@@òöb¾a@‡Èi@òöb¾a@‡ÈiZZ@@@@@@@@@êË@âc@™ì—©a@†a‹¾a@òä÷àİ¾a@@@@@@@êË@âc@™ì—©a@†a‹¾a@òä÷àİ¾a

åßåßZZ@@

�0�%���/�}�I   \  [  Z  Y  X  W    V   U  T  S  R  Q
`       _  ^   ]H ]٣٠- ٢٧:الفجر[  

• אא 

אW  ﴿  S﴾ ـــوم والخـــصوص وإدراك ـــث العم ـــن حي  م
 .الراجح منهما

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
أيقنـت أن االله ربهـا فأخبتـت ,  الساكنة الموقنـة" والنفس المطمئنة": قال القرطبي

وعنه المؤمنة وقالـه , المطمئنة بثواب االله: وقال ابن عباس أي, قاله مجاهد وغيره, لذلك
الراضية بقضاء االله التـي علمـت أن مـا أخطأهـا لم يكـن ليـصيبها : هدوعن مجا, الحسن

المطمئنة بذكر : وقيل, عذاب االله وأن ما أصابها لم يكن ليخطئها وقال مقاتل الآمنة من 
 Iå  ä  ã     â  á  àß      Þ  Ý   Ü  Û  ÚHاالله تعالى بيانه 

  ]٢٨:الرعد[
 .)١(ني نفس حمزة يع: ـ  وروى عبد االله بن بريدة عن أبيه قال

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠/٤٣:القرطبي  )١(
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 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
 .والصحيح أنها عامة في كل نفس مؤمن مخلص طائع: قال القرطبي

إن االله تعالى إذا أراد أن يقبض روح عبده المؤمن أطمأنـت :  قال الحسن البصري
 .النفس إلى االله تعالى وأطمأن االله إليها

كـين وأرسـل معهـما إذا تـوفي المـؤمن أرسـل االله إليـه مل:  وقال عمرو بن العاص
, أخرجي أيتها النفس المطمئنة راضية مرضية ومرضيا عنك: تحفة من الجنة فيقولان لها

 .فتخرج كأطيب ريح المسك, أخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
لعلنــا نلمــح مــن خــلال تــرجيح القرطبــي أنــه قــد أورد أقــوالا متعــددة للــسلف 

ــصالح  ــينرضــوان ا−ال ــيهم أجمع ــاس−الله عل ــابن عب  )١١٠ت(والحــسن, )٦٨ت( ك
وقـد أتـى , واستشهادا بما قالـه عمـرو بـن العـاص, )١٥٠(ومقاتل, )١٠٤ت(ومجاهد

الجميع بأوصاف عامة تنطبـق عـلى كـل نفـس مطمئنـة دون تخـصيص الـنفس المطمئنـة 
عبـد كما قال صاحب الرأي الأخير الذي خصها بأسد االله حمـزة بـن , بأحد على التعيين

وعلي هذا فـالترجيح , من أصحاب النفوس المطمئنة − إن شاء االله − وهو,  المطلب
ولا  ,,ومعلوم أنه لا يصار إلى تخصيص العام إلا بدليل مخـصص, كائن بأقوال السلف

دليل يخـصص عمـوم الـنفس المطمئنـة بحمـزة إلا مـا أورده الـسيوطي في الـدر المنثـور 
 مــا رجحــه أرجحومــن هنــا فــ, درجــة الرفــع أصــلاولم يــصل إلى , موقوفــا عــلى بريــدة

ــدليل المخــالف الــذي يقــوى عــلى التخــصيص  − القرطبــي وقــد وافــق  − لانعــدام ال
 المطلـب عبـد بن حمزة في نزلت قيل ":الذي قال) ٧٤١ت( القرطبي من العلماء الخازن

ُبأحد استشهد حين  اشـترى حين عثمان في وقيل, الأنصاري عدي بن حبيب في وقيل, ُ
 مؤمنـة نفس كل في عامة الآية أن والأصح الصديق; بكر أبي في وقيل وسبلها رومة ربئ
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ـــة ـــذه لأن, مطمئن ـــسورة ه ـــة ال ـــشوكاني, )١(مكي ـــام ال ـــن , )٢()١٢٥٠ت( والإم واب
 . العلماء وأكابروغيرهم من أفاضل, )٤( )٥١٠ت(والبغوي, )٣() ٨٨٠ت(عادل

 
   

 ــــــــــــــــــ
 .٦/٢٦٣: الخازن  )١(
 .٥/٤٤٠: فتح القدير  )٢(
 .١٦/٣٤٣: اللباب  )٣(
 .٨/٢٤: معالم التنزيل  )٤(
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א 

  @òÛd¾a@òÛd¾aÛaÛaòäßbròäßbr‹“Ç@‹“Ç@@@òöb¾a@‡Èiòöb¾a@‡ÈiZZ@@åß@‡ÜjÛbi@†a‹¾a@bßåß@‡ÜjÛbi@†a‹¾a@bß@Z@Z@@

�0�%���/�}�Ie  d  c  bH ]١:البلد[ 

• א 

אW ﴿e  ﴾من حيث دلالتها على مكة أو المدينة . 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
أقـسم بالبلـد الحـرام الـذي أنـت : والبلد هي مكة أجمعوا عليه أي: قال القرطبي

 .فيه لكرامتك علي وحبي لك
نحلــف لــك بهــذا البلــد الــذي شرفتــه بمكانــك فيــه حيــا : اســطي أيوقــال الو

 .)١(وبركتك ميتا يعني المدينة  

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
;لأن  − البلـد مكـة − والأول أصـح: قال القرطبي عقب إيراده الرأيين السابقين

 .السورة نزلت بمكة بإتفاق

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠/٤٥:القرطبي  )١(
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
 )٦٠٤ت( لماء ومـنهم الـرازيما رجحه القرطبي هو محل إجماع هكذا حكى الع

  )٢()٥٣٨ت( والزمخـشري, )١( أجمع المفسرون على أن ذلك البلد هي مكـة ":حيث فال
ــــسعود ــــو ال ــــوي, )٣()٩٥١ت( وأب ــــير, )٤()٥١٠ت( والبغ ــــن كث  )٥( )٧٧٤ت(واب

وهو قول , )٨( )١٣٩٣(والشنقيطي, )٧( )٧١٠ت(والنسفي, )٦( )١٢٧٠ت(والآلوسي
 أقسم يـا محمـد بهـذا البلـد  " قبلهم حيث قـال , )٩( ) ٣١٠ت(شيخ المفسرين الطبري 

  .وهو مكة وكذلك قال أهل التأويل
 

   

 ــــــــــــــــــ
 .٣١/١٦٣:مفاتيح الغيب  )١(
 .١٢٠٢: الكشاف  )٢(
 .٩/١٦٠: إرشاد العقل السليم  )٣(
 .٤/٤٨٨:معالم التنزيل  )٤(
 .٨/٤٠٢:تفسير القرآن العظيم  )٥(
 .٣٠/٢٣٩:روح المعاني  )٦(
 .٤/٣٣٩:مدارك التنزيل  )٧(
 .٥٢٩/ ٨:أضواء البيان  )٨(
  .١٢/٥٨٤:جامع البيان   )٩(
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א 

  @òÛd¾a@òÛd¾a‹“Ç@òÈbnÛa‹“Ç@òÈbnÛaòöb¾a@‡Èi@òöb¾a@‡Èi@@Z@Zåß@bçbz @À@|ua‹Ûa@bßåß@bçbz @À@|ua‹Ûa@bßZZ@@

�0�%���/�}�IV  U  TH ]٦:الشمس[ 

• א،אא 

א: ﴿ V﴾ًعنى الراجح فيها قرآنيا بإدراك الم. 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
ِوطحوها: أي:وما طحاها:قال القرطبي ْ. 

 . بسطها: أي, ومن طحاها: وقيل
 .خلقها: وقيل. قسمها: عباس طحاها ابن وعن أبي عمرو وعن

ويحتمل أنه ما خرج منها من نبات وعيون وكنوز; لأنه حيـاة لمـا : وقال الماوردي
 .)١(خلق عليها

m ‹ÔÛa@|îu‹W 
كذا قال عامة المفسرين مثل : قال " بسطها:  أي" بعد ذكر القرطبي للرأي الثاني

  .]٣٠:النازعات[ In  m  l  kHدحاها في قوله تعالى

: طحاها ودحاهـا واحـد أي:  وغيرهما)١٠٤ت(ومجاهد, )١١٠ت(قال الحسن
 .والطحو البسط.بسطها من كل جانب

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠/٥٥:القرطبي  )١(
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
وعلى هذا فالقول ما قاله القرطبي , ادة إن فسر القرآن بالقرآن فحسبناكما هي الع

كما أنه نقـل أقـوال الـسلف الحـسن , حيث استشهد بآية النازعات في تبيين آية الشمس
,  الموافـق لقواعـد اللغـةًأيـضاوهو  − كما أسلفت − وهو الموافق للنظير القرآنيومجاهد 

َطحاهـا﴿:  وقولـه)٧٥٦ت(قال السمين الحلبي, وهو قول السلف َ  )١("دَحاهـا:  أي﴾َ
كالدحو وهو بـسط الـشيء والـذهاب بـه والأرض :  الطحو":وقال متتم أضواء البيان

وفي معجم مقاييس اللغة مادة دحو الدال والحاء والواو أصل واحد بـدل , وما طحاها
 وفي لـسان العـرب, يقال دحى االله الأرض يدحوها دحوا إذا بسطها, على بسط وتمهيد

 )٢٠٧ت(الفـراءوقـال , مادة دحا والدحو البسط دحى الأرض يدحوها دحوا بسطها
 .)٢(بسطها :   قال﴾ والارض بعد ذلك دحـاها﴿في قوله 

َ طحاها  تعالى ﴿ومعنى قوله: )٣١٠ت(وقال ابن جرير َ   بسطها يمينا وشـمالا ﴾َ
َ والأرض وما طحاها ﴿قوله, وعن مجاهد, ّومن كل جانب َ َ ََ َ  .)٣( حاهاد:  قال﴾ِْ

َ طحاها ﴿: قال مجاهد: )٧٧٤ت( وقال ابن كثير َ : عـن ابـن عبـاس و,دحاها: ﴾َ
َ وما طحاها ﴿ َ ََ َ طحاهـا ﴿: عن ابـن عبـاس, وقال علي بن أبي طلحة, خلق فيها:  أي﴾َ َ َ
ِّوالـسدي, وقتادة والـضحاك, وقال مجاهد,  قسمها﴾ وابـن , وأبـو صـالح, والثـوري, ُّ
َ طحاها ﴿: زيد َ وهـو , وعليـه الأكثـر مـن المفـسرين, وهـذا أشـهر الأقـوال,  بـسطها﴾َ

 وعليـه ,)٤( بـسطته: أي, طحوته مثـل دحوتـه: قال الجوهري, المعروف عند أهل اللغة
ــشوكاني ــن عــادل,)٥( )١٢٥٠ت(ال ــولا ,)٦( )٨٨٠ت( واب ــة المفــسرين ول ــة عام  وعلي

 ــــــــــــــــــ
 ١/٥٤٣:الدر المصون  )١(
 .٤٢٣/ ٨:  أضواء البيان   )٢(
 .٢٤/٤٥٣: جامع البيان  )٣(
 .٨/٤١١: تفسير القرآن العظيم  )٤(
 .٥/٤٤٩:فتح القدير  )٥(
 .١٦/٣٦١:اللباب  )٦(
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ًخوف الإطالـة لـسودت مزيـدا مـن القـراطيس حـاط ولكـن حـسبنا مـن القـلادة مـا أ, ّ
 .بالعنق ومن السوار ما أحاط بالمعصم
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  Ûd¾aÛd¾a@ò@òæë‹“ÈÛaæë‹“ÈÛaòöb¾a@‡Èi@òöb¾a@‡Èi@ZZÞã@åàîÏ@Þã@åàîÏ@ZZ@@

0�%���/�}�Iz  y  x  wH ]٥:الليل[� �

• א 

אWالآية من حيث ما قاله عامة المفسرين فيمن نزلت فيه . 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
يعنـي أبـا بكـر :  قال ابن مـسعود﴾ z  y  x  w ﴿قوله تعالى: قال القرطبي

روي عن عامر بن عبد االله بن الزبير قـال كـان أبـو بكـر يعتـق . وقاله عامة المفسرين
لو أنك أعتقـت رجـالا : أي بني: فقال له أبوه قحافة: قال, على الإسلام عجائز ونساء

ًجلدا يمنعونك ويقومون معك?  فقال ْ  ....)١(يديا أبت إنما أريد ما أر: ُ
ما من يوم غربت شمسه :  قال     وروي من حديث أبي الدرداء أن رسول االله

 ــــــــــــــــــ
قثنـا يعقـوب بـن إبـراهيم, قثنـا أبي, عـن ابـن ): ٦٦بـرقم / ١/٩٥(أخرجه أحمد في فضائل الصحابة   )١(

حدثني محمد بن عبد االله بن أبي عتيق, عن عامر بن عبد االله بن الـزبير, عـن بعـض أهلـه, : إسحاق, قال
 ).فذكره: (قال أبو قحافة: قال

قثنا أحمد بن محمد بن أيـوب أبـو ): ٢٩١برقم / ١/٢٣٧( له على الفضائل وأخرجه ابنه عبداالله في زوائد  
 ).نحوه(جعفر, قثنا إبراهيم بن سعد, به 

قال حدثني ابن عبد االله عن أبي عتيق, عن عامر بن عبـد ): ١٧١ص(وقد أخرجه ابن إسحاق في السيرة   
 ).فذكره(االله بن الزبير 

هـذا ((: وقـال) ٣٩٤٢بـرقم / ٢/٥٧٢(كم في المـستدرك وقد وصل هذا الانقطاع وصرح بـالمبهم الحـا  
 .))حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
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اللهم أعـط منفقـا : إلا بعث بجنبتها ملكان يناديان يسمعهما خلق االله كلهم إلا الثقلين
فــأنزل االله تعـــالى في ذلــك في  القــرآن فأمـــا مــن أعطـــى , خلفــا وأعــط ممـــسكا تلفــا

 )١( المعنى إذ كله يرجع إلى الثواب الذي هو الجنة وكله متقارب.........الآيات

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
 .قاله عامة المفسرين,  بقولهيكمن في وصفه لنزول الآية في أبي بكر الصديق 

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
 فأمــا مــن أعطــى "مــن خــلال تتبــع مــا جــاء عنــد المفــسرين مــن أن قولــه تعــالى

فقـد , ل عامـة المفـسرين كـما رجـح القرطبـيتبين أنه قـو   عني به الصديق"..واتقى
أخرج الحاكم عن عامر بن عبد االله بـن الـزبير عـن ": ما نصه)٩١١ت(أورد السيوطي

قال أبو قحافة لأبي بكر أراك تعتق رقابا ضعافا فلو أنك  أعتقت رجالا جلدا : أبيه قال
ت هـذه الآيـات إني إنما أريد ما عند االله فنزلـ: يمنعونك ويقومون دونك يا بني ? فقال

وعـــلى  ذلـــك شـــيخ المفـــسرين  )٢(فيـــه   فأمـــا مـــن أعطـــى واتقـــى إلى آخـــر الـــسورة 
ــــــــبري ــــــــير, )٣( )٣١٠ت(الط ــــــــن كث ــــــــوي, )٤( )٧٧٤(واب  )١( )٥١٠ت(والبغ

 ــــــــــــــــــ
حـدثني ): ١٠/٢١٧(, ومن طريقه الثعلبي في تفسيره )٣٠/٢٢١(أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره   )١(

 .ثنا عباد بن راشد: ثنا عبد الملك بن عمرو, قال: الحسن بن سلمة بن أبي كبشة, قال
 ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا همام,): ٥/١٩٧(جه أحمد في مسنده وأخر  
 ).فذكره: (ثني خليد العصري, عن أبي الدرداء, قال: عن قتادة, قال) عباد بن راشد, وهمام(كلاهما   
 .وبقية رجاله ثقات) ١٧٤١(وإسناده حسن من أجل خليد بن عبداالله العصري صدوق كما في التقريب   

 والحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك صحيح على شرط مـسلم, ولم يخرجـاه, ١/٢٣٠:لباب النقول  )٢(
 ..٩/١٦٤, تفسير سورة الليل, ٣٩٠٣حديث رقم 

 .٣٠/١٤٢:جامع البيان  )٣(
 .٨/٤٢٠:تفسير القرآن العظيم  )٤(
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 )٤( )٧٤٥ت(وأبــــو حيــــان, )٣()٣٦٧ت( والــــسمرقندي, )٢( )٤٨٩ت(والــــسمعاني
فالآيــة , ببوكــما هــو مقــرر مــن أن العــبرة بعمــوم اللفــظ لا بخــصوص الــس,وغــيرهم

ًتصدق على كل من أعطي الله مصطحبا في عطيتـه التقـى إلى أن يـرث االله الأرض ومـن 
 . عليها

 
   

  ــــــــــــــــــ
 .٤/٤٩٥:معالم التنزيل  )١( =
 .٦/٢٣٧:تفسير السمعاني  )٢(
 .٣/٥٦٥:السمرقندي  )٣(
 .٨/٣٨٣:طالبحر المحي  )٤(
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  @òÛd¾a@òÛd¾aaañ‡yaìÛñ‡yaìÛæë‹“ÈÛaë@æë‹“ÈÛaë@òöb¾a@‡Èi@òöb¾a@‡Èi@@Z@ZÞëã@kj@bßÞëã@kj@bßZZ@@

�0�%���/�}�If  e  d  c  bH ]٢- ١:الضحى[ 

• א 

אWالآيات من حيث سبب النزول . 

ª ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàW 
قـلاه االله وودعـه :  فقال المشركون   على النبي  أبطأ جبريل:قال القرطبي

 .فنزلت الآية
 فلم يقـم ليلتـين   شتكى رسول اهللا: وفي البخاري عن جندب بن سفيان قال

يكون شيطانك قد تركـك لم أره  يا محمد إني لأرجو أن : فجاءت امرأة فقالت, أو ثلاثا
   I b c d e f g h i j k   lفـأنزل االله ,  منذ ليلتين أو ثلاثقربك

m  H. 
 في غار فدميت إصـبعه  كنت مع النبي :  وفي الترمذي عن جندب البجلي قال

وأبطـأ عليـه : قـال, هل أنت إلا إصبع دميـت وفي سـبيل االله مـا لقيـت:  فقال النبي 
 )١(Ih i j k   lHبـارك وتعـالى فأنزل االله ت, قد ودع محمد: جبريل فقال المشركون

 ــــــــــــــــــ
, )٣٣٤٥(بـرقم / باب ومـن سـورة الـضحى/ في كتاب التفسير) ٥/٤٤٢(أخرجه الترمذي في الجامع   )١(

 .))هذا حديث حسن صحيح, وقد رواه شعبة والثوري عن الأسود بن قيس((: وقال 
من حديث سفيان بن ): ١٧٩٦(برقم /  في كتاب الجهاد والسير٣/١٤٢١٩(وأخرج مسلم في صحيحه   

 = .سفيان الثوري, بهعيينة, و
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 ا أسـقطه"فلـم يقـم ليلتـين أو ثلاثـا"ولم يـذكر الترمـذي , هذا حديث حـسن صـحيح
 .)١(وذكره البخاري وهو أصح ما قيل في ذلك واالله أعلم, الترمذي

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
إحـداها للبخـاري والأخـرى , يلمح من خلال سوقه لروايتين هما سبب النزول

 .قوله على رواية البخاري وهي أصح ما قيل في ذلكللترمذي ثم يحكم ب

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
تفـسير سـورة الـضحى :التفـسير بـاب:رواية البخـاري أخرجهـا في كتـاب: أولا

ـــم ـــاب .٤/١٨٩٢, ٤٦٦٧: رق ـــاب: وكت ـــرآن ب ـــضائل الق ـــرآن :ف ـــزول الق ـــف ن كي
مـا لقـي النبـي مـن أذى : الجهاد والـسير بـاب: ومسلم كتاب.٤/١٩٠٦, ٤٦٩٨:رقم

  .٣/١٤٢١, ١٧٩٧:رقم المشركين 
 فـالقول مـا قالـه    صح الأثر فلا قول لأحد بعد الـصحيح مـن قولـهإذا: ًثانيا

 .الإمام القرطبي
 

   

  ــــــــــــــــــ
للفريابي, وسعيد بن منصور, وعبد بـن حميـد, وابـن جريـر, ):٨/٥٤٠(وعزاه السيوطي في الدر المنثور    =

 ).فذكره): (رضي االله عنه(عن جندب : وابن المنذر, والطبراني, وابن مردويه

 .٢٠/٦٨:القرطبي  )١(
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�0�%���/�}�IB  AH ]١:التين[ 

אאאW 

אWالآية من حيث إدراك المعنى الحقيقي لها فحسب . 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
قـال ابـن عبـاس والحـسن ومجاهـد ﴾ B  A ﴿قولـه تعـالى: قال القرطبي

هـو : وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وجابر بـن زيـد ومقاتـل والكلبـي
^  _  Iالزيت قال االله تعـالىتينكم الذي تأكلون وزيتونكم الذي تعصرون منه 

f  e  d  c  b  a   `H ]٢٠:المؤمنون[.  

الـذي بنـي عـلى الجـودي   مـسجد نـوح: وروي عن ابن عباس أيـضا التـين
 .مسجد بيت المقدس: والزيتون

 .المسجد الأقصى: والزيتون, التين المسجد الحرام: وقال الضحاك
 .بيت المقدسمسجد : والزيتون, مسجد دمشق:  زيد التينابن وقال

الجبـل الـذي عليـه بيـت : والزيتـون, الجبل الذي عليـه دمـشق: قتادة التينوقال 
 .المقدس

 .مسجد إيليا: والزيتون, مسجد أصحاب الكهف: وقال محمد بن كعب التين
 .بيت المقدس وهذا اختيار الإمام الطبري: والزيتون, دمشق: التين:  وقيل
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 . جبال الشام: والزيتون,  همذانجبال ما بين حلوان إلى: التين: وقيل
 .هما جبلان بالشام يقال لهما طور زيتا وطور: وقيل
  .)١( جبلان بالشام: التين والزيتون: لوقي

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
أصــح هــذه الأقــوال الأول لأنــه الحقيقــة ولا يعــدل عــن الحقيقــة إلى المجــاز إلا 

 .بدليل

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
 حيـث إن المعنـى الترجـيح بظـاهر القـرآن, سنيينترجيح القرطبي جمع الح: قلت

قـال ابـن عبـاس حيـث  والترجـيح بـأقوال الـسلف, الجلي للتين هو المـأكول مـن الـثمار
والحسن ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد ومقاتل 

,  نـدين االله عليـهوما رجحه القرطبي هو يقيننا وما,  إنه التين المأكول المعروفوالكلبي
وهذا أعـلى , ولا نقبل سواه,  من حمله على الحقيقة لا المجازوما ننتصر له في القرآن كله

ـــيمـــا يقـــال  ـــه القرطب ـــا ذهـــب إلي ـــي في ترجيحـــه , ًترجيحـــا لم وقـــد وافـــق القرطب
المراد من التـين والزيتـون  ":الذي يقول) ٦٠٤ت(والرازي, )٢() ١٣٩٣ت(الشنقيطي

ان قال ابن عباس هو تينكم وزيتونكم هذا ثم ذكروا من خواص هذان الشيآن المشهور
أمـا  ":ويزيد الأمر جلاء بشرحه للتين المعهـود فأطـال وممـا قالـه, التين والزيتون أشياء

التين فقالوا إنه غذاء وفاكهة ودواء أما كونـه غـذاء فالأطبـاء زعمـوا أنـه طعـام لطيـف 
رج الترشـح ويقلـل الـبلغم ويطهـر سريع الهـضم لا يمكـث في المعـدة يلـين الطبـع ويخـ

الكليتين ويزيل ما في المثانة من الرمل ويسمن البدن ويفتح مسام الكبد والطحال وهو 
 ــــــــــــــــــ

 .٢٠/٨٢:القرطبي  )١(
 .٩/٣: أضواء البيان  )٢(
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  طبـق مـن تـين فأكـل منـه ثـم قـال خير الفواكه وأحمدها وروى أنـه أهـدي لرسـول 
لأصحابه كلوا فلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم 

واعلـم أن لهـا بعـدما ذكرنـا خـواص , فكلوها فإنها تقطع البواسير وتنفع مـن النقـرس
أحدها أن ظاهرها كباطنها ليست كالجوز ظاهره قشر ولا كالتمر باطنه قشر بـل نقـول 
إن من الثمار ما يخبث ظاهره ويطيب باطنه كالجوز والبطيخ ومنه ما يطيب ظاهره دون 

إلى مـا ذهـب إليـه  − ً وذهب أيضا)١(يب الظاهر والباطنأما التين فإنه ط, باطنه كالتمر
ـــــــي ـــــــشري: القرطب ـــــــة, )٢()٥٣٨ت( الزمخ وأبـــــــو , )٣()٥٤٢ت(وابـــــــن عطي

 .ً وغيرهم من المفسرين يرحمهم االله جميعا)٤()٩٥١ت(السعود
 

   

 ــــــــــــــــــ
 .٣٢/٩:مفاتيح الغيب  )١(
 .٤/٧٧٨:الكشاف  )٢(
 .٥/٤٩٩:المحرر الوجيز  )٣(
 .٩/١٧٤: إرشاد العقل السليم  )٤(
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0�%���/�}�Ix   w  vH ]٣:العلق[ 

•  

אW من حيث تفسير الآية ﴿ x﴾. 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 : قال القرطبي

 .الكريم:  أي"ـ وربك الأكرم١
 .يعني الحليم عن جهل العباد فلم يعجل بعقوبتهم: ـ قال الكلبي٢
 .)١(الأكرم بمعنى المتجاوز عن جهل العباد : ـ وقيل٣

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
والأول أشبه بالمعنى; لأنـه لمـا ذكـر مـا :  القرطبي بعد إيراده للأقوال السالفةقال

 .تقدم من نعمه دل بها على كرمه

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠/٨٦:القرطبي  )١(
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
حيـث إن الـسياق هنـا هـو , ًأتفق تماما مع الإمام القرطبي فـيما ذهـب إليـه: قلت

مـا  − أيها النبـي − قرأا, ولو أننا تدبرنا المعنى من أوله لكان هكذا ~ ِّالمرجح كما قال
اقـرأ وإن ربـك , خلق الإنسان من دم عالق برحم أمه, أُنزل إليك من ربك الذي خلق
َّعلم الإنسان مـا لم يكـن , َّحيث علم خلقه الكتابة بالقلم, لكثير الإحسان واسع الجود

 وعـلى, وهذا كله يمثل عين الكرم لا الحلم, فنقله من ظلمة الجهل إلى نور العلم, يعلم
 .هذا فالحلم له باب آخر ليس هذا مكانه

 بعـدم أقـولوإذا كـان الأمـر كـذلك ,  باتـساق المعنـى كـما تقـدمأقـول   ومن هنا 
ترجيح قول الكلبي الذي فسر الأكرم بالحليم عن جهل العباد فلم يعجل بعقوبتهم أو 

 الأولـ  وجاهة إلا للقولفلا, المتجاوز عن جهل العباد: بأن الأكرم: على حد قول غيره
ًبدلالة السياق سباقا ولحاقا − تكما قل  .  واالله أعلم, ً
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  @òÛd¾a@òÛd¾aÛaÛaòÈia‹òÈia‹æë‹“ÈÛaë@æë‹“ÈÛaë@òöb¾a@‡Èi@òöb¾a@‡Èi@ZZåß@‹qbØnÛa@Ðm@bß@åß@‹qbØnÛa@Ðm@bß@ZZ@@

0�%���/�}�I|  {H ]١:التكاثر[� �

• א 

אW  I|  {H  الآية من حيث التكاثر 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 :  أقوال منها ﴾}  | ﴿في قوله تعالى : ل القرطبيقا
أي شغلكم المباهاة بكثرة المال والعـدد عـن طاعـة االله : قال,   ألهاكم شغلكم−١

 . حتى متم ودفنتم في المقابر
 .من الأموال والأولاد قاله ابن عباس والحسن: أنساكم التكاثر أي:  ألهاكم−٢
 .والعشائرالتفاخر بالقبائل : أي: قال قتادة − ٣
لهيـت عـن كـذا   : ألهاكم التشاغل بالمعاش والتجارة يقال: أي:  قال الضحاك−٤

شـغله : بالكسر ألهي لهيا ولهيانا إذا سلوت عنه وتركت ذكره وأضربـت عنـه وألهـاه أي
 . علله والتكاثر المكاثرة: ولهاه به تلهية أي

حـن أكثـر مـن بنـي ن:  قال مقاتل وقتادة وغيرهما نزلت في اليهود حـين قـالوا−٥
 . فلان وبنو فلان أكثر من بني فلان ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالا

 . نزلت في فخذ من الأنصار: وقال ابن زيد −٦
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بنـي عبـد : نزلـت في حيـين مـن قـريش: وقال ابن عبـاس ومقاتـل والكلبـي −٧
: مناف وبني سهم تعادوا وتكاثروا بالسادة والأشراف في الإسلام فقال كل حي مـنهم

ثـم , نحن أكثر سيدا وأعز عزيزا وأعظم نفرا وأكثر عائـذا فكثـر بنـو عبـد منـاف سـهما
حتـى "تكاثروا بالأموات فكثرتهم سهم فنزلت ألهاكم التكـاثر بأحيـائكم فلـم ترضـوا 

يقولـون نحـن  كـانوا : وروى سعيد عن قتـادة قـال,  مفتخرين بالأموات"زرتم المقابر
, وهـم كـل يـوم يتـساقطون إلى آخـرهم,  فـلانونحن أعد من بنـي, أكثر من بني فلان

 .واالله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم
 . وعن عمرو بن دينار حلف أن هذه السورة نزلت في التجار −٨ 
 .)١(نزلت في أهل الكتاب :  عن شيبان عن قتادة قال−٩

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
  .قلت الآية تعم جميع ما ذكر وغيره: قال القرطبي

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
إن المعلوم من الأصول أنه لا يصار إلى التخصيص إلا بدليل ويظل العـام : قلت

وبما أنه لم يرد ما يخصص هذه الآيـة مـن كونهـا صـدرت , على عمومه ما لم يرد مخصص
فإننـا , ًأو من النصارى أو من أهل الكتاب عمومـا, أو من اليهود, من حيين من قريش

كـما نجـزم بـأن . ~ وهو مـا رجحـه القرطبـي, ية لكل ما تقدم ذكرهنجزم بعموم الآ
 .التكاثر كما يكون بالمال يكون بالأولاد والأدلة على ذلك متكاثرة

وقد جاءت نصوص مـن كتـاب االله تـدل عـلى أن :  )١٣٩٣ت( يقول الشنقيطي
كـما في التكاثر الذي ألهاهم والذي ذمهم االله بسببه أو حـذرهم منـه إنـما هـو في الجميـع 

I      c  b    a  `  _  ^  ]  \  [       Z  Y  Xقولـــــه تعـــــالى
 ــــــــــــــــــ

 .٢٠/١٢١:١٢٠:القرطبي  )١(
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  t  s  rq  p  o  n     m  l  k  j  i  h  g               f  ed
a  `  _  ~  }  |  {z  y  x     w  v  uH ]ففيـــــه ]٢٠:الحديـــــد  

ًذير صريحـا وقد جاء التح. .,التصريح بأن التفاخر والتكاثر بينهم في الأموال والأولاد
I  r        q   p  o  n  mينهى عن أن التلهي بالمـال والأولاد في قولـه تعـالى 

~  }  |  {        z  y  xw  v  u  t  sH ]وممــا ]٩:المنــافقون 
  تعالىيرجح أن التكاثر في الأموال والأولاد في نفس السورة ما جاء في آخرها من قوله 

لمناسبتها لأول السورة  كما هو ظاهر بشمول النعـيم   ﴾النعيم  ثم لتسألن يومئذ عن ﴿
ًللمال شمولا أوليا  .  والعلم عند االله,)١(ً

 
   

 ــــــــــــــــــ
 .٩/٧٨:أضواء البيان  )١(



 

 

  

٤٣٩ 

אאאFאאE

ستير
ماج

 
مد

مح
 

اش
لحو

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٦
  

   
   

   
   

   
  

  
٠٢ /

٠٢ /
١٤

٣٠
 

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

 

 

  @òÛd¾a@òÛd¾a©a©aòßbòßbæë‹“ÈÛaë@æë‹“ÈÛaë@òöb¾a@‡Èi@òöb¾a@‡Èi@ZZi@†a‹¾a@bß@i@†a‹¾a@bß@ZZ@@

0�%���/�}�IG  F  EH ]٢:قريش[� �

• א 

אW الآية من حيث تقسيم الزمان. 

ëc@bß@Ýàª ‹ÔÛa@ê†ŠW 
 : قال القرطبي

 . الشتاء نصف السنة والصيف نصفها:  قال مالك−
 وحده الـصيف لـه في مطلـق الـسنة سـتة أشـهر ثـم يـستقبل  :وقال عنه أشهب−

 .الشتاء من بعد ذهاب الصيف ستة أشهر
 .الزمان أربعة أقسام شتاء وربيع وصيف وخريف:  قال قوم−
 . )١(يفهو شتاء وصيف وقيظ وخر: وقال قوم −

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
والذي قاله مالك أصح لأن االله قسم الزمان قسمين ولم يجعل لهـما : قال القرطبي

 .ًثالثا

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠/١٤٩:القرطبي  )١(
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|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
 قلت الحق حاصل فـيما أثبتـه ظـاهر الـنص القـرآني مـن كـون الزمـان ينقـسم إلى 

فـالحق أنهـا أمـا الربيـع والخريـف ونحـو ذلـك , الـشتاء والـصيف, قسمين لا ثالث لهما
يؤيـده  وهـذا مـا , مقدمات للشتاء والصيف وليست أجزاء من الزمن مـستقلة بنفـسها

ويؤيده الواقع العلمي الجغرافي العملي الذي نعيشه , الظاهر من القرآن كما حكت الآية
 ق القرطبـي مـن العلـماء جمـعَّوعلى هذا فالراجح ما رجحه القرطبـي وقـد وافـ, ونحياه

ـــــادل ـــــن ع ـــــنهم اب ـــــشربيني, )١() ٨٨٠ت(م ـــــب ال ـــــن , )٢() ٩٧٧ت(والخطي واب
ومعظــم المفــسرين لم يــشر لــذلك التقــسيم وإنــما اكتفــوا بــذكر , )٣() ١٣٩٣ت(عاشــور

 .الرحلة فقط 
 

   

 ــــــــــــــــــ
 .١٦/٤٥٩:اللباب   )١(
 .١/٥٢٩:السراج المنير  )٢(
 .٣٠/٤٥٠: التحرير والتنوير  )٣(
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• א 

אWما المراد بالتسبيح والإستغفار في الآية. 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 : أورد القرطبي في المراد بالتسبيح والاستغفار في هذه الآية عدة أقوال منها

 . إذا صليت فأكثر من التسبيح والاستغفار−
سل االله الغفران : أينزهه عما لا يجوز عليه مع شكرك له وأستغفره : وقريب منه
 .مع مداومة الذكر

:  أي﴾بحمـد ربـك﴿. { وهذا وارد عـن ابـن عبـاس,  صل﴾سبح وقيل ﴿−
 )١(.سل االله الغفران: حامدا له على ما آتاك من الظفر والفتح وأستغفره أي

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
 <والأول أظهــر روى الأئمــة واللفــظ للبخــاري عــن عائــشة : قــال القرطبــي

 صلاة بعد أن نزلت عليه سورة إذا جـاء نـصر االله والفـتح  سول االلهما صلى ر: قالت
   كـان رسـول االله : وعنها قالـت.)٢(سبحانك ربنا وبحمدك اللهم أغفر لي: إلا يقول

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠/١٦٦:القرطبي  )١(
 .٤/١٩٠٠,  ٤٦٨٣تفسير سورة إذا جاء   رقم :التفسير   باب:رواه البخاري كتاب  )٢(
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سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم أغفر لي يتأول : يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده
 نزولهـا حتـى تورمـت قـدماه ونحـل  بعـدوقال أبـو هريـرة أجتهـد النبـي , )١(القرآن

 .)٢( جسمه وقل تبسمه وكثر بكاؤه
  قط اشد اجتهادا في أمور الآخرة ما كان   لم يكن النبي)١٠٥ت(وقال عكرمة

 .)٣(منه عند نزولها

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
بعد ثبوت هذه الآثـار لا يـسع المنـصف إلا الترجـيح بالحـديث الـصحيح : قلت

 قد أمر بالإكثار من التسبيح والتحميد والاسـتغفار  النبي الشريف الذي يقضي بأن 
والواقع الذي تحكيه السنة الصحيحة يحكي المعنى الصحيح للتـسبيح , بالمعنى الحقيقي
 .هنا وهو الراجح

   

 ــــــــــــــــــ
/ باب التـسبيح والـدعاء في الـسجود/ في كتاب صفة الصلاة) ١/٢٨٢(أخرجه البخاري في الصحيح   )١(

بـرقم / في باب تفـسير سـورة ﴿إذا جـاء نـصر االله﴾/ في كتاب التفسير) ٤/١٩٠٠(, وفي )٧٨٤(برقم 
 ).٤٨٤(برقم / في كتاب الصلاة) ١/٣٥٠(, ومسلم في صحيحه )٤٦٨٤(
لعبـد الـرزاق, وأحمـد, والبخـاري, ومـسلم, وأبي داود, ): ٨/٦٦٣(وعزاه الـسيوطي في الـدر المنثـور   

 ).فذكره(عن عائشة : والنسائي, وابن ماجة, وابن جرير, وابن المنذر, وابن مردويه

 .لم أقف على هذا الأثر  )٢(

 . على هذا الأثرلم أقف  )٣(
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• אא 

אW  كلمة﴿ e ﴾. 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 .ذات إشتعال وتلهب:  أي﴾ h  g ﴿قوله تعالى: قال القرطبي

 . بفتح الياء﴾ e ﴿وقراءة العامة −
ــاء − صلى ﴿ وقــرأ أبــو رجــاء والأعمــش بــضم الي ــ سي  ورواهــا محبــوب عــن ﴾ُ

 .  أبي بكر عن عاصم ورويت عن الحسنإسماعيل عن ابن كثير وحسين عن
ّسيصلى﴿وقرأ أشهب العقيلي وأبو سمال العدوي ومحمد بن السميقع − َ  بـضم ﴾ُ

 I}  |Hتعـالى سيصليه االله من قوله : الياء وفتح الصاد وتشديد اللام ومعناها
 .)١( يصليه االله من قوله فسوف نصليه نارا: والثانية من الإصلاء أي]٩٤:الواقعة[

@|îu‹m ‹ÔÛaW 
جـل  والأولى هي الإختيار لإجمـاع النـاس عليهـا وهـي مـن قولـه: قال القرطبي

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠/١٧١:القرطبي  )١(
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 ]١٦٣:الصافات[ Iw  v   u  t  sHذكره 

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
 فـضلاء إتحـافقلت حكى إجماع عامة القراء على الوجه الأول كل من صـاحب 

 )٢()٥٤٦ت(والمحــرر الــوجيز، )١()١١١٧ت( الــدين أحمــد بــن محمــدبالبــشر لــشها
,  غـيرهم)٥()١٢٥٠ت(وفتح القدير, )٤(, )٧٤٥ت(وأبو حيان, )٣()٦٠٤ت(والرازي

 .وهو الراجح إن شاء االله, والمعنى يصلى هو بنفسه
 

   

 ــــــــــــــــــ
 .٢/٦٠٦: إتحاف فضلاء البشر  )١(
 .٧/٦٦: المحرر الوجيز  )٢(
 .١٧/٢٨٧: مفاتيح الغيب  )٣(
 .١١/٣٦: البحر  )٤(
 .٨/٧٩:فتح القدير  )٥(
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•  

אW  كلمة﴿ G﴾من حيث إصابة المعنى الأرجح . 

 ‹ÔÛa@ê†Šëc@bß@ÝàªW 
 : ًأورد القرطبي في معنى الصمد أقوالا كثيرة منها

 الذي يصمد إليه في الحاجات كذا روى الضحاك عـن ابـن عبـاس قـال الـذي −
ــال  ــما ق ــه في الحاجــات ك ــصمد إلي   I Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð    Ï   Î  Í  Ìي

Ø  ×H ]٥٣:النحل[. 
 .السيد الذي يصمد إليه في النوازل والحوائج :قال أهل اللغة الصمد

 .الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال: قال قوم الصمد
 . ما بعده لم يلد ولم يولد:وقيل تفسيره

الصمد الـذي لا يلـد ولا يولـد لأنـه لـيس شيء إلا سـيموت :  قال أبي بن كعب
 . يورثوليس شيء يموت إلا 

 وسفيان الصمد هـو سلمهوأبو وائل شقيق بن  − أيضا − وقال علي وابن عباس
 . سودده في أنواع الشرف والسؤددانتهىالسيد الذي قد 
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 . إنه المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد: وقال أبو هريرة
 . إنه المقصود في الرغائب والمستعان به في المصائب: وقال السدي
 .إنه الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد: ين بن الفضلوقال الحس

 .وقال مقاتل إنه الكامل الذي لا عيب فيه
وقال الحسن وعكرمة والضحاك وابـن جبـير الـصمد المـصمت الـذي لا جـوف 

  )١(.له

 ‹ÔÛa@|îu‹mW 
إن الصحيح منها ما شهد لـه الاشـتقاق وهـو القـول الأول : قلت: قال القرطبي

 .ذكره الخطابي

|îuÛa@a‰ç@ÝîÜ¥W 
إنـه فعـل : )٦٠٤ت(والذي صححه القرطبي هو الـراجح يقـول الـرازي: قلت

 .بمعنى مفعول من صمد إليه إذا قصده وهو السيد المصمود إليه في الحوائج
 :  قال الشاعر

 بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد    ألا بكر الناعي بخير بني أسد    
 :وقال أيضا

 خذها حذيف فأنت السيد الصمد    لت له    ــعلوته بحسامي ثم ق
والدليل على صحة هذا التفسير ما روى ابن عباس أنه لما نزلت هذه الآيـة قـالوا 

 .)٢(هو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج  قالفما الصمد 
 ــــــــــــــــــ

 .٢٠/١٧٦:القرطبي  )١(
 .ولم يسنده) ٩/٢٦٧(أشار له البغوي في زاد المسير   )٢(
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 .)١(قصدت قصده: َصمدت صمد هذا الأمر أي: )٦٠٤ت( الرازي وقال
كلاهما  إليه صمدو ًصمدا يصمده مدهص  صمد:)٧١١ت( وقال صاحب اللسان

 ,)٣()٥٣٨ت( كذا قال الزمخـشري ,)٢(صمد صمد الأمر قصد قصده واعتمده وقصده
ــسعود ــو ال ــا  , )٤()٩٥١ت(وأب ــالترجيح هن وغــيرهم مــن أهــل التفــسير وعــلى هــذا ف

 .بالاشتقاق كما قال أهل العربية والتفسير

  
   **وا الموفق والهادي إلى سواء السبيل** 

  
   

 ــــــــــــــــــ
 .٣٢/١٦٦: مفاتيح الغيب  )١(
 .صمد: اللسان  )٢(
 .١٢٢٧:الكشاف  )٣(
 .٩/٢١٢: إرشاد العقل  )٤(
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¸b©aò@ @

 أن يجعـل خـير وأسـأله , َّالـذي يـسر لي إنهـاء هـذا البحـث − تعالى − أحمد االله
 لقد عشت مع الإمـام أبي عبـداالله القرطبـي مـن ,وخير أيامنا يوم نلقاه, أعمالنا خواتمها

, وأكثـر سـاعات حيـاتي, خلال جامعه أجمـل أيـام حيـاتي حيـث أعطيتـه أنفـس أوقـاتي
أقـارن بـين ترجيحـات , ى أنني أقضي في البحث فيه أكثـر الوقـتحت, ًوشغفت بها حبا

 . وأوازن وأدلل وأذكر النتائج, هذا الإمام وبين أقوال غيره من المفسرين
 ~ وقد  استهدفت هذه الرسالة الترجيحات التفسيرية عنـد الإمـام القرطبـي 

ــة ســورة النــاس ــة وثوقــد, مــن أول ســورة الطــلاق إلى نهاي ــة وثماني لاثــين  بلغــت مائ
 كثير من النتائج ذات الأثر الكبير عـلى  بعد الدراسة لهذه المسائل ظهرت ليوقد,مسألة

 : ومن أهمها, التفسير ومنهجه
ًوإمامـا مـن , ً يعتبر علـما مـن أعـلام التفـسير~أن أبا عبداالله الإمام القرطبي  −١

ل إتقانـه مـن خـلا, ومن الذين لهم الفضل في نشر العلـم, أئمتهم المبدعين في هذا الفن
 .    ومنهجية فريدة, وإبراز ذلك بطريقة مميزة, لاختلاف المفسرين وآرائهم

, َّأن الدراسة المبنية على المقارنة والموازنة تعطـي الباحـث ملكـة في سـبر الأقـوال −٢
 ..وتحقيق صحيحها من سقيمها, ومناقشتها

ًأن للإمام القرطبي أصولا في التفسير انطلق منها إلى تفسير آي ا −٣  .لقرآنَّ
وإيــراد أدلــة , قــدرة أبي عبــداالله القرطبــي الظــاهرة عــلى الترجــيح بــين الأقــوال −٤

 .ومناقشة أدلة المخالفين وأقوالهم بموضوعية مطردة, الترجيح
َجمع أبو عبد االله −٥  القرطبي بين النقـل والمناقـشة للأقـوال التـي ينقلهـا والترجـيح َ
ٍوقد يأتي برأي فيـه مـن , َّل السلففهو صاحب رأي في التفسير لا يخرج عن أقوا, بينها

 .دقة الاستنباط لم يصل إليه السابقون
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ــد االله −٦ ــا عب ــةَّأن أب ــه العلمي ــدا في اختيارات ــي لم يكــن مقل ــت , ً القرطب ًســواء أكان
 .ًبل كان مجتهدا يعتمد الدليل والنظر, أم لغوية, أم فقهية, تفسيرية
رطبي في الأندلس ومصر كـان  العلمية التي نشأ وعاش فيها الإمام  القةأن البيئ −٧

 .لها الأثر الكبير في بنيته العلمية القوية
 القرطبي أنه  كان يحرص على الجمع بين ألأقـوال كلهـا َّأن من منهج أبي عبد االله −٨

وإذا تعــذر الجمــع لجــأ القرطبــي إلى المفاضــلة والترجــيح فيختــار مــن الآراء .مــا أمكــن
 .ماتؤيده  الأدلة والقرائن

وإمـا , وإمـا عـلى اللغـة, جيح عند القرطبي تقوم إما عـلى العمـومأن قواعد التر −٩
وإما عـلى دلالـة بعـض القـراءات , وإما على ما تشهد له الأحاديث, على سياق الآيات

 .  صحتهالتفسيرية على
وكأنه في كل علم , كثرة المصادر التي اعتمد عليه القرطبي في كل فن من الفنون −١٠

 .ًمما جعله يورث لنا آثارا عظيمة. يتحدث فيه لم يسبقه إليه أحد
ٍأن أبا عبداالله القرطبي قد وفق في عدد كبير من ترجيحاته للصواب −١١ ِّ بينما خالفه , َّ

 . وهذا كذلك يصدق على غيره من المفسرين, الصواب في بعضها
َّأن التأني وعدم العجلة من أهم الأسـباب في معرفـة القـول الـصحيح في تفـسير  −١٢
 .الآية
ــسهول −١٣ ــن ال ــيس م ــتلاف               ل ــد الاخ ــصواب عن ــول ال ــان الوصــول إلى الق ة بمك

ـــذل الجهـــد ـــد مـــن ب ـــذا لا ب ـــدقيق, في التفـــسير; ول , واســـتفراغ الوســـع بالتأمـــل ال
كتقـوى االله , ومجاهدة النفس على الإتيـان بالأسـباب الموصـلة إلى الحـق, والنظرالعميق

 ,ة بالأسـباب الأخـرى مـع الاسـتعان, والصبر والجلد عـلى مـشقة البحـث في ذلـك
والإلمــام بالقواعــد , كــسؤال أهــل العلــم الراســخين فيــه, المعينــة عــلى معرفــة الــصواب

 .الترجيحية المعتبرة عند العلماء في تفسير كتاب االله 
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ًوأن لا يجعـل فيـه نـصيبا , ًواالله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم
وأن , ّوصـوبه, ن ينفع به من كتبـه وقـرأهوأ, وأن يكسوه ثوب القبول, لأحد من خلقه

 . وأن يكون ذخيرة لي يوم العرض عليه, يجعله مصدر خير ونفع
 

  والحمد  أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، 
  وصلى ا على سيد�ا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم
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٤٠٥ 
Iy  x  w   v z   ~  }  |  {H   ]٦٩  ٤٤  ]٤٥-٤٤:الحاقة  

١٩٢ 
I¼    »   º  ¹  ¸  ¶  µ   ¾   ½  

À  ¿H   
  ٧٠  ٤  ]٤:المعارج[

١٩٤ 

I\  [Z   g  f  e   d  c   b  a   `  _  ^  ]
hH   

  ٧٠  ١٥  ]١٨- ١٥:المعارج[

١٩٩ 

Ij  i  g  f  e   d  cH   ]٧٠  ٢٤  ]٢٥-٢٤:رجالمعا  

٢٠٣ 
Ip  o    n  m  lH   ]٧١  ١٧  ]١٧:�وح  

١١١ 
Ip  o    n  m  lH   ]٧١  ١٧  ]١٧:�وح  

٢٠٥ 
I  �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v   u

¢   ¡H   
  ٧١  ٢٣  ]٢٣:�وح[

٢٠٨ 

IÔ  Ó   Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ
à  ß  Þ    Ý  Ü áH   

  ٧١  ٢٨  ]٢٨:�وح[

٢١١ 

IC  B  A F  E   D   M   L  K    J  I  H  G  
P  O  N W  V  U  TS  R   Q   XH   

  ٧٢  ١  ]٢-١:الجن[

٢١٣ 

Ib  a  `    _  ^  ]  \    [  ZH   ]٧٢  ٣  ]٣:الجن  

٢١٥, ٦٤ 
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Iw  v    ¢  ¡  �  ~   }  |{  z  y  x  
¤  £H   

  ٧٢  ٩  ]٩:الجن[
٢١٧ 

I½  ¼»  º  ¹   ¸  ¶  µ  ¿  ¾H   ]٧٢  ١١  ]١١:الجن  

٢٢٠ 
IY  X   W   V  U  T  SH   ]٧٢  ١٦  ]١٦:الجن  

٢٢٢ 
In  m  l  k  j  i  h   gH   ]٧٢  ١٨  ]١٨:لجنا  

٢٢٤, ٥٧ 
Ih  g  f   e  d j  i  kH   ]٧٢  ٢١  ]٢١:الجن  

٩٠ 
IÊ   É  È  Ç   Ñ  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë   

Ô  Ó  Ò Û  Ú  Ù    Ø  ×  Ö  ÕH   
  ٧٢  ٢٦  ]٢٧-٢٦:الجن[

٢٢٦, ٩٤ 

IB  AH   ]٧٣  ١  ]١:المزمل  

٢٢٩, ٦٠, ٥٧
IB  A J  I  H  G   F   E   D  C  K       M  L 

O  N T    S  R  Q  PH   
  ٧٣  ١  ]٤-١:المزمل[

٢٤٧ 

IG   F   E   DH   ]٧٣  ٢  ]٢:المزمل  

٦٠, ٥٧ ,
٢٣٤, ٢٣٢ ,

٢٣٦ 
IJ  I  H  G   F   E   D K    L O  N   M   Q  PH   ]٧٣  ٢  ]٤-٢:المزمل  

٢٨٠ 
Ic  b  a  `  _    ^  ]  \H   ]٧٣  ٦  ]٦:المزمل  

٢٣٨ 
Ih   g  f  e j  iH   ]٧٣  ٧  ]٧:المزمل  

٢٤٠ 
Iq    p  o  n  m    lH   ]٧٣  ٨  ]٨:المزمل  

٢٤٣, ٩٤ 
I¹   ¸  ¶  µ  ½  ¼   »  ºH   ]٧٣  ١٧  ]١٧:المزمل  

٢٤٥ 
IÃ  ÂÁ    À  ¿ Å  ÄH   ]٧٣  ١٨  ]١٨:المزمل  

٩٠ 
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I  N   M  L  K  J   I  H  G  F  E   D  C  B
 O  ]\   [  Z  Y  X  W  VU  T   S  R  QP 

  j   ih  g  f  e  d  cb  a   `  _  ^
    v  u  t   s  rq  p  o  n  m  l  k

  c  b  a   `  _  ~  }|   {  z  y  xw
i  h  g  fe  d o  n  m   l  k    j   q  p  

z  y  x  w  vu  t  srH   

  ٧٣  ٢٠  ]٢٠:المزمل[
٩٥, ٥٧ ,
٢٣٢, ٢٣٢ ,
٢٣٢, ٢٣٢ ,
٢٤٧, ٢٣٤ ,
٢٥١, ٢٤٩ 

I¯  ®  ¬H   ]٧٤  ٦  ]٦:المدثر  

٢٥٣ 
IÊ  ÉÌ   Ë  H   ]٧٤  ١٢  ]١٢:المدثر  

٢٥٧ 
Ix  w  vH   ]٧٤  ٣٠  ]٣٠:المدثر  

٢٥٩ 
I|  {  z ~  }     f   e    d  c  b  a  `_

g m  l  k  j  i  h    r  q   po  n  
  ~  }   |  {  z  y  x  wv  u  t  s

¥  ¤£  ¢  ¡  � °  ¯  ®¬  «   ª  ©  ¨  §  ¦   ± 
³  ² ¹  ¸  ¶  µ´    »  ºH   

  ٧٤  ٣١  ]٣١:المدثر[

٢٥٩, ٩٥ ,
٢٦١ 

IÂ  Á  ÀH   ]٧٤  ٣٣  ]٣٣:المدثر  

٤١٣ 
IÞ   Ý ß  ã  â  á  à æ  å  ä   è  ç 

ë  ê    é î  í  ì      ð    ï  õ  ô  ó  ò    ñ
    فح عم  غج  غم  فج ü  û  ȋ  ö  ظم   عج

   Hفخ  فم  فى  في

  ٧٤  ٣٩  ]٤٧-٣٩:المدثر[

١٧٣ 

Ic   b  a  `  _^H   ]٧٤  ٥٣  ]٥٣:المدثر  

٢٦٣ 
Io  n  m  l  k  jH   ]٧٥  ٤  ]٤:القيامة  

٢٦٥ 
I¢  ¡  �    ~  }  | ¥  ¤  £ ¦ H   ]٧٥  ٧  ]٩-٧:القيامة  

٣١٩ 
I¾  ½  ¼  »   º  ¹H   ]٧٥  ١٣  ]١٣:يامةالق  

٢٦٨, ٤٦ ,
٣٢٩ 
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IÈ   Ç  ÆH   ]٧٥  ١٥  ]١٥:القيامة  

٢٧١ 

IM   L    K    J  I O  N H   
 - ٢٢: القيامة[

٧٥  ٢٢  ]٢٣  

٣٥٢, ٣٥٣ 

Ik    j   iH   ]٧٥  ٢٩  ]٢٩:القيامة  

٢٧٣ 
Ip  o  n  mH   ]٧٥  ٣٠  ]٣٠:القيامة  

٢٧٤ 
I¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬H   ]٧٦  ١  ]١:الإ�سان  

٤٠٣, ٤٠٢ 
IW  V   U  T  S   R  QH   ]٧٦  ٨  ]٨:الإ�سان  

٢٧٥, ٩٦ 
I_  ^  ]  \   [  Z  Y a   ` b  H   ]٧٦  ٩  ]٩:الإ�سان  

٢٧٧ 
Ià  ß  ÞH   ]٧٦  ٢٤  ]٢٤:الإ�سان  

٩١ 
IG  F  E  D  C  B  AH   ]٧٦  ٢٦  ]٢٦:الإ�سان  

٢٧٩ 
IP  O  N  M  L  K  J   IH   ]٧٦  ٢٧  ]٢٧:الإ�سان  

٢٨١ 
Ib  aH   ]٧٧  ١  ]١:المرسلات  

٢٨٣ 
Ie  dH   ]٧٧  ٢  ]٢:المرسلات  

٢٨٦ 
In  mH   ]٧٧  ٥  ]٥:المرسلات  

٢٨٨ 
Iz  y  xH   ]٧٧  ٨  ]٨:المرسلات  

٢٩٠ 
I~  }  |  {  z  y  xH   ]٧٧  ٨  ]٩-٨:المرسلات  

٣٣٩ 
I£   ¢  ¡H   ]٧٧  ١٠  ]١٠:المرسلات  

٢٩٠ 
I¦  ¥ §H   ]٧٧  ١١  ]١١:المرسلات  

٢٩٠ 
IR  Q  PH   ]٧٧  ٢٣  ]٢٣:المرسلات  

٢٩٢, ٦٤ 
Iv  u  t  sH   ]٧٧  ٣٦  ]٣٦:المرسلات  

٢٧١ 
IB  AH   ]٧٨  ١  ]١:النبأ  

٩٨ 
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IF  E  D  C    B  AH   ]٧٨  ١  ]٢-١:النبأ  

٢٩٥ 
Ix  w  v  u   tH   ]٧٨  ١٤  ]١٤:النبأ  

٢٩٧, ١١١ 
Ie  d  c  b f H   ]٧٨  ١٧  ]١٧:النبأ  

٢٩٦, ٩٨ 
Im  l    k  j  i  hH   ]٧٨  ١٨  ]١٨:النبأ  

٣٤٨ 
Ir  q  p  oH   ]٧٨  ١٩  ]١٩:النبأ  

٣٣٩ 
Iw  v   u   tH   ]٧٨  ٢٠  ]٢٠:النبأ  

٣٢١ 
I¤  £  ¢H   ]٧٨  ٢٣  ]٢٣:النبأ  

٣٠٠  
Ie  d   c  b  a`  _  ^  ]  \  [H   ]٧٨  ٣٧  ]٣٧:النبأ  

٣٠٢ 
Ig   f  e  d  c  b  l  k  j  i  h  

o  n  m  pH   
  ٧٨  ٤٠  ]٤٠:النبأ[

٩٩, ٩٨ ,
٣٠٤, ٣٠٤ ,

٣٠٦ 
Ib  a  `  _  ^   i  h  g  f   e  d  c 

o  n  m  l  k  j   v  u  t    s  r   q  p  
x    wH   

- ٢١:النازعات[
٧٩  ٢١  ]٢٦  

١٨٤ 

In  m  l  kH   ]٧٩  ٣٠  ]٣٠:النازعات  

٤٢٣ 
Ià å  ä  ã  â  á ç  æ  èH   ]٧٩  ٤٦  ]٤٦:النازعات  

٣٠٤, ٩٩ 
IF  E  D  C  B  AH   ]٨٠  ١  ]٢-١:عبس  

٣٠٩ 
Im  l  k  jH   ]٨٠  ١٩  ]١٩:عبس  

٢٩٣ 
IÊ  É  ÈH   ]٨٠  ٣٣  ]٣٣:عبس  

١١٢, ٦٩ ,
٣١٢ 

IéH   ]٨٠  ٤٠  ]٤٠:عبس  

٣١٧ 
Iæ ì  ë  ê  é  è  ç   H   ]٨٠  ٤٠  ]٤١-٤٠:عبس  

٣١٦ 
Iì  ëH   ]٨٠  ٤١  ]٤١:عبس  

٣١٧ 
IC  B  AH   ]٨١  ١  ]١:التكوير  

٣١٨ 
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IK   J  IH   ]٨١  ٣  ]٣:التكوير  

٣٢٠ 
IO  N  MH   ]٨١  ٤  ]٤:التكوير  

٣٢٢ 
IW   V  UH   ]٨١  ٦  ]٦:التكوير  

٣٢٤ 
Ic  b  a  `  _   ^   ]H   ]٨١  ٨  ]٩- ٨:التكوير  

٣٢٦ 
Ix  w  v  uH   ]٨١  ١٤  ]١٤:التكوير  

١٠٢, ١٠٢ ,
٣٢٨ 

I_    ~   }  |  {  zH   ]٨١  ١٥  ]١٦-١٥:التكوير  

٣٣٠ 
Ib  a cH   ]٨١  ١٧  ]١٧:التكوير  

٣٣٣, ٧٠ ,
٤١٣ 

I¤  £  ¢   ¡  �  ~  } §  ¦    ¥ H   ]٨١  ٢٣  ]٢٤-٢٣:التكوير  

٣٣٦ 
IC  B  AH   ]٨٢  ١  ]١:الا�فطار  

٣٣٨, ٧٥ ,
٣٣٩ 

IU   T  S  R  QH   ]٨٢  ٥  ]٥:الا�فطار  

٤٦ 
Ix  w  v  u t   s  r  q  p  oH  ]٨٢  ١٠ ]١٢- ١٠:الا�فطار  

٣٤١, ٣٤١ 
I²  ± µ  ´  ³   H   ]٨٣  ٣  ]٣:المطففين  

٣٤٣, ٧٣ 
IÅ   Ä   Ã   Â  ÁH   ]٨٣  ٦  ]٦:المطففين  

٣٤٧ 
Iq  p  o  n  m  lk  ji rH   ]٨٣  ١٤  ]١٤:المطففين  

٣٤٩ 
Iu   t y    x  w  v  H   ]٨٣  ١٥  ]١٥:المطففين  

٣٥٣, ٣٥٢ 
I¢  ¡  �H   ]٨٣  ٢٣  ]٢٣:المطففين  

٣٥٣ 
I  ´  ³  ²±  °   ¯  ®  ¬  «  ª

¶  µH   
  ٨٣  ٢٥ ]٢٦-٢٥:المطففين[

٣٥٥ 

Iè  ç  æ  å  ä  ãH   ]٨٣  ٣٤  ]٣٤:المطففين  

٣٥٧ 

IN  M  LH   ]٨٤  ١  ]١:الا�شقاق  

٧٥, ٧٣ ,
٣٥٩, ٣٣٩ ,

٣٦١ 
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Id  c  b   a g  f  e hH   ]٨٤  ٦  ]٦:الا�شقاق  

٣٤٨ 
In   m   l  k  j s  r  q  p  oH ]٨٤  ٧  ]٨-٧:الا�شقاق  

٥٣ 
I {  z}  |   _  ~H   ]٨٤  ١٠  ]١٠:الا�شقاق  

٣٤١ 
I}   |  {H   ]٨٤  ١٦  ]١٦:الا�شقاق  

٣٦٣ 
I«  ª  ©  ¨H   ]٨٤  ١٩  ]١٩:الا�شقاق  

٣٦٦ 
II  HH   ]٨٥  ٣  ]٣:البروج  

٣٧١ 
IM  L  KH   ]٨٥  ٤  ]٤:البروج  

٧٥ 
I O  N    M  L  KT  S  R    Q  P      V   U   

]  \  [  Z  Y  X  WH   
  ٨٥  ٤  ]٧-٤:البروج[

٣٧٥ 

I|    {   z  yH   ]٨٥  ١٣  ]١٣:البروج  

٣٨٠ 
IÇ  Æ  ÅH   ]٨٥  ٢٢  ]٢٢:بروجال  

٣٨٢ 
IB   AH   ]٨٦  ١  ]١:الطارق  

٧١ 
IJ  IH   ]٨٦  ٣  ]٣:الطارق  

٣٨٤ 
IM  L  Q  P  O  NH   ]٨٦  ٤  ]٤:الطارق  

٣٨٦ 
I  _  ^  ]  \   [   Z  Y  X  W  V  U  T  S

f  e  d    c  b   a   `H   
  ٨٦  ٥  ]٨-٥:الطارق[

٣٨٩ 

If  e  d    cH   ]٨٦  ٨  ]٨:الطارق  

٣٩١ 
Iu  t  sH   ]٨٦  ١١  ]١١:الطارق  

٣٩٣ 
Im  l   k  jH   ]٨٦  ١٧  ]١٧:الطارق  

٢٩٢, ٦٤ ,
٣٩٥ 

Ir  q  p  oH   ]٨٧  ١  ]١:الأعلى  

٣٩٧ 
I¯  ®¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦   ¥ ±   ° ³  ²   H   ]٨٧  ٦  ]٧-٦:الأعلى  
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I¯  ®¬  «  ª   © ±   ° ³  ²   H   ]٨٧  ٧  ]٧:الأعلى  

٧٤ 
IW  V  U  TH   ]٨٨  ١  ]١:الغاشية  

٤٠٢ 
In   m   l  k  j  iH   ]٨٨  ٦  ]٦:الغاشية  

٤٠٤ 
Iv  uH   ]٨٨  ١٦  ]١٦:غاشيةال  

٤٠٦ 
I}  |  {  z  y  xH   ]٨٨  ١٧  ]١٧:الغاشية  

٤٠٨, ٧٧ 
IK  J  IH   ]٨٩  ٤  ]٤:الفجر  

٤١٤, ٤١٢ 
IR  Q  P  O  N  MH   ]٨٩  ٥  ]٥:الفجر  

٤١٦ 
I  Z  Y  X  W    V   U  T  S  R  Q

_  ^   ]   \  [ `  H   
  ٨٩  ٢٧  ]٣٠-٢٧:الفجر[

٤١٨ 

Ie  d  c  bH   ]٩٠  ١  ]١:البلد  

٤٢١ 
IB  AH   ]٩١  ١  ]١:الشمس  

٧٥ 
IV  U  TH   ]٩١  ٦  ]٦:الشمس  

٤٢٣ 
Ic  b  a   `H   ]٩١  ٩  ]٩:الشمس  

٧٥ 
Ig  f k  j  i  h lH   ]٩٢  ١  ]٢- ١:الليل  

٣٣٤ 
Iz  y  x  wH   ]٩٢  ٥  ]٥:الليل  

٤٢٦, ١٠٥ 
If  e  d  c  bH   ]٩٣  ١  ]٢-١:الضحى  

٣٣٤, ١٠٤ ,
٤٢٩ 

Il    k  j  i  h  g  f  e  d  c  bH   ]٩٣  ١  ]٣-١:الضحى  

١٠٤ 
IB  AH   ]٩٥  ١  ]١:التين  

٤٣١ 
I w  vx  H   ]٩٦  ٣  ]٣:العلق  

٤٣٤ 
IZ  Y  X  W  VH   ]٤  ]٤:القارعة  

١٠
١

  ٣٤٨ 
I|  {H   ]١٠  ١  ]١:التكاثر

٢
  

٤٣٦ 
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IG  F  EH   ]١٠  ٢  ]٢:قريش
٦

  

٤٣٩ 
Ix  w    vH   ]١٠  ١  ]١:الكوثر

٨
  

٥٤, ٥٤ 
It  sr   q  p  o v  u H   ]١١  ٣  ]٣:النصر

٠
  

٤٤١, ١٠٢ 
Ih  g  f  eH   ]١١  ٣  ]٣:المسد

١
  

٤٤٣, ١٠٠ 
IG  FH   ]١١  ٢  ]٢:الإخلاص

٢
  

٤٤٥, ١٠٩ 
IW  V  U  TH   ]١١  ١  ]١:الفلق

٣
  

١١٠ 
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 ٦٣ ﴾﴿ومن تلقاءه١

٢

وأنه تعـالى جـد "ًينصبون أن في جميع السورة في اثني عشر موضعا وهو 
 "وأنهـم ظنـوا" "وأنه كان رجـال" "وأنا ظننا" "وأنه كان يقول" "ربنا

ــسماء" ــسنا ال ــا لم ــد" "وأن ــا نقع ــا كن ــدري" "وأن ــا لا ن ــ" "وأن ــا من ا وأن
وأنـا لمـا سـمعنا " "وأنا ظننـا أن لـن نعجـز االله في الأرض" "الصالحون

أنـه " و" أنـه اسـتمع نفـر"ً عطفا على قولـه"وأنا منا المسلمون" "الهدى
 فـما "أوحي" لا يجوز فيه إلا الفتح; لأنها في موضع اسم فاعل "استمع

وبأنـه : هو محمـول عـلى الهـاء في آمنـا بـه أي: بعده معطوف عليه, وقيل
 تعالى جد ربنا, وجاز ذلك وهو مضمر مجرور

٦٤ 

ًالأول أصح حملا للخطاب عـلى ظـاهر اللفـظ, والقـول : قلت: ثم قال٣
 ٩٥ الثاني مجاز; فإنه من تسمية الشيء ببعض ما هو من أعماله

 ١٠٠ ُ﴿ سيصلى ﴾٤
ّ﴿سيصلى﴾٥ َ ُ ١٠٠ 
 ١٥٠ ُّ﴿من تفوت﴾٦
 ١٨٣ ﴿ومن معه﴾٧
 ١٨٣ ﴿ومن تلقاءه﴾٨
 ٢٥١ في كون القراءة يراد بها حقيقتها أو الصلاة٩
ًالأول أصح حملا للخطاب عـلى ظـاهر اللفـظ, والقـول : قلت: ثم قال١٠

 ٢٥١ الثاني مجاز; فإنه من تسمية الشيء ببعض ما هو من أعماله
 ٤٤٣ ُ﴿ سيصلى ﴾١١
ّ﴿سيصلى﴾١٢ َ ُ ٤٤٣ 
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ُإذا مات الإنسان انقطع عنه١ َْ َ َ َ ُ َْ َْ َِ ْ َ ْ عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو ِ َ َ َ ْ ْ َُ ٍ ٍ ِ ٍ ِِ َ َ َ ََ َّ َِّ ِ ُ َ َ
ُعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له َ َ َ ْ ُ َُ َ ُْ ْ ٍَ ِ ٍ ِ َِ ِ َ ْ ٍ ٤٦ 

يعــرض النــاس يــوم القيامــة ثــلاث عرضــات, فأمــا عرضــتان فجــدال ٢
 ٥١ ومعاذير

ُقال رسول االله٣ِ َُ َ َ من حوسب يوم القيامة عذب َ َ ْ َ َ ُ ِّْ ُ ِ ِ َِ َ َْ ٥٣ 
ُبينا رسول االلهِ ٤ ُ َ َ ْ َ ذات يوم بين أظهرنا َ ِ ُ َ ْ َْ ََ َ ْ ٍ ُإذ أغفـى إغفـاءة ثـم رفـع رأسـه َ ََ َ َ َّ َْ ََ ُ َ َ ًْ ْ ِْ ِ

ًمتبسما ِّ َُ َ ٥٤ 
ٌأنزلت علي آنفا سورة٥ َْ ُ ً ِ َّ َ َ ْ َ ِ ُ ٥٤ 
َأتدرون ما الكوث٦ َْ َ ْ َ ُ ْ َ  ٥٤ رُ?َ
ًالمعنى قدرنا قصيرا أو طويلا:   وقيلرواه ابن مسعود عن النبي ٧ ً َّ ٦٥ 
اعة إلا الجـن َما من دابة إلا وهـي مـصيخة يـوم الجمعـة شـفقا مـن الـس٨

 ٦٩ والإنس

ما منكم من أحد إلا وسيكلمه االله ما بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منـه ٩
 ١٠٢ فلا يرى إلا ما قدمه

 صلاة بعد أن نزلت عليه سورة إذا جاء نـصر االله ول االله ما صلى رس١٠
 ١٠٣ سبحانك ربنا وبحمدك اللهم أغفر لي: والفتح إلا يقول

سبحانك اللهـم :   يكثر أن يقول في ركوعه وسجودهكان رسول االله ١١
 ١٠٣  ليربنا وبحمدك اللهم أغفر

 بعـد نزولهـا حتـى تورمـت قـدماه ونحـل جـسمه وقـل اجتهد النبي ١٢
 ١٠٣ تبسمه وكثر بكاؤه

 ١٠٤ اً  فلم يقم ليلتين أو ثلاثاشتكى رسول االله١٣
 ١٠٤   في غار فدميت إصبعهكنت مع النبي ١٤
 ١٠٤ هل أنت إلا إصبع دميت  وفي سبيل االله ما لقيت١٥
ما من يـوم غربـت شمـسه إلا بعـث بجنبتهـا ملكـان يناديـان يـسمعهما ١٦

 ١٠٥ خلق االله كلهم إلا الثقلين
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َما من دابة إلا وهـي مـصيخة يـوم الجمعـة شـفقا مـن الـساعة إلا الجـن ١٧
 ١١٢ سوالإن

 ١١٥  ثم راجعها< طلق حفصة أن رسول االله ١٨
 حفصة فأتت أهلها فأنزل االله هذه الآية على رسـوله طلق رسول االله ١٩

 ١١٥ 
 ١١٧  ولم يكن للمطلقة عدةأنها طلقت على عهد النبي ٢٠
 ١٢٨  عن اعتداد هاتين اللتين لم تذكرا في سورة البقرةأنه سأل رسول االله ٢١
 عـن ذلـك فنزلـت هـذه َّأن خلاد بن الـنعمان وأبيـا سـألا رسـول االله ٢٢

 ١٢٩ الآية

 جلس وأصحابه إذ أتى علـيهم سـحاب, فقـال نبـي االله بينما نبي االله ٢٣
 :? ١٣٣ هل تدرون ما هذا 

ًأن كعبا حلف له بالذي فلق البحر لموسى أن صهيبا حدثه أن محمدا٢٤ ً ً  
 ١٣٤ لم ير قرية

 ١٤٠ َّ إبراهيم علي حرامًلا تخبري أحدا, وإن أم٢٥
ًما كان أحد أحسن خلقا من رسول االله ٢٦ ٌ ما دعاه أحد مـن الـصحابة  ٌ

 ١٥٨ لبيك: ولا من أهل بيته إلا قال

كـل ضـعيف متـضعف لـو : بـلى, قـال:  أخبركم بأهل الجنـة?  قـالواألا٢٧
 ١٦٤ أقسم على االله لأبره

 ١٧٥ ًيكشف عن نور عظيم يخرون له سجدا٢٨
وم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا فيذهب كل إذا كان ي٢٩

 ١٧٥ قوم إلى ما كانوا يعبدون ويبقى أهل التوحيد

يعــرض النــاس يــوم القيامــة ثــلاث عرضــات, فأمــا عرضــتان فجــدال ٣٠
 ١٨٦ ومعاذير

والذي نفسي بيده إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكـون أخـف عليـه مـن ٣١
 ١٩٥ صلاة المكتوبة يصليها في الدنيا

 بـه جبهتـه ًما من رجل لم يؤد زكاة ماله إلا جعل شجاعا من نار تكـوي٣٢
 ١٩٦ وظهره وجنباه
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يحاسبكم االله تعالى بمقدار ما بين الصلاتين; ولذلك سمى نفسه سريـع ٣٣
 ١٩٧ الحساب

 ٢٠٠ إن هذا جبل يحبنا ونحبه٣٤
 ٢٠١ شهادة الحجر الأسود لمن يستلمه٣٥
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العـرب بعـد, أمـا ود كانـت ٣٦

 ٢٠٩ لكلاب بدومة الجندل
 ٢١٣   رأى الجن ليلة الجنإن النبي ٣٧
أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت علـيهم القـرآن فـانطلق بنـا فأرانـا ٣٨

 ٢١٤ آثارهم وآثار نيرانهم

مـا كنـتم :  جالس في نفر من أصحابه إذ رمـي بـنجم فقـالبينما النبي ٣٩
 ٢١٨ تقولون في مثل هذا في الجاهلية?

 ٢٣٦ يغزو في سبيل االلهأن سعد بن هشام بن عامر أراد أن ٤٠
 ٢٣٦ ألست تقرأ يأيها المزمل?:  فقالتأنبئيني عن قيام رسول االله ٤١
ــا آدم, فيقــول: يقــول االله تعــالى٤٢ عديك والخــير في يــديك, لبيــك وســ: ي

 ٢٤٥ أخرج بعث النار: فيقول

من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين, ومن قـام بمائـة آيـة كتـب مـن ٤٣
 ٢٤٩ القانتين, ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين

يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألـف زمـام مـع كـل زمـام سـبعون ألـف ٤٤
 ٢٥٩ ملك يجرونها

٤٥
ًسبع يجري أجرهن للعبد بعد موته وهو في قبره من علم علما أو أجرى 

ًنهرا أو حفر بئـرا أ ًو غـرس نخـلا أو بنـى مـسجدا أو ورث مـصحفا أو ً ً ً
 ًترك ولدا يستغفر له بعد موته

٢٦٩ 

يـا رب آمنـت بـك وبكتابـك وبرسـولك وصـليت وصـمت : أنه يقول٤٦
 ٢٧٢ "وتصدقت ويثني بخير ما استطاع

 ٢٨٠  صلاة الضحى بسبحة الضحىسمى رسول االله ٤٧
 ٣٠٩  وقد طمع في إسلامهمًأن قوما من أشراف قريش كانوا عند النبي ٤٨
 فجعـل  نزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى أتـى رسـول االله٤٩

 ٣٠٩ يا رسول االله أرشدني: يقول
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َما من دابة إلا وهـي مـصيخة يـوم الجمعـة شـفقا مـن الـساعة إلا الجـن ٥٠
 ٣١٢ والإنس

ما منكم من أحد إلا وسيكلمه االله ما بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منـه ٥١
 ٣٢٨ فلا يرى إلا ما قدمه

 ٣٤٧ يقوم أحدهم في رشحه إلى نصف أذنيه٥٢
إن العبــد إذا أخطــأ خطيئــة نكتــت في قلبــه نكتــة ســوداء, فــإذا هــو نــزع ٥٣

 ٣٤٩ واستغفر االله وتاب, صقل قلبه
 ٣٦٧ ًحالا بعد حال٥٤
ًلتركبن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا حجـر ٥٥ ً

 ٣٦٧ ضب لدخلتموه

أنـا ليس من يوم يأتي على العبد إلا ينادى فيه يا بن آدم أنا خلق جديد و٥٦
 ٣٧٢ فيما تعمل عليك شهيد

 ٣٧٦ كلمة عدل عند سلطان جائر: إن من أعظم الجهاد٥٧
 ٣٧٧ لا تشرك باالله شيئا وإن قطعت أو حرقت بالنار٥٨
 ٣٩٨ سبحان ربي الأعلى:  إذا قرأها قالكان رسول االله ٥٩
ما من يـوم غربـت شمـسه إلا بعـث بجنبتهـا ملكـان يناديـان يـسمعهما ٦٠

 ٤٢٦  الثقلينخلق االله كلهم إلا
 ٤٢٩   فلم يقم ليلتين أو ثلاثااشتكى رسول االله ٦١
هـل أنـت إلا  :   في غار فدميت إصبعه فقال النبـي كنت مع النبي ٦٢

 ٤٢٩ بع دميت وفي سبيل االله ما لقيتإص

 صلاة بعد أن نزلت عليه سورة إذا جاء نـصر االله ما صلى رسول االله ٦٣
 ٤٤١ سبحانك ربنا وبحمدك اللهم أغفر لي: والفتح إلا يقول

سبحانك اللهـم :   يكثر أن يقول في ركوعه وسجودهكان رسول االله ٦٤
 ٤٤١ ربنا وبحمدك اللهم أغفر لي يتأول القرآن
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ْقدرنا ملكنا: عن ابن عباس١ َّ َ ٦٥ 
أقبل : عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما وروي عنهما وعن الحسن وغيره٢

 ٧٠ بظلامه
 ٧٠ عسعس ذهب:  زيد بن أسلمقال٣
اصبر عـلى أذى المـشركين هكـذا قـضيت ثـم نـسخ : عن ابن عباس قال٤

 ٩١ بآية القتال

الموت صـار النـاس فيـه رجلـين مـصدق هو البعث بعد : عن قتادة قال٥
 ٩٨ ومكذب

 ٩٨   عن أشياء كثيرةوذلك أن اليهود سألوا النبي : عن ابن عباس قال٦
 ١٠٢ ى الحديثلهذا أجر: قال عمر ٧
)   u v w x( أنهــما قرآهــا فلــما بلغــا {عــن ابــن عبــاس وعمــر ٨

 ١٠٢ لهذا أجريت القصة: قالا
 ١٠٢ ﴿سبح﴾ صل, وهذا وارد عن ابن عباس٩
 ١٠٥ يعني أبا بكر : قال ابن مسعود١٠
كـان أبـو بكـر يعتـق عـلى الإسـلام : عن عامر بن عبداالله بن الزبير قـال١١

 ١٠٥ عجائز ونساء
 ١٠٦  )ابن عباس(طلحة : شجر الموز, واحده: الطلح١٢
 ١٠٦  )ابن عباس(عن الحج والزكاة : أي١٣
 هـو ما روى ابن عباس أنه لما نزلت هذه الآية قالوا ما الصمد فقـال ١٤

 ١١٠ السيد الذي يصمد إليه في الحوائج
 ١١١ أنها السحاب: عن ابن عباس١٥
 ١١٧ نزلت في عبداالله بن عمر طلق امرأته وهي حائض طلقة واحدة١٦
الزنـا فتخـرج : قال ابن عباس وابن عمر والحسن والشعبي ومجاهد هو١٧

 ١٢٢ ويقام عليها الحد
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 ١٢٢ أنه البذاء على أحمائها فيحل لهم إخراجها: عن ابن عباس والشافعي١٨
عــن ابــن عبــاس الفاحــشة كــل معــصية كالزنــا والــسرقة والبــذاءة عــلى ١٩

 ١٢٢ الأهل
 ١٢٢ ن ابن عمر والسدي الفاحشة خروجها من بيتها في العدةع٢٠
 ١٣٨  كان يمكث عند زينب بنت جحش أن النبي <عن عائشة ٢١
 فلـم يقبلهـا لأجـل أنه أراد بـذلك المـرأة التـي وهبـت نفـسها للنبـي ٢٢

 ١٣٨ أزواجه, قاله ابن عباس وعكرمة

 بـأم ولـده ماريـة في دخل رسـول االله :  عن ابن عباس, عن عمر قال٢٣
 ١٣٨ صةبيت حف

أنـت عـلي :   أم إبراهيم فقـالحرم رسول االله : عن زيد بن أسلم قال٢٤
 ١٣٩ حرام, واالله لا آتينك

َّ كفر بعن زيد ابن أسلم أنه ٢٥  ١٤٣ عتق رقبةَ
 قوا أنفـسكم وأمـروا أهلـيكم بالـذكر والـدعاء حتـى {عن ابن عباس ٢٦

 ١٤٧ يقيهم االله بكم
 ١٥٠ من تفرق: قول ابن عباس ٢٧
على خلق على دين عظيم من الأديان ليس دين : عن ابن عباس ومجاهد٢٨

 ١٥٧ أحب إلى االله تعالى ولا أرضى عنده منه
 ١٥٧  أن خلقه كان القرآن<عن عائشة ٢٩
 ١٥٧ هو أدب القرآن:  وعطيةقال علي ٣٠
 فقالت كان خلقه القـرآن يـرضى عن أبي الدرداء أنه سألها عن خلقه ٣١

 ١٥٨ لرضاه ويسخط لسخطه

٣٢
حدث عبد االله بـن مـسعود عنـد عمـر بـن الخطـاب فقـال إذا كـان يـوم 
ًالقيامة قام النـاس لـرب العـالمين أربعـين عامـا شاخـصة أبـصارهم إلى  ً

 السماء
١٧٦ 

 ١٨٩ ًسبعون ذراعا بذراع الملك: قال ابن عباس٣٣
 ١٨٩ إن حلقة من السلسلة مثل جميع حديد الدنيا: قال كعب٣٤
 القيامة جعله االله على الكافرين مقدار خمـسين  هو يوم{قال ابن عباس ٣٥

 ١٩٥  .ألف سنة ثم يدخلون النار للإستقرار
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 ١٩٧  أنه سئل عن هذه الآية:عن ابن عباس٣٦
 ٢٠٣ ٍصلة رحم وحمل كل:  ابن عباسعن٣٧
هي أصنام وصور كـان قـوم نـوح يعبـدونها ثـم : قال ابن عباس وغيره٣٨

 ٢٠٨ عبدتها العرب وهذا قول الجمهور
 ٢٠٨  وعنده بنوهقال عروة بن الزبير وغيره اشتكى آدم ٣٩
 ٢١٣ " على الجن وما رآهمما قرأ رسول االله ": عن ابن عباس قال٤٠
 دفعتين إحداهما بمكة وهي التي ذكرها أتوا رسول االله قيل إن الجن ٤١

 ٢١٤ ابن مسعود, والثانية بنخلة وهي التي ذكرها ابن عباس, قاله البيهقي
 ٢٢٤ ما يبنيه أهل الملل للعبادة قاله ابن عباس رضي االله عنهما٤٢
 ٢٢٩ قال ابن عباس وقتادة إلا آيتين منها٤٣
 ٢٢٩ يأيها المزمل بالقرآن قاله ابن عباس٤٤
 ٢٣٢ عن ابن عباس وعائشة أن الناسخ للأمر بقيام الليل٤٥
 ٢٣٤ ً حصيرا يصلي عليه من الليلكنت أجعل للنبي :  قالت<عن عائشة ٤٦
 وعلى الأنبيـاء كان قيام الليل فريضة على النبي : قول ابن عباس قال٤٧

 ٢٣٦ قبله
 ٢٣٩ هي الليل كله, لأنه ينشأ بعد النهار: قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما٤٨
ًســبحا طــويلا, يعنــي: عــن ابــن عبــاس وعطــاء٤٩ ًفراغــا طــويلا لنومــك : ً ً

 ٢٤٠ وراحتك فاجعل ناشئة الليل لعبادتك

لا تعــط عطيــة تلــتمس بهــا : قـال ابــن عبــاس وعكرمــة وقتــادة ومجاهــد٥٠
 ٢٥٣ أفضل منها

مننـت : لا تعط لتأخذ أكثر مما أعطيت من المال, يقـال: قول ابن عباس٥١
 ٢٥٤ ًفلانا كذا

ًخولته وأعطيته مالا ممـدودا وهـو مـا كـ: قال ابن عباس٥٢ ان للوليـد بـين ً
 ٢٥٧ مكة والطائف من الإبل والحجور

٥٣
ًيخبر ابن آدم برا كان أو فاجرا بـما قـدم وأخـر, أي: أي بـما أسـلف مـن : ً

عمل سيء أو صالح, أو أخر من سنة سيئة أو صالحة يعمـل بهـا بعـده, 
 ن مسعودقاله ابن عباس واب

٢٦٨ 

 ٢٦٨ بما قدم من المعصية وأخر من الطاعة:  أي:قال ابن عباس٥٤
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 ٢٧١ لو تجرد من ثيابه: ولو ألقى معاذيره أي: قال ابن عباس٥٥
فاتصلت الشدة بالشدة, شدة آخر يـوم مـن الـدنيا بـشدة أول يـوم مـن ٥٦

 ٢٧٣ الآخرة, قاله ابن عباس
 ٢٧٩  فهو صلاةكل تسبيح في القرآن: قال ابن عباس وسفيان٥٧
 ٢٨٠ كل تسبيح في القرآن فهو صلاة: قال ابن عباس وسفيان٥٨
 ٢٨٣ إنها الرياح: عن ابن عباس وابن مسعود٥٩
هــي الريــاح العواصــف تــأتي بالعــصف, وهــو ورق : عــن ابــن مــسعود٦٠

 ٢٨٦ الزرع وحطامه
 ٢٨٩ الملائكة قاله ابن مسعود, وابن عباس: يعني٦١
 ٢٩٢  وتخفيفهاوذكر تشديدها عن علي : قال٦٢
  عـن أشـياء كثـيرة وذلك أن اليهود سألوا النبي : عن ابن عباس قال٦٣

 ٢٩٥ فأخبره االله جل ثناؤه باختلافهم ثم هددهم
 ٢٩٧ الرياح وقال ابن عباس كأنها تعصر السحاب: المعصرات٦٤
 ٢٩٧ أنها السحاب: عن ابن عباس٦٥
إن االله تعــالى يحــشر الخلــق كلهــم مــن دابــة وطــائر : عــن أبي هريــرة قــال٦٦

 ٣٠٦ وإنسان

لا يــدخل مؤمنــو الجــن الجنــة; لأنهــم مــن ذريــة : عــن ابــن عبــاس قــال٦٧
 ٣٠٧ إبليس, ولا تدخل ذرية إبليس الجنة

 ٣١٨ إدخالها في العرش: تكويرها: قال ابن عباس٦٨
 ٣١٨ ذهاب ضوئها:  تكويرها:عن ابن عباس٦٩
 ٣٢٦ وكان يقرأ وإذا الموءودة سألت: قاله ابن عباس٧٠
 قـالا )  u v w x( أنهما قرآها فلما بلغا {عن ابن عباس وعمر ٧١

 ٣٢٨ لهذا أجريت القصة
 ٣٣٠ هي بقر الوحش: عن عبد االله بن مسعود, وابن عباس٧٢
أنهـا بقـر : عن ابن مسعود وجابر بن عبد االله وهما صـحابيان والنخعـي٧٣

 ٣٣١ الوحش
 ٣٣١ أنها الظباء: عن ابن عباس وسعيد بن جبير٧٤
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أقبل : عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما وروي عنهما وعن الحسن وغيره٧٥
 ٣٣٣ بظلامه

 ٣٤٠ أنه قرأ أول هذه السورة: عن عمر بن الخطاب٧٦
غطــى عليهــا, وهــذا هــو : أي: ﴿ران عــلى قلــوبهم﴾: عــن ابــن عبــاس٧٧

 ٣٥٠ الصحيح عنه إن شاء االله
 ٣٥٥ يجدون عاقبتها طعم المسك: كان ابن مسعود يقول٧٨

٧٩
علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وعبـادة بـن : قال بذلك من الصحابة

الصامت وشداد بن أوس وأبو هريرة وعمر وابـن عمـر وابـن مـسعود 
س وأبو قتادة وجابر بن عبـد االله وابـن الـزبير وبـه قـال وابن عباس وأن
 مالك بن أنس

٣٦٣ 

 ٣٦٣ قيل هو البياض روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة٨٠
َّلتركبن(عمرو وابن مسعود وابن عباس قرأ أبو ٨١ َ(  ٣٦٦ 
 ٣٦٦ ًلتركبن يا محمد حالا بعد حال, قاله ابن عباس: أي٨٢

٨٣
ًحـالا بعـد حـال يعنـي حالاتهـا التـي لتركـبن الـسماء : قال ابن مـسعود

 بها من الإنشقاق والطي وكونها مرة كالمهـل ومـرة −تعالى−وصفها االله 
 كالدهان

٣٦٦ 

 ٣٦٨ الشدائد والأهوال الموت ثم البعث ثم العرض: قال ابن عباس٨٤
لتصعدن يا محمد : لتركبن طبقا عن طبق أي: قال ابن مسعود والشعبي٨٥

 ٣٦٩ سماء بعد سماء

قال ابن عباس يبدئ لهم عـذاب الحريـق في الـدنيا ثـم يعيـده علـيهم في ٨٦
 ٣٨٠ الآخرة

 ٣٨٤ الذي ترمى به الشياطين: النجم الثاقب: قال ابن عباس وعطاء٨٧
 ٣٨٩ الترائب موضع القلادة: قال ابن عباس٨٨
 ٣٨٩ أربع أضلاع من هذا الجانب: الترائب: عن ابن عباس٨٩
إنــه عــلى رد الإنــسان بعــد : قــال ابــن عبــاس وقتــادة والحــسن وعكرمــة٩٠

 ٣٩١ الموت لقادر

عظـم ربـك : قال ابن عباس والسدي معنى سبح اسم ربك الأعـلى أي٩١
 ٣٩٧ الأعلى
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سـبحان : وهـو أن تقـول: صل بأمر ربك الأعـلى, قـال: عن ابن عباس٩٢
 ٣٩٧ ربك الأعلى

٩٣
 وابن عباس, وابن عمر وابن الزبير وأبي موسـى وعبـد االله عن علي 

سـبحان :  أنهم كانوا إذا افتتحوا قراءة هذه السورة قـالوابن مسعود 
 ًربي الأعلى امتثالا لأمره في ابتدائها فيختار الاقتداء بهم في قراءتهم

٣٩٨ 

 ٣٩٨ ّإنها في قراءة أبي سبحان ربي الأعلى وكان ابن عمر يقرؤها كذلك: قيل٩٤
:  ثـم قـالسبح اسم ربـك الأعـلى:  في الصلاةقرأ علي بن أبي طالب ٩٥

 ٣٩٨ سبحان ربي الأعلى

قـال : لما نزلت سبح اسـم ربـك الأعـلى: عن عقبة بن عامر الجهني قال٩٦
 ٣٩٨   اجعلوها في سجودكمرسول االله  

 ٤٠٠ عن ابن عباس فلم ينس بعد نزول هذه الآية حتى مات إلا ما شاء االله٩٧
 

  



 

 

א  

٤٨٥ 

אאאFאאE

ستير
ماج

 
مد

مح
 

اش
لحو

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٦
  

   
   

   
   

   
  

  
٠٢ /

٠٢ /
١٤

٣٠
 

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

 
אא  

 
ZZZZZZ א 
١==== == 
ْمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأن٢  ٢٤ صاري القرطبيَ
 ٢٦ محمد بن علي بن أحمد الداوودي٣
 ٢٧  )ابن العربي(محمد بن عبداالله بن محمد المعافري ٤
 ٢٩ محمد بن عبداالله بن تومرت البربري٥
 ٣٠  )ابن أبي حجة(أحمد بن محمد بن محمد القيسي ٦
ّيع بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الأشعريرب٧ ُ ٣٠ 
 ٣١ يحيى بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع الأشعري٨
 ٣١ لأنصاريعلي بن عبد االله بن محمد بن يوسف ا٩
 ٣١ عبد االله بن سليمان بن داود بن حوط االله الأنصاري الحارثي١٠
 ٣٢ أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي١١
 ٣٢ عبد الوهاب أبو رواج ظافر بن علي بن فتوح ابن حسين الأزدي١٢
 ٣٢ الحسن بن محمد ابن الشيخ أبي الفتوح محمد بن عمروك القرشي١٣
 ٣٢ علي بن هبة االله بن سلامة بن المسلم اللخمي المصري١٤
 ٣٣ أحمد بن محمد بن أبي بكر القرطبي١٥
 ٣٣ أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد الثقفي العاصمي الغرناطي١٦
 ٣٤ إسماعيل بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الصمد الخراستاني١٧
 ٣٤  )السطريجي(أحمد بن أبي السعود بن أبي المعالي البغدادي ١٨
 ٣٥ محمد بن جرير الطبري١٩
 ٣٥ أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس٢٠
 ٣٥ أحمد بن محمد الثعلبي٢١
 ٣٦ علي بن محمد الماوردي٢٢
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 ٣٦  )ابن عطية(الب الأندلسي عبد الحق بن غ٢٣
 ٣٦  )أبو بكر ابن العربي(محمد بن عبداالله المالكي ٢٤
 ٣٦  )أبو حيان(محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الغرناطي ٢٥
 ٣٦  )ابن كثير(إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ٢٦
 ٣٧  )ابن عادل(عمر بن سراج الدين الحنبلي ٢٧
 ٣٧ محمد بن علي بن محمد الشوكاني٢٨
 ٣٧ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي٢٩
 ٣٧  )ابن فرحون(ن علي بن محمد بن فرحون اليعمري إبراهيم ب٣٠
 ٣٩  )ابن العماد الحنبلي(أحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي البغدادي ٣١
 ٣٩  )ّابن تيمية(الحليم بن عبدالسلام الحراني أحمد بن عبد٣٢
 ٣٩ محمود بن محمد الزمخشري٣٣
 ٤١ مالك بن أنس بن مالك الأصبحي٣٤
 ٤٢ علي بن جعفر بن القطاع٣٥
 ٥٣ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري٣٦
 ٥٤ ن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوريمسلم ب٣٧
 ٥٤ أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري٣٨
 ٥٦ عبداالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي٣٩
 ٥٦ عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي٤٠
 ٥٦ أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري٤١
 ٥٧ زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري النجاري٤٢
 ٥٧ عبداالله بن قيس بن سليم بن صفار, أبو موسى الأشعري٤٣
 ٥٧ الله بن الزبير بن العوام القرشيعبدا٤٤
 ٥٩ الحسن بن أب يالحسن يسار البصري٤٥
 ٥٩ سعيد بن جبير الأسدي الكوفي٤٦
 ٥٩ عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العمري٤٧
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 ٥٩ الربيع بن أنس بن زياد البكري٤٨
 ٥٩  )أبو العالية(رياحي ُرفيع بن مهران ال٤٩
 ٥٩ عكرمة بن عبداالله البربري المدني٥٠
 ٦٠ عطاء بن أبي رباح القرشي٥١
 ٦٠ عامر بن شراحيل الشعبي٥٢
 ٦٠ سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي٥٣
 ٦٠ الضحاك بن مزاحم الهلالي٥٤
 ٦١  )الفراء(يحيى بن زياد بن عبداالله الديلمي ٥٥
 ٦١ ّإبراهيم بن السري الزجاج٥٦
 ٦٧ أحمد بن فارس بن زكريا الرازي٥٧
 ٦٧ إسماعيل بن حماد الفارابي الجوهري٥٨
 ٦٨  )سيبويه(عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي ٥٩
 ٦٨  )المبرد(محمد بن يزيد الثمالي الأزدي ٦٠
 ٧٩ عبدالرحيم بن أبي القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري٦١
 ١٠٨ امرؤ القيس بن حجر الكندي٦٢
 ١٠٨ عنترة بن عمرو بن شداد العبسي٦٣
 ١٠٩ الرازي٦٤
 ١١٠ صاحب اللسان٦٥
 ١١٠ الزمخشري٦٦
 ١١٠ أبو السعود٦٧
 ١١٧ ابن العربي٦٨
 ١٣٦ غاليلو٦٩
٧٠    
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 ٢٥ أجرانهم١
َّمنتي٢ ُ ٤٦ 
ِرمسي٣ َ ٤٦ 
ُيختلج٤ َ َ ْ ُ ٥٥ 
 ٦٨ الصرة٥
 ٦٩ الصاخة٦
 ٧٠ عسعس٧
 ٧١ الطارق٨
 ٨٠ جسا٩
 ٨٣ جيحالتر١٠
 ٨٣ رجح الميزان١١
 ٨٣ الاختيار١٢
 ١٠٧ نجيناكم١٣
 ١٠٨ البعث١٤
 ١١٠ الفلق١٥
 ١١١ المعصرات١٦
 ١٢٣ الفحش١٧
 ١٤٠ فهو أمثل في السند وأقرب إلى المعنى١٨
 ١٤٥ الثيب١٩
 ١٦١ الإدهان٢٠
 ١٦١ المداهنة٢١
 ١٦٤ الجواظ٢٢
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 ١٧١ ًخفتا٢٣
 ١٨٠ ِيزلقونك٢٤
 ٢٤١ سبح٢٥
 ٢٤٨ الإحصاء٢٦
 ٢٩٨ المعصرات٢٧
 ٣١٣ الصاخة٢٨
 ٣١٧ القترة٢٩
 ٣٣٣ عسعس٣٠
 ٣٥١ الرين٣١
 ٣٥٦ الخاتمة٣٢
ُالشفق٣٣ َ َّ ٣٦٤ 
 ٣٩٠ الترائب٣٤
 ٣٩٣ الرجع٣٥
ْالحجر٣٦ ِ ٤١٦ 
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 ٢٨ قرطبة١
 ٢٨ الأندلس٢
 ٢٨ مصر٣
 ٢٩ قرطبة٤
 ٢٩ الأندلس٥
 ٢٩ الأندلس٦
 ٣٠ أشبيلية٧
 ٣٠ أشبيلية٨
 ٣١ منية بني خصيب٩
 ٣١ صعيد مصر١٠
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 ٦٩ شديصيخ للنبأة أسماعه           إصاخة المنشد للمن١
 ٦٩    جلادة كالصك بالجلامد      يا جارتي هل لك أن تجالدي ٢
 ٧٠ أضمني سرهم أيام فرقتهم     فهل سمعتم بسر يورث الصمما٣
 ٧١ يا راقد الليل مسرورا بأوله         إن الحوادث قد يطرقن أسحارا٤
 ٧١ ارالا تـفرحن بلـيـل طاب أوله         فـــرب آخــر لـيـل أجـج الـنـ٥
 ٧١ نحن بنات طارق                نمشي على النمارق٦
ًوفتيان صدق قد بعثت بسحرة        فقاسوا جميعا بين عاث ونشوان٧ ٍ ١٠٨ 
 ١٠٨ ًوصحابة شم الأنوف بعثتهم        ليلا وقد مال الكرى بطلاها٨
 ١٠٩ ألا بكر الناعي بخير بني أسد         بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد٩
 ١٠٩ علوته بحسامي ثم قــلت له         خذها حذيف فأنت السيد الصمد١٠
 ١١٢ رها  قد أعصرت أو قد دنا إعصا   تمشي الهوينى مائلا خمارها  ١١
 ١١٢  ثلاث شخوص كاعبان ومعصر   فكان مجني دون من كنت أتقي   ١٢
 ١١٢ يصيخ للنبأة أسماعه           إصاخة المنشد للمنشد١٣
 ١١٣    جلادة كالصك بالجلامد    يا جارتي هل لك أن تجالدي ١٤
 ١١٣ أضمني سرهم أيام فرقتهم           فهل سمعتم بسر يورث الصمما١٥
 ٢٩٧ تمشي الهوينى مائلا خمارها       قد أعصرت أو قد دنا إعصارها١٦
 ٢٩٧ فكان مجني دون من كنت أتقي    ثلاث شخوص كاعبان ومعصر١٧
 ٣١٣ يصيخ للنبأة أسماعه           إصاخة المنشد للمنشد١٨
 ٣١٣ يا جارتي هل لك أن تجالدي    جلادة كالصك بالجلامد١٩
 ٣١٣ أضمني سرهم أيام فرقتهم         فهل سمعتم بسر يورث الصمما٢٠
 ٣١٦ متوج برداء الملك يتبعه           موج ترى فوقه الرايات والقترا٢١
 ٣١٧ متوج برداء الملك يتبعه      موج ترى فوقه الرايات والقترا٢٢
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 ٣٦٩ إني امرؤ قد حلبت الدهر أشطره      وساقني طبق منها إلى طبق٢٣
 ٣٦٩ كذلك المرء إن ينسأ له أجـــل           يركب على طبق من بعده طبق٢٤
 ٣٩٠ فإن تدبروا نأخذكم في ظهوركم        وإن تقبلوا نأخذكم في الترائب٢٥
 ٣٩٠ وبدت كأن تــرائـبـــا مـن نـحـرها        جــمـر الــغـضى في ساعـد تتوقد٢٦
 ٣٩٠ والزعفران على ترائبها     شرقا به اللبات والنحر٢٧
 ٣٩٧ إلى الحول ثم اسم السلام عليكما٢٨
َرعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى          وعاد ضريعا بان منه النحائص٢٩ َ ٤٠٤ 
 ٤٠٤ ْوحبـسن في هــزم الـضـريع فكلها           حـدبـاء دامـيـة الـيـديـن حـرود٣٠
 ٤١٦ وكيف يرجى أن تتوب وإنما         يرجى من الفتيان من كان ذا حجر٣١
 ٤٤٦ ألا بكر الناعي بخير بني أسد        بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد٣٢
 ٤٤٦ علوته بحسامي ثم قــلت له        خذها حذيف فأنت السيد الصمد٣٣
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 אجل منزله وعلا( א.( 

)١ ( )אأحمـد بـن عمـرو بـن الـضحاك أبـو بكـر الـشيباني, دار : تـأليف) א
: الأولى, تحقيـق: , الطبعـة١٩٩١) م−هــ ١٤١١ (− الريـاض −دار الراية : النشر

 .باسم فيصل أحمد الجوابرة. د
)٢ ( )אأبو عبد االله محمد بن عبـد الواحـد بـن أحمـد الحنـبلي : تأليف) א

: , الطبعـة١٤١٠ − مكـة المكرمـة −مكتبـة النهـضة الحديثـة : المقدسي, دار النشر
 .عبد الملك بن عبد االله بن دهيش: الأولى, تحقيق

)٣ ( )אאأبــو : يف, تــأل)א
 −دار الفكـر : منصور عبد الـرحمن بـن محمـد بـن هبـة االله بـن عـساكر, دار النـشر

 .غزوة بدير محمد مطيع الحافظ, : الأولى, تحقيق: , الطبعة١٤٠٦ −دمشق 
)٤( )אتأليف أبي بكر أحمـد بـن الحـسين بـن عـلي البيهقـي, تحقيـق ) א

 ).هـ١٤٠٥(الطبعة الأولى, عماد الدين حيدر, دار الكتاب العربي, بيروت, 
)٥ ( )אאא (محمـد الأمـين بـن محمـد بـن : تـأليف

 −.  بيروت−.  دار الفكر للطباعة والنشر: , دار النشر.المختار الجكني الشنقيطي
 .مكتب البحوث والدراسات: , تحقيق).م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥(

)٦ ( )אــأليف) א ــن حجــر :  ت ــشرأحمــد ب ــسقلاني, دار الن ــب : الع المكت
حمـدي : الأولى, تحقيـق: , الطبعـة)م١٩٩٥− هــ ١٤١٦ (− بـيروت −الإسلامي 

 .بن عبد المجيد بن إسماعيل السلفي
)٧ ( )אأبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار, دار النشر: تأليف) א :

, )هــ١٤٠٩ (−نـة  بـيروت, المدي−مؤسسة علوم القرآن, مكتبة العلـوم والحكـم 
 .محفوظ الرحمن زين االله. د: الأولى, تحقيق: الطبعة
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)٨ ( )אאא ( للحــافظ نورالــدين عــلي بــن أبي بكــر
د حسين أحمد صالح الباكري, الجامعة الإسـلامية بالمدينـة . , تـ)هـ٨٠٧(الهيثمي 

 .المنورة, مركز خدمة السنة والسيرة النبوية
)٩ ( )دار : أحمد بن علي أبو بكـر الخطيـب البغـدادي, دار النـشر: تأليف) א

 . بيروت−الكتب العلمية 
)١٠ ( )א (تــأليف :

دار الفكر : أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة االله بن عبد االله الشافعي, دار النشر
 .لدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمريمحب ا: , تحقيق١٩٩٥ − بيروت −

)١١ ( )אא (َّبـشار عـواد معـروف, . د. تـأليف
ــيروت, ط  ــالة, ب ــسة الرس ــؤوط, مؤس ــعيب الأرن ــشيخ ش ـــ ١٤١٧ (١ −ال  −ه

 ).م١٩٩٧
)١٢ ( )אאא (إسـماعيل بـن : تـأليف

ــو ا  − مكــة المكرمــة −دار حــراء : لفــداء, دار النــشرعمــر بــن كثــير الدمــشقي أب
 .عبد الغني بن حميد بن محمود الكبيسي: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٤٠٦

)١٣ ( )عبد الكريم بن محمد الرافعي القزوينـي, دار : تأليف) א
 .عزيز االله العطاري: , تحقيق)م١٩٨٧ (− بيروت −دار الكتب العلمية : النشر

)١٤ ( )א ( المسمى)نصر بن محمد بـن أحمـد أبـو : تأليف) بحر العلوم
 .محمود مطرجي.د:  بيروت, تحقيق−دار الفكر : الليث السمرقندي, دار النشر

)١٥ ( )אא(إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير الدمــشقي أبــو : , تــأليف
 ).هـ١٤٠١ (− بيروت −دار الفكر : الفداء, دار النشر

)١٦ ( )א (عبد الرحمن بـن محمـد بـن إدريـس الـرازي, دار النـشر: تأليف :
 .أسعد محمد الطيب:  صيدا, تحقيق−المكتبة العصرية 
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)١٧ ( )א (ــأليف ــو الفــضل العــسقلاني : ت ــن حجــر أب ــن عــلي ب أحمــد ب
: , الطبعـة)م١٩٨٦ −هــ ١٤٠٦ (− سـوريا −دار الرشـيد : الشافعي, دار النـشر

 . عوامةمحمد: الأولى, تحقيق
)١٨ ( )א (يوسف بن الزكي عبـدالرحمن أبـو الحجـاج المـزي, دار : تأليف

الأولى, : , الطبعـة)هــ١٩٨٠ −هــ ١٤٠٠ (− بـيروت −مؤسسة الرسـالة : النشر
 .بشار عواد معروف. د: تحقيق

)١٩ ( )محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البـستي, دار النـشر: تأليف) א :
السيد شرف الـدين : الأولى, تحقيق: , الطبعة)م١٩٧٥ −هـ ١٣٩٥ (−دار الفكر 

 .أحمد
)٢٠ ( )אא (محمد بن جريـر بـن يزيـد بـن خالـد : تأليف

 ).هـ١٤٠٥ (− بيروت −دار الفكر : الطبري أبو جعفر, دار النشر
)٢١ ( )אאمحمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـداالله البخـاري : تأليف) א

, )م١٩٨٧ −هــ ١٤٠٧ (− بـيروت −دار ابـن كثـير, اليمامـة : لجعفي, دار النشرا
 .مصطفى ديب البغا. د: الثالثة, تحقيق: الطبعة

)٢٢ ( )אــذي) (א ــأليف) ســنن الترم ــسى : ت ــو عي ــسى أب ــن عي محمــد ب
: , تحقيـق−  − بـيروت −دار إحياء الـتراث العـربي : الترمذي السلمي, دار النشر

 .ر وآخرونأحمد محمد شاك
)٢٣ ( )אعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بـن إدريـس أبـو محمـد : تأليف) א

 −هــ ١٣٧١ (− بـيروت −دار إحياء التراث العـربي : الرازي التميمي, دار النشر
 .الأولى: , الطبعة)م١٩٥٢

)٢٤ ( )אא (أبـــو نعـــيم أحمـــد بـــن عبـــد االله : تـــأليف
: , الطبعــة)هـــ١٤٠٥ (− بــيروت −دار الكتــاب العــربي : لنــشرالأصــبهاني, دار ا

 .الرابعة
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)٢٥ ( )אعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين الـسيوطي, دار النـشر: تأليف) א :
 ).م١٩٩٣ (− بيروت −دار الفكر 

)٢٦ ( )אאא / ( للحــافظ أبي بكــر أحمــد بــن
 −عبــدالمعطي قلعجــي, دار الكتــب العلميــة . د. , تـــ)هـــ٤٥٨(الحــسين البيهقــي 

 ).م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥ (١ −بيروت, ط 
)٢٧ ( )א (دار الــسلف : محمــد بــن طــاهر المقــدسي, دار النــشر: تــأليف− 

عبـــد الـــرحمن .د: الأولى, تحقيـــق: , الطبعـــة)م١٩٩٦− هــــ ١٤١٦ (−الريـــاض 
 .الفريوائي

)٢٨ ( )אאא (حمن بن علي بن محمـد الجـوزي, دار عبد الر: تأليف
 .الثالثة: , الطبعة)هـ١٤٠٤ (− بيروت −المكتب الإسلامي : النشر

)٢٩ ( )אאא ( للعلامــة محمــد
 −هــــ ١٤١٥( جديـــدة −ط / الريـــاض −المعـــارف . م/ ناصرالـــدين الألبـــاني 

 ).م١٩٩٥
)٣٠ ( )א (دار :  أبـو عبـداالله القزوينـي, دار النـشرمحمـد بـن يزيـد: تأليف

 .محمد فؤاد عبد الباقي:  بيروت, تحقيق−الفكر 
)٣١ ( )א (سليمان بن الأشـعث أبـو داود السجـستاني الأزدي, دار : تأليف

 .محمد محيي الدين عبد الحميد: , تحقيق−  −دار الفكر : النشر
)٣٢ ( )אא (عـلي بـن موسـى أبـو بكـر أحمد بـن الحـسين بـن : تأليف

: , تحقيـق١٩٩٤ − ١٤١٤ − مكـة المكرمـة −مكتبة دار الباز : البيهقي, دار النشر
 .محمد عبد القادر عطا

)٣٣ ( )אא (دار : عبداالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي, دار النشر: تأليف
, فـواز أحمـد زمـرلي: الأولى, تحقيـق: , الطبعـة١٤٠٧ − بيروت −الكتاب العربي 

 .خالد السبع العلمي
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)٣٤ ( )אأحمد بن شعيب أبو عبد الـرحمن النـسائي, دار النـشر: , تأليف)א :
: الأولى, تحقيق: , الطبعة)هـ١٩٩١ −هـ ١٤١١ (− بيروت −دار الكتب العلمية 

 .عبد الغفار سليمان البنداري, سيد كسروي حسن.د
)٣٥ ( )אא٣٢٧(الهنـد −لدار السلفية ا: , دار النشر − 

 .حبيب الرحمن الأعظمي: الأولى, تحقيق: م, الطبعة١٩٨٢−هـ ١٤٠٣
)٣٦ ( )א) (محمـد بـن إسـحاق بـن : , تـأليف)المبتدأ والمبعث والمغـازي

 .محمد حميد االله: معهد الدراسات والأبحاث للتعريف, تحقيق: يسار, دار النشر
)٣٧ ( )אאאא

هبـة االله بـن الحـسن بـن منـصور اللالكـائي أبـو القاسـم, دار : تـأليف) א
 .أحمد سعد حمدان. د: , تحقيق١٤٠٢ − الرياض −دار طيبة : النشر

)٣٨ ( )א (دار الكتـب : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي, دار النشر: تأليف
محمـد الـسعيد بـسيوني : الأولى, تحقيـق:  الطبعة,)هـ١٤١٠ (− بيروت −العلمية 
 .زغلول

)٣٩ ( )אא (محمد بن حبان بن أحمد أبو حـاتم : تأليف
, ١٩٩٣ − ١٤١٤ − بــيروت −مؤســسة الرســالة : التميمــي البــستي, دار النــشر

 .شعيب الأرنؤوط: الثانية, تحقيق: الطبعة
)٤٠ ( )א (سـحاق بـن خزيمـة أبـو بكـر الـسلمي محمـد بـن إ: تـأليف

, )م١٩٧٠ −هــ ١٣٩٠ (− بيروت −المكتب الإسلامي : النيسابوري, دار النشر
 .محمد مصطفى الأعظمي. د: تحقيق

)٤١ ( ) (مسلم بن الحجـاج أبـو الحـسين القـشيري النيـسابوري, : تأليف
 .الباقيمحمد فؤاد عبد :  بيروت, تحقيق−دار إحياء التراث العربي : دار النشر
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)٤٢ ( )אأبــو جعفــر محمــد بــن عمــر بــن موســى العقــيلي, دار : تــأليف) א
الأولى, : م, الطبعــة١٩٨٤ −هـــ ١٤٠٤ − بــيروت −دار المكتبــة العلميــة : النــشر
 .عبد المعطي أمين قلعجي: تحقيق

)٤٣ ( )אلمحمــد بــن ســعد بــن منيــع أبــو عبــداالله البــصري الزهــري ) א
 . بيروت− دار صادر :, دار النشر)هـ٢٣٠(

)٤٤ ( )אאאאعبد الرحمن بن علي بن الجوزي, : تأليف) א
ــشر ــة : دار الن ــب العلمي ــيروت −دار الكت ــة١٤٠٣ − ب ــق: , الطبع : الأولى, تحقي
 .خليل الميس

)٤٥ ( )אאאאعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو : تأليف) א
 − ١٤٠٥ − الريـــاض −دار طيبـــة : ارقطني البغـــدادي, دار النـــشرالحـــسن الـــد

 .محفوظ الرحمن زين االله السلفي. د: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٩٨٥
)٤٦ ( )אא (أحمد بن علي بن حجـر أبـو الفـضل : تأليف

ــشر ــشافعي, دار الن ــة : العــسقلاني ال ــق−دار المعرف ــيروت, تحقي ــدين :  ب محــب ال
 .بالخطي

)٤٧ ( )אأبو شجاع شيرويه بن شهردار بـن شـيرويه : تأليف) א
ــا, دار النــشر ــة : الــديلمي الهمــذاني الملقــب إلكي  − بــيروت −دار الكتــب العلمي

 .السعيد بن بسيوني زغلول: الأولى, تحقيق: , الطبعة)م١٩٨٦ − هـ ١٤٠٦(
)٤٨ ( )א (لــشيباني, دار النــشرأحمــد بــن حنبــل أبــو عبــد االله ا: تــأليف :

وصي . د: الأولى, تحقيـق: , الطبعة١٩٨٣ − ١٤٠٣ − بيروت −مؤسسة الرسالة 
 .االله محمد عباس

)٤٩ ( )אعبداالله بن عدي بـن عبـداالله بـن محمـد أبـو : تأليف) א
: , الطبعــة١٩٨٨ − ١٤٠٩ − بــيروت −دار الفكــر : أحمــد الجرجــاني, دار النــشر

 .يحيى مختار غزاوي: الثالثة, تحقيق
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)٥٠ ( )אאאأبو بكر عبد االله بـن محمـد بـن أبي : تأليف) א
الأولى, : , الطبعــة١٤٠٩ − الريــاض −مكتبــة الرشــد : شــيبة الكــوفي, دار النــشر

 .كمال يوسف الحوت: تحقيق
)٥١ ( )אאאא / (للحافظ نورالدين علي بن أبي بكـر الهيثمـي 

 ٢ −ط /  بـيروت −مؤسسة الرسـالة / حبيب الرحمن الأعظمي . تـ) / هـ٨٠٧(
 ).م١٩٨٤ −هـ ١٤٠٤(

)٥٢ ( )אא (أبـو الفـرج عبـد الـرحمن ابـن : تـأليف
: , تحقيـق).م١٩٩٧ −هــ ١٤١٨ (− الريـاض −دار الوطن  : الجوزي, دار النشر
 .علي حسين البواب

)٥٣ ( )אأبــو إســحاق أحمــد بــن محمــد بــن : تــأليف) ثعلبــيتفــسير ال) (א
 − بـيروت −دار إحيـاء الـتراث العـربي : إبراهيم الثعلبي النيسابوري, دار النـشر

ــان  ـــ١٤٢٢ (−لبن ــة)م٢٠٠٢−ه ــق: , الطبع ــن : الأولى, تحقي ــد ب ــام أبي محم الإم
 .عاشور, مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي

)٥٤ ( )אشــعيب أبــو عبــد الــرحمن النــسائي, دار أحمــد بــن : تــأليف) א
ــشر ــات الإســلامية : الن ــب المطبوع ــب −مكت ــة١٩٨٦ − ١٤٠٦ − حل : , الطبع

 .عبدالفتاح أبو غدة: الثانية, تحقيق
)٥٥ ( )אאאــأليف) א ــن : ت ــام محمــد ب الإم

 − حلـب − دار الـوعي: حيان بن أحمد بن أبي حاتم التميمـي البـستي, دار النـشر
 .محمود إبراهيم زايد: الأولى, تحقيق: , الطبعة)هـ١٣٩٦(

)٥٦ ( )אאאא (عـلي بـن أبي بكـر الهيثمـي, دار النـشر: تـأليف :
 ).هـ١٤٠٧ (− القاهرة, بيروت −دار الكتاب العربي  /دار الريان للتراث
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)٥٧ ( )אــأليف) א ــداالله: ت ــو عب ــداالله أب  الحــاكم محمــد بــن عب
م, ١٩٩٠ −هــ ١٤١١ − بـيروت −دار الكتـب العلميـة : النيسابوري, دار النشر

 .مصطفى عبد القادر عطا: الأولى, تحقيق: الطبعة
)٥٨ ( )א (الإمـام أبي عوانـة يعقـوب بـن إسـحاق الاسـفرائني, : تأليف

 . بيروت−دار المعرفة : دار النشر
)٥٩ ( ) (بن المثنى أبو يعلى الموصـلي التميمـي, دار أحمد بن علي : تأليف

: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٩٨٤ − ١٤٠٤ − دمشق −دار المأمون للتراث : النشر
 .حسين سليم أسد

)٦٠ ( )א (أحمد بن حنبل أبو عبـداالله الـشيباني, دار : تأليف
 . مصر−مؤسسة قرطبة : النشر

)٦١ ( )دار الكتــب : ير أبــو بكــر الحميــدي, دار النــشرعبــداالله بــن الــزب: تــأليف) א
 .حبيب الرحمن الأعظمي:  بيروت, القاهرة, تحقيق−العلمية, مكتبة المتنبي 

)٦٢ ( )אאא (أحمـد بـن أبي بكـر بـن إسـماعيل : تـأليف
: الثانيـة, تحقيـق: , الطبعة)هـ١٤٠٣ (− بيروت −دار العربية : الكناني, دار النشر

 .مد المنتقى الكشناويمح
)٦٣ ( )אدار الحرمين : لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني, دار النشر) א

عبـد المحـسن بـن  طـارق بـن عـوض االله بـن محمـد, : , تحقيق١٤١٥ − القاهرة −
 .إبراهيم الحسيني

)٦٤ ( )א (محمد بـن أحمـد بـن جميـع الـصيداوي أبـو الحـسين, دار : تأليف
: , الطبعـة)هـ١٤٠٥ (− بيروت, طرابلس −دار الإيمان  سسة الرسالة, مؤ: النشر

 .عمر عبد السلام تدمري. د: الأولى, تحقيق
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)٦٥ ( )אسـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب أبـو القاسـم الطـبراني, دار : تـأليف) א
: الثانيــة, تحقيــق: , الطبعــة١٩٨٣ − ١٤٠٤ − الموصــل −مكتبــة الزهــراء : النــشر

 .جيد السلفيحمدي بن عبدالم
)٦٦ ( )אمكتبة طبريـة :أبو الفضل العراقي, دار النشر: تأليف) א 

 .المقصودعبد أشرف :تحقيق الأولى,: الطبعة, )م١٩٩٥ −هـ١٤١٥ (− الرياض−
)٦٧ ( )عبـد بـن حميـد بـن نـصر أبـو محمـد : تـأليف) א
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